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  تصدير
  
ام    .  يبدأ مسح ھذا العام بملاحظة لافتة        ـ و           2004ففي ع ـ ع للنم ـ نفط، ويتوق ـ عار ال ـ ت أس ـ    ارتفع

رھا، أن                  ـ يا بأس ـ ي آس ـ الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب
ن       ويمثل النمو الذي شھدته المنطقة في العا      .   في المائة  5يقارب علامة    ـ سناً م ـ مين الماضيين خروجاً مستح

وتواصل تزايد الطلب   .  دوامة ضعف النمو التي تحكمت بالمنطقة لوقت ليس بقصير في منتصف التسعينات           
ومع .  2004على النفط من البلدان النامية، ولا سيما من الصين والھند، ونما الطلب العالمي باطراد في عام                 

ي     212.6رت الإيرادات الإجمالية للصادرات النفطية بمبلغ       ازدياد الكمية وارتفاع الأسعار، قد     ـ  مليار دولار ف
ي   40وھذا المبلغ يشكل نسبة تقارب      .  2003 في المائة عن عام      28.7، مسجلة زيادة نسبتھا     2004عام   ـ  ف

دان م         55المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الإسكوا و        ـ س   في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبل ـ جل
وكانت الضغوط التضخمية بسيطة، وبسبب فوائض مالية زادت عن المعتاد، أمكن           .  التعاون الخليجي وحدھا  

ي       .  تخفيض مستويات الدين العام بقدر بسيط في بلدان مجلس التعاون الخليجي           ـ غير أنه لا يسعنا الإفراط ف
ؤخراً،        فإذا تفحصنا بع  .  الحماس حيال التطورات التي شھدتھا منطقة الإسكوا       ـ رت م ـ ي ج ـ ض الأحداث الت

  . نلاحظ سببين رئيسيين للقلق
  

ففي مقام أول، لم يكن لدورة النمو الاقتصادي الحالية أثر كبير على معدلات البطالة فبقيت على قدر                   
وفي مقام ثانٍ، وھذا الأھم، أن الوضع في مناطق الإسكوا التي تشھد أزمات، ولا سيما               .  خطير من الارتفاع  

د          .  ق وفلسطين لا يزال شديد الخطورة     في العرا  ـ سبة واح ـ   ففيما يتعلق بالقضية الأولى، انخفضت البطالة بن
 11في المائة تقريباً خلال فترة السنتين الماضية رغم أن معدل النمو المتراكم الذي شھدته المنطقة وصل إلى                  

ل      وفي منطقة تشھد أعلى معدل بطالة في العالم، يشير ضعف أثر            .  في المائة  ـ النمو على تأمين فرص العم
ة                  ـ صادي والتنمي ـ ار الاقت ـ إلى أسباب أعمق ترتبط بطبيعة عملية تراكم النمو، وانقطاع التفاعل بين الازدھ

ت                .  الاجتماعية ـ ر تح ـ وفيما يتعلق بالقضية الثانية، وھي الأھم والأشد وقعاً، ترزح منطقة الإسكوا لعام آخ
حتى أن  .  يزيد من احتمالات وقوع الكوارث    " تغيير الأنظمة " عن   وطأة النزاعات، ولعل الإكثار من الحديث     

ولم تظھر بعد التداعيات الكاملة لحرب العراق ولتعثر        ".  إن أبواب الجحيم قد فُتحت    "البعض ذھب إلى القول     
ر                .  عملية السلام  ـ وعلاوة على ذلك، لا يزال انعدام الأمن في منطقة الشرق الأدنى يھدد بتوسيع دائرة الخط

وعندما تتھاوى أسعار   .  إلى خارج المنطقة، وبرفع حجم الخسائر التي تتكبدھا البلدان الأعضاء لأسباب أمنية           
ساحة        .  النفط المتقلبة، سيتعثر النمط الإنمائي القائم على الإيرادات النفطية         ـ ى ال ـ رون عل ـ وبينما يسعى كثي

ي       الدولية إلى الخروج بأقل التكاليف من نظام دولي يخضع لعملة            ـ واحدة واسعة الانتشار، يواصل كثيرون ف
وإعادة تصميم الترتيبات الأمنية الدولية التي يأتي جزء        .  المنطقة السعي إلى الحق في التنمية والعمل والأمن       

ة                    ـ رة طويل ـ تبقى لفت ـ   منھا، بناء على حصيلة الصراع في المنطقة، تعني أن جميع شعوب الشرق الأدنى س
ن        "لك اختير لمسح ھذا العام موضوعاً عنوانه        ولذ.  معنية بھذه العملية   ـ روج م ـ ة للخ ـ تراتيجيات إنمائي ـ   اس
  ".ظروف الأزمات

  
دات،                ـ فالنزاعات تقصي الاستقرار اللازم لتقويم ضعف الاستثمار في البنية التحتية والمصانع والمع

رت    وعلى الرغم من فا   .  وتسبب شقاقاً اجتماعياً يؤخر التنمية الاجتماعية زمناً طويلاً        ـ ئض المدخرات، اعتُب
ة   .  منطقة الإسكوا خارج المسار المؤدي إلى تحقيق أھداف كثيرة من الأھداف الإنمائية للألفية             ـ وتقف المنطق

ة،                  ـ ز العمال ـ على مفترق طرق، فإما أن تستثمر في تطوير نفسھا، فتستخدم الأصول العامة والخاصة لتعزي
ا            وتسمح لھذه العملية أن تعمل في مواجھة التدھور        ـ  الناجم عن الوضع الأمني؛ وإما أن تترك الأمور على م

ن       .  ھي عليه، وتترك الفوارق بين البلدان ومستويات التنسيق الإقليمي على حالھا           ـ د م ـ فالخيار واضح، لا ب
 1929التي اتبعت في الولايات المتحدة بعيد الانحسار الاقتصادي الكبير في عام            " الصفقة الجديدة "اعتماد نھج   

New Dealى  .   لمعالجة الوضع الاقتصادي ھناك ـ وفي الأجل القريب يجب أن يوزع القطاع العام الموارد عل
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ى                    ـ ز عل ـ ة ترتك ـ نحو يسمح بمعالجة الفوارق داخل البلدان وفيما بينھا، وفي الأجل الطويل يجب تكوين رؤي
لمختلفة وتدابير التشارك   ضمان الأمن والاستقرار على الأمد الطويل في ھذه المنطقة من خلال نظم التأمين ا             

د      .  وھذه التدابير تضمن عكس مسار التنمية نحو الأفضل       .  في مواجھة المخاطر   ـ ي الأم ـ فالمشكلة تكمن ف
  .الطويل، وھذه ھي المعضلة التي يجب معالجتھا

  
صادية؛    : ولأن المھمة شاقة، يقع مسح ھذا العام في ثلاثة محاور تحليلية             ـ الاتجاھات والتطورات الاقت

ة         .  روف والسياسات الاجتماعية؛ التنمية المستدامة    الظ ـ والھدف ھو اختيار مجموعة من تدابير السياسة العام
سائدة           ـ ال    .  تستھدف تخفيف أثر الترديات الاقتصادية والاجتماعية، وتجاوز تداعيات الظروف ال ـ ي المج ـ فف

ى      فاعتماد ا .  الاقتصادي يجب وضع السياسات على نحو يشجع التغير المؤسسي         ـ ة عل ـ ضرائب المقطوع ـ ل
ه                    ـ ى حال ـ   الاستھلاك، مثلاً، يمكن أن يوسع قاعدة تحصيل الضرائب، ولكنه يمكن أن يبقي توزيع الدخل عل

دين،      .  من عدم التوازن وعلى ضعف المؤسسات المخولة فرض الضرائب على الدخل           ـ بء ال ـ ود ع ـ وبوج
ئب بالغة الارتفاع فقد تؤدي إلى تضييق       يتضاعف الأثر السلبي للضرائب على الإنتاج، وإذا كانت ھذه الضرا         

راً             .  قاعدة الضريبة  ـ وفي المجال الاجتماعي، تقول ھذه النظرية بإمكانية اعتماد سياسات لإعادة التوزيع نظ
رب                   ـ إلى حجم التباينات، والأنسب من ذلك ھو أن تتحول عملية التغيير بعيداً عن الھياكل المتصلبة لتصبح أق

ات       .  زه التمكين من الناحية السياسية    إلى مطالب مواطن لا يعو     ـ ويجب إيلاء الاھتمام اللازم لتوعية المجتمع
يس                   ـ ة، ول ـ رد الإبداعي ـ درات الف ـ   المحلية وغيرھا من أشكال التنظيم الاجتماعي التي تعتمد على استغلال ق

  .مجرد حساب رأس المال البشري
  

ق الإقليمي، وتيسير الاستثمار، وتأمين     وبمعنى أدق، يجب أن تركز سياسة الاقتصاد الكلي على التنسي           
ار                 ـ فرص العمل؛ وينبغي أن تركز السياسة الاجتماعية على حاجات المواطن وتطلعاته؛ وينبغي أن يتطلع إط
ب                  ـ يما تجن ـ سياسة التنمية المستدامة إلى طرق لتعويض التكاليف وتحسين المسار على الأمد الطويل، ولا س

تھلاك            مخاطر التدھور البيئي، ونضوب الم     ـ ي اس ـ وارد الطبيعية، في منطقة أصبحت معتادة على الإفراط ف
  .مخزونھا من الثروات الطبيعية
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  .تعني أن البيانات غير متوفرة ولم يفد بھا مستقلة(..) إشارة النقطتين   
  

  . أن البند لا ينطبقتعني) -(الشرطة القصيرة   
  

ن خلاف ذلك( ) إشارة القوسين      .تعني رقماً سالباً، ما لم يُبيَّ
  

اني    (بين السنوات والأشھر    ) -(في النص والجداول تعني الشرطة القصيرة          ـ انون الث ـ اير  /مثلاً ك ـ ين
  .ت أو الأشھركامل الفترة المشمولة، بما في ذلك بداية ونھاية السنوا) 2004ديسمبر / كانون الأول- 2003

  
  .قد لا تتطابق التفاصيل والنسب المئوية مع مجاميعھا بسبب التقريب  

  
  .يقصد بالدولارات دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يبين خلاف ذلك  

  



    الاتجاھات والتطورات الاقتصادية الأخيرة في منطقة الإسكوا-أولاً
  

    السياق العالمي-ألف
  

   وآثارھا على منطقة الإسكوا2004قتصادية العالمية في عام التطورات الا -1
  

ل        2004اشتد زخم الانتعاش في الاقتصاد العالمي في عام            ـ ، وتسارع نمو الناتج العالمي، حتى وص
المي       .  2003 في المائة في عام      2.5 في المائة، بعد أن كان       4إلى   ـ   وھذا التنامي في النشاط الاقتصادي الع

دل                 لم يكن الأعلى     ـ وحسب منذ أكثر من عقد، لكنه، فوق ذلك، انتشر على قاعدة واسعة للغاية، إذ تجاوز مع
اد            3.5نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي       ـ  في المائة في جميع مناطق العالم الكبرى، باستثناء منطقة الاتح

ة المتواز      ).  1انظر الجدول   (الأوروبي ببلدانه الخمسة عشر      ـ ى الطبيع ـ وض      ومما يدل عل ـ ذا النھ ـ ة لھ ـ ن
ام          " بلداً، شملتھا    159 بلداً فقط من أصل      13الاقتصادي، أن    ـ الم لع ـ ي الع ـ صادية ف ـ الحالة والتوقعات الاقت

ام                )1("2005 ـ ي ع ـ ع  .  )2(2004، شھدت ھبوطاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ف ـ   وم
وارد         نمو الناتج العالمي، سجلت التجارة الدولية تنامياً ملمو        ـ ساً في ذاك العام، بفعل اشتداد الطلب، ولا سيما ال

د             . من الصين والولايات المتحدة الأمريكية     ـ ضائع ق ـ ة بالب ـ ومن حيث الحجم، يُعتقد أن تكون التجارة العالمي
و            2004 في المائة في عام      10ازدادت بنسبة فاقت بقليل      ـ سبة النم ـ ى ن ـ ، مما يمثل تسارعاً ملموساً قياساً إل

  .  في المائة6.2، والبالغة 2003ي عام المسجلة ف
  

غ           2004وسجلت البلدان المتقدمة، في عام         ـ ي بل ـ ي   3.4، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيق ـ  ف
صاد               .  المائة ـ سي للاقت ـ رك الرئي ـ وفي ھذه المجموعة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى، المح
ام         4لإجمالي الحقيقي في ذاك البلد بنسبة تجاوزت        وقد ازداد الناتج المحلي ا    .  العالمي ـ ي ع ـ ة ف ـ ي المائ ـ  ف
وعلى .  ، مستمداً الدفع من ارتفاع الإنفاق الاستھلاكي، وارتفاع مستويات الاستثمار، وازدياد الإنتاجية           2004

ل  الرغم من تراجع الحوافز المالية، وحدوث زيادات عديدة على أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، يو               ـ اص
ام          .  اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تناميه بخطى ثابتة       ـ ذ ع ـ وسجل اليابان أعلى معدل للنمو السنوي من

وبعد نمو ثابت   .  )3(2004 في المائة في عام      2.7، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة         1996
دما            ، فقد الانتعاش الاقتصادي الك    2004شھده الربع الأول من عام       ـ ام عن ـ ك الع ـ لال ذل ـ ه خ ـ   ثير من زخم

الي      .  تباطأت وتيرة الاستھلاك الخاص، والاستثمار في الأعمال، والصادرات الصافية         ـ ام الم ـ ومع أن النظ
الي                  ـ ز الم ـ .  وقطاع الشركات قد تعززا في اليابان، تبقى نقاط ضعف عديدة ماثلة، منھا الانكماش وتفاقم العج

صادي             وبالنظر إلى أھمية القطاع الخار     ـ وض الاقت ـ دد النھ ـ جي بالنسبة إلى اليابان، ترتبط المخاطر التي تھ
ن                  ـ الحالي بارتفاع أسعار النفط، وتسارع ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار، والھبوط الحاد في الطلب الوارد م

ه   وبقي الانتعاش الاقتصادي بطيئاً في منطقة الاتحاد الأوروب       .  الصين والولايات المتحدة الأمريكية    ـ ي ببلدان
ة  2,2، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة   2004الخمسة عشر في عام      ـ ي المائ ـ ا  .   ف ـ وبينم

وفي غالبية  .  واصلت آيرلندا والمملكة المتحدة نموھما القوي، كانت وتيرة الانتعاش بطيئة في ألمانيا وإيطاليا            
ب             بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر، كان مرد توسع          ـ تداد الطل ـ ى اش ـ ه، إل ـ ر من ـ الناتج، في جزء كبي

ة                 ـ دلات البطال ـ اع مع ـ .  الخارجي، بينما ظل الإنفاق الاستھلاكي على ضعفه، ولا سيما بسبب استمرار ارتف

                                                      
 ).C.II.05.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (2005الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام   )1(

 البلدان الثلاثة عشر ھي من أفريقيا، وبلدان اثنان من غرب آسيا، وبلد واحد من شرق آسيا، وبلد واحد                     تسعة من أصل ھذه     )2(
 . من أمريكا اللاتينية

ة                     )3( ـ ب رئاس ـ ة، مكت ـ صادية والاجتماعي ـ   معدل النمو في اليابان مأخوذ من موقع المعلومات الإحصائية لمعھد البحوث الاقت
 .الحكومة، حكومة اليابان
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ام                ـ ن ع ـ نفط،       2004ونظراً إلى الارتفاع الشديد في قيمة اليورو في الربع الأخير م ـ عار ال ـ اع أس ـ   ، وارتف
ي          وضعف الثقة النسبي في صفوف ال      ـ صادي ف ـ امي الاقت ـ مستھكلين والمستثمرين، يرجح أن تبقى وتيرة التن

اتج         .  البلدان الخمسة عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بطئھا         ـ و الن ـ سارع نم ـ وعلى نقيض ذلك، ت
ي     5المحلي الإجمالي في البلدان العشرة الحديثة العضوية في الاتحاد الأوروبي حتى وصل إلى               ـ    في المائة ف

  .2004عام 
  

  2005-2002 الرئيسية، يةمؤشرات الاقتصاد  ال-1الجدول 
  

    2002  2003  2004  )أ(2005
  )ب()النسب المئوية للتغير السنوي(معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي 

  )ج(منطقة الإسكوا  1.8  5.7  4.8  5.2
  العالم  1.7  2.5  4.0  3.25
  اقتصادات متقدمة  1.3  2,2  3.4  2.5
  )د(15-الاتحاد الأوروبي    1,1  1,1  2,2  2.0
   الأمريكيةالولايات المتحدة    2,2  3.1  4.2  3.0
  اليابان    )0.4(  2.5  2.7  1.75
  يةانتقالاقتصادات تمر بمرحلة   4.0  7.0  7.1  6.0
   ناميةاقتصادات  3.4  4.6  6.2  5,5

  أفريقيا    2.9  4.0  4.5  4.75
  شرق وجنوب آسيا    5.7  6.2  7.0  6.5
  )•(غرب آسيا    3.1  5.0  5,5  4.5
  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي    )0.3(  1.7  5.4  4.0

  )ب()أسعار المستھلكبالنسبة المئوية للتغير (التضخم 

  )ج(منطقة الإسكوا  2.1  3.4  4.9  ..
  اقتصادات متقدمة  1.3  1.7  1.9  1.5
  15-يالاتحاد الأوروب    2.0  2.1  2,2  2.0
  لايات المتحدة الأمريكيةالو    1.6  2.3  2.6  1.75
  اليابان    )0.9(  )0.3(  )0.2(  0.25
  يةانتقالمرحلة ب تمراقتصادات   9.3  12.2  10.3  9.0
   ناميةاقتصادات  6.2  6.3  5.6  5,5

  أفريقيا    7.8  11.2  11.8  10.25
  شرق وجنوب آسيا    2.1  2.8  4.3  4.25
  )•(غرب آسيا    15.8  8.9  4,4  5.75
  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي    9.2  10.5  6.5  6.0

  )و()نسبة مئوية(معدلات البطالة 
  اقتصادات متقدمة  6.8  7.4  7.2  
  15-الاتحاد الأوروبي    7,7  8.1  8.1  8.0
   الأمريكيةالولايات المتحدة    5.8  6.0  5,5  5.25
  اليابان    5.4  5.3  4.7  4.75

  يةانتقالمرحلة ب تمراقتصادات   9.4  8.4  8.3  ..

  شرق آسيا  3.1  3,3  3,3  ..

  جنوب شرق آسيا  7.1  6.5  6.4  ..

   آسياغرب  4.8  4.8  4.7  ..

  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  9.0  9.3  8.6  ..

  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  11.9  11.7  11.7  ..

  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  10.8  10.0  10.1  ..

Deleted:انتقالية

Deleted :انتقالية

Deleted :اليةانتق
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  )عتاب (1الجدول 
  

    2002  2003  2004  )أ(2005
  )ليبور(سعر الفائدة المعروض بين البنوك في سوق لندن (أسعار الفائدة في الأجل القصير 

  )ز() أشھر3في السنة على الودائع لمدة 
  دولارات الولايات المتحدة الأمريكية  1.79  1.22  1.61  ..
  اليورو  3.32  2.33  2.11  ..
  باني الين اليا  0.08  0.06  0.05  ..

  )ز()المتوسط السنوي لأسعار الصرف الإسمية(أسعار الصرف 
  )بالدولار لكل وحدة من العملة الوطنية(اليورو   0.945  1.132  1.227  ..
  )بالدولار لكل وحدة من العملة الوطنية(الين الياباني   125.2  115.9  108.7  ..

  )ب()النسبة المئوية للتغير السنوي(أحجام التجارة العالمية 
  الصادرات  3.0  6.8  10.9  8.5
  الواردات  1.0  5.6  10.2  7,7

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ملاحظة

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين   

  .توقعات  )أ(  

م      منش (2004الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام       باستثناء ما يتعلق بالإسكوا،     : المصدر  )ب(   ـ دة، رق ـ ورات الأمم المتح
تنبطت    )C.II.05.E.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع       (2005الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام       ؛  )C.II.04.1المبيع   ـ ، حيث اس

ى     2004ومعدل النمو في اليابان لعام      .  التقديرات بواسطة مشروع فريق البحث الدولي لواضعي النماذج        ـ و أدن ـ دل     ، الذي ھ ـ ن المع ـ    م
  ).3انظر الحاشية (المتوقع مأخوذ من مكتب رئاسة حكومة اليابان 

  .انظر الفصل الثاني، توقعات الإسكوا، باستثناء العراق وفلسطين: المصدر  )ج(  

  . تعني الاتحاد الأوروبي ببلدانه الخمسة عشر قبل توسيعه15-الاتحاد الأوروبي  )د(  

  . يشمل البلدان المجاورة لمنطقة الإسكواھذا التصنيف لمنطقة غرب آسيا   )•(  

ان،         15-فيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، وھي الاتحاد الأوروبي      : المصدر  )و(   ـ ة والياب ـ دة الأمريكي ـ ة   والولايات المتح ـ الحال
شروع     ، استنبطت الت  )C.II.05.E.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع      (،  2005والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام       ـ طة م ـ قديرات بواس
اير  /منظمة العمل الدولية، كانون الثاني     (اتجاھات العمالة في العالم   وفيما يتعلق بمناطق أخرى،     .  فريق البحث الدولي لواضعي النماذج     ـ ين

  ). 2005فبراير /، شباطمنظمة العمل الدولية (اتجاھات العمالة في العالم، و)2004

  .)2005( )com.econstats.www( EconStats: المصدر  )ز(  

  
ورافق الأداء القوي العام الذي سجلته البلدان المتقدمة على مستوى النمو تنامٍ في الناتج شھدته البلدان                  

 في المائة، والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، حيث وصل          6.2النامية، حيث بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي        
واتسم النمو بقدر لافت من الزخم في عدد من البلدان النامية الكبيرة            .   في المائة  7.1معدل النمو السنوي إلى     

ام           .  في أمريكا اللاتينية، وشرق آسيا، وجنوب آسيا       ـ ي ع ـ ة ف ـ وواصل الاقتصاد الصيني نموه بسرعة ھائل
وجنت اقتصادات أخرى في    .   في المائة  9.2، إذ حقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة           2004

شرق آسيا فائدة ملموسة من تلك الطفرة الاقتصادية، حيث واكب التنامي القوي في الناتج تزايد في الطلب من                  
ام                .  الصين على الواردات   ـ ي ع ـ وبوجه عام، كانت منطقة شرق آسيا أسرع نموٍ بين مناطق العالم النامية ف

وفي جنوب آسيا لم يتدنَّ النمو عن       .  المائة في   7.2فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيھا         .  2004
ي          .   في المائة، تدعمه قوة الطلب المحلي والخارجي       6 ـ وسجلت الھند التي ھي أكبر اقتصاد على الإطلاق ف

 في المائة، وھو معدل أدنى بقليل من معدل         6.4جنوب آسيا، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة          
ا              وعقب أعو .  2003عام   ـ ام عديدة شھدت ضعفاً في النمو، تنامى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أمريك
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وقد سجلت الأرجنتين وفنزويلا أعلى     .  2004 في المائة في عام      5.4اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة      
ا      وسجلت البرازيل بدور  .  معدلين للنمو، لأن البلدين كانا قد تعافيا من أزمة اقتصادية          ـ ھا أعلى معدل نمو لھ

ا،   .  2004 في المائة في عام      5.2في العقد الماضي، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة           ـ وفي أفريقي
سياسي                   ـ تقرار ال ـ ي الاس ـ سناً ف ـ ھدت تح ـ ي ش ـ ساھمت الظروف الخارجية المؤاتية والظروف الداخلية الت

اتج ا             ـ و الن ـ ي نم ـ سبة       والاقتصادي الكلي في عدد من البلدان، ف ـ الي بن ـ ي الإجم ـ ة    4.5لمحل ـ ي المائ ـ   .   ف
ن                       ـ  7ومع أن ھذا المعدل يبدي تحسناً عما كان عليه الوضع في الأعوام الفائتة، إلا أنه لا يزال أدنى بكثير م

  .في المائة، وھو المعدل المحدد لتحقيق الأھداف الإنمائية للألفية
  

ية       وأفادت غالبية البلدان النامية، ومنھا معظم بلدان الإ          ـ سكوا، من الآثار المتراكمة للتطورات الأساس
الزيادة الكبيرة في أسعار النفط     : وھذه التطورات تشمل  .   على صعيد الاقتصاد الكلي    2004التي شھدھا عام    

ن                  ـ رغم م ـ وأسعار معظم السلع الأساسية غير النفطية؛ والاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية على ال
ن                التقلبات الكبيرة    ـ د م ـ ى الح ـ بين العملات الرئيسية؛ وشيوع مناخ عام ملائم للتجارة والاستثمار يرتكز عل

ة                     ـ اطق النامي ـ م المن ـ ي معظ ـ ضخم ف ـ ستويات الت ـ اض م ـ صناعية؛ وانخف ـ   ضغوط التضخم في البلدان ال
ارة         2004والارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال عام        ).  1انظر الجدول   ( ـ م التج ـ ، أدى إلى تحسن في حج

ت                 وزي ـ المي فكان ـ ادة في الإيرادات غير المتوقعة للبلدان المصدرة للنفط، أما أثاره السلبية على الاقتصاد الع
واع            .  محدودة ـ ف أن ـ ل مختل ـ رى، مث ـ وحتى الآن لم يؤد ارتفاع أسعار النفط، وأسعار السلع الأساسية الأخ

دلات    .  قتصادات المتقدمة المعادن الخام والفلزات، إلى آثار ثانوية ملموسة على الأسعار في الا           ـ فقد بقيت مع
 في المائة في الولايات     2.6 في المائة في اليابان و     0.2التضخم منخفضة نسبياً، تتراوح بين معدل سالب قدره         

  .المتحدة الأمريكية
  

ي                       ـ ت ف ـ ي وقع ـ نفط الت ـ وفي ھذا السياق، من الأھمية تسليط الضوء على فرق حاسم بين أزمات ال
ففي الحالة الأولى كان الشح في الإمدادات       .  نات، والتجربة الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط      السبعينات والثماني 

ھو السبب الرئيسي لزيادة أسعار النفط؛ وفي الحالة الثانية أدت مجموعة من أربعة عوامل مختلفة إلى ارتفاع                 
ي      اشتداد الطلب العالمي، وانخفاض القدرات الفائضة، وعدم ا       : أسعار النفط ھي   ـ رض ف ـ لاطمئنان لحالة الع

ة، دون              .  المستقبل، وأنشطة المضاربة   ـ ام الحقيقي ـ ة، بالأرق ـ وعلاوة على ذلك، لا تزال أسعار النفط الحالي
  .  المستويات التي بلغتھا في أزمات سابقة

  
شديد                 ـ وعلى ضوء تراجع ضغوط التضخم وتزايد النمو، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ت

ام    125نقدية تدريجياً، فرفع أسعار الفائدة الإسمية بنسبة مجموعھا   السياسة ال  ـ ي ع ـ ة ف ـ وإزاء .  2004 نقط
ا                 ـ ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الإسمية على حالھ

د     وواصل مصرف ا  .  في ھذا العام، بينما رُفعت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة          ـ ليابان انتھاج سياسة تعتم
ه  .  على تحديد سعر الفائدة بصفر، لأن تضخم الأسعار الاستھلاكية للسلع الأساسية كان لا يزال سلبياً               ـ وبوج

، إلا أنھا بقيت منخفضة قياساً إلى       2004عام، تحركت أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة صعوداً في عام           
عام، أدى انخفاض كلفة الاقتراض والتمويل، فضلاً عن وفرة السيولة، إلى           وفي ذاك ال  .  معدلاتھا في الماضي  

سن       .  تيسير أنشطة الاستثمار العالمي، مما ساھم في دفع عجلة النمو العالمي           ـ اعد تح ـ وإضافة إلى ذلك، س
ضطرابات مستويات الاستقرار في الاقتصاد الكلي للبلدان المتقدمة والبلدان النامية في تخفيف الأثر السلبي للا             
ة               ـ ا  .  العالمية على فرادى البلدان، كما ساھم في الاستقرار الملحوظ الذي شھدته الأسواق المالية الدولي ـ وفيم

ام                   ـ ي ع ـ يتعلق بغالبية البلدان النامية غير المصدرة للنفط، أرسى ارتفاع أسعار السلع الأساسية قاعدة للنمو ف
سلع         .  فاع أسعار النفط  ، إذ عوض عن الآثار السلبية الناجمة عن ارت        2004 ـ ع ال ـ عار جمي ـ ع أن أس ـ والواق

ام                 ـ ة خ ـ الأساسية، من أغذية ومشروبات وبذور الزيوت النباتية وزيوت ومواد زراعية خام، ومنتجات معدني
  .  2000، بحيث باتت تفوق بكثير المستوى التي كانت عليه في عام 2004وفلزات، قد ارتفعت في عام 
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وض        2004نة التي تحققت في عام      وبالرغم من النتائج المستحس      ـ ، لا تزال اختلالات عالمية عديدة تق
وعلاوة .  استقرار الاقتصاد الدولي، وبالتالي تشكل مخاطر جسيمة على التنمية الاقتصادية في بلدان الإسكوا            

 معدلات  على ذلك، لا تزال البلدان الصناعية والبلدان النامية تشكو من نقاط ضعف ھيكلية بالغة، منھا ارتفاع               
  . البطالة والعمالة الناقصة، وتفاقم أعباء الديون

  
دة                  ـ ومن حيث الاقتصاد الكلي، يتعاظم القلق حيال استمرار تزايد العجز المزدوج في الولايات المتح

عر            ـ صحيح س ـ ات ت ـ ى عملي ـ الأمريكية، أي العجز في الحساب الجاري والعجز المالي، وآثاره المحتملة عل
ه،                وتسود مخاو .  الصرف ـ ف كبيرة من أن يعتبر ھذا العجز عبئاً لا تقوى الأسواق المالية الدولية على تحمل

ك،    .  وأن يقود ھذا التصور إلى تصحيح مفاجئ في أسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية             ـ وإضافة إلى ذل
ات    يثير احتدام النقاش الدولي حول الأسباب الرئيسية للعجز الضخم والمتفاقم في الحساب الجاري             ـ  في الولاي

ا                 ـ راق، وغيرھ ـ   المتحدة الأمريكية، مخاوف من إحداث حركة حماية مفاجئة، تتخذ شكل تدابير مكافحة الإغ
ووجھة النظر السائدة بين المراقبين     .  من الحواجز غير التعريفية التي تعوق تقدم المفاوضات التجارية الدولية         

ه             الدوليين أن عجز الحساب الجاري في الولايات المت        ـ ي مع ـ ن يكف ـ داً ل ـ حدة الأمريكية يبلغ من الارتفاع ح
و    .  تخفيض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم لتقليص الاختلالات القائمة            ـ وما يلزم ھ

ة                 ـ تخفيض العجز في القطاع العام الذي ھو سبب رئيسي لانخفاض المدخرات في الولايات المتحدة الأمريكي
  .  ضلاً عن تحقيق زيادة ملموسة في مدخرات القطاع الخاصإلى معدل سالب، ف

  
فشدة .  ومن المخاطر الكبرى الأخرى التي تھدد الاقتصاد العالمي خطر يرتبط بتطورات سوق النفط              

صناعية               ـ دان ال ـ ب    .  ارتفاع الأسعار وكثرة تقلبھا قد يؤديان إلى تسارع وتيرة التضخم في البل ـ ذا يتطل ـ وھ
ا                سياسات نقدية أكثر     ـ مية، مم ـ دة الإس ـ   انكماشاً من المتوقعة حالياً، على شكل زيادات حادة في أسعار الفائ

ويُرجح .  يؤدي إلى تجميد الإنفاق الرأسمالي للأسر والشركات، ويسبب تباطؤاً اقتصادياً في البلدان الصناعية            
سلع ورأس      أن تتسرب الآثار السلبية لھذا السيناريو إلى معظم البلدان النامية عن طريق الأ             ـ ة لل ـ سواق الدولي

روب                .  المال ـ ال ھ ـ ل، واحتم ـ والبلدان التي تعاني من تدني الطلب على الصادرات، وتردي ظروف التموي
غير ).  مثل لبنان (رؤوس الأموال، قد تواجه أزمات اقتصادية خطيرة، ولا سيما البلدان المثقلة بأعباء الديون              

دخل           أن التخفيف من حدة ھذه الأزمات قد يكون م         ـ ع ال ـ مكناً بفضل أثر ارتفاع الإيرادات النفطية على توزي
تى                   ـ ي ش ـ ب ف ـ العالمي لصالح البلدان المصدرة للنفط، وھذا ما يزيد إيرادات العملات الأجنبية ويعزز الطل

  . اقتصادات ھذه المجموعة
  

، إلى ظھور   وعلاوة على ذلك، أدى النمو القوي في السيولة العالمية، حسب بعض المراقبين الدوليين              
  .  فقاعات المضاربة في أسواق أسعار الأصول الدولية، مما يعرض الاقتصاد العالمي لمزيد من الخطر

  
ي            1وكما ھو مبين في الجدول         ـ ف ف ـ ، رافق الانتعاش الاقتصادي في العامين الماضيين تحسن طفي

دث      معدلات البطالة في العالم، مما يوضح وجود نقاط ضعف ھيكلية تشوب النھوض ا             ـ ذي ح ـ صادي ال ـ لاقت
ناعية            ".  نمو بدون فرص عمل   : "مؤخراً ـ دان ص ـ ي بل ـ وارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة المستمر ف

سياسات      .  وبلدان نامية كثيرة، وصل في منطقة الإسكوا إلى حد بالغ الخطورة           ـ ولذلك يجب على واضعي ال
ل         إعطاء الأولوية لإنشاء أسواق عمل تتسم بقدر أكبر من ال          ـ ي ظ ـ دينامية والتوازن الاجتماعي، ولا سيما ف

  .  ارتفاع عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل، واتساع نطاق القطاعات غير النظامية في بعض بلدان الإسكوا
  

ة             ـ دان النامي ـ رة للبل ـ عف خطي ـ اط ض ـ   .  وأخيراً يسبب ارتفاع مستويات الدين العام وسوء ھيكلته نق
وقد أفاد ھذان البلدان من جو      .  لعراق ولبنان، مثقلة بمبالغ ضخمة من الدين العام       فمنطقة الإسكوا، ولا سيما ا    

ان،          .  2004التھدئة الذي عم الأسواق المالية الدولية في عام          ـ ي لبن ـ لكن ارتفاع مستوى خدمة الدين العام ف
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لا سيما الاستثمار   على الرغم من نجاح إعادة الھيكلة من خلال نادي باريس، يقيد معظم الأنشطة الحكومية، و              
د                 ـ .  في رأس المال البشري والمادي، ويشكل بذلك حاجزاً ضخماً أمام التنمية الاقتصادية المنصفة في ھذا البل

عار                   ـ وعلاوة على ذلك، تواجه البلدان المثقلة بالديون خطر التزايد السريع في تكاليف رأس المال، بما أن أس
ومن شأن المبالغة في التضييق على السياسة النقدية في البلدان          .  عالمالفائدة الإسمية ترتفع في مختلف أنحاء ال      

وال،                   ـ ن رؤوس الأم ـ الصناعية، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تؤدي إلى ھروب قدر كبير م
  .  وبالتالي أن تتسبب بحدوث أزمة مالية في ھذه البلدان

  
  2005الصورة المتوقعة لعام   -2

  
مخاطر والشكوك المشار إليھا آنفاً لم تتحقق في الواقع، يُتوقع للنمو الاقتصادي العالمي أن              فرضاً أن ال    

ي      .  2005 في المائة في عام      3.25يتباطأ بعض الشيء، ليصل إلى       ـ ات    "ووفقاً لما ورد ف ـ ة والتوقع ـ الحال
ا أفريقيا، ستسجل معدل    يفترض أن جميع المناطق الكبرى في العالم، ما عد        " 2005الاقتصادية في العالم لعام     

ورة    1غير أن التوقعات المعروضة في الجدول       .  2004نمو أدنى من المعدل الذي تحقق في عام          ـ  ترسم ص
ب    .  ومع تباطؤ النمو العالمي، يُتوقع أن يتباطأ نمو التجارة الدولية         .  عن النمو لا بأس بھا     ـ ومع تراجع الطل

اً       العالمي، يرجح أن يسجل المتوسط السنوي لأسع       ـ ل    .  ار غالبية السلع غير النفطية انخفاضاً طفيف ـ ي ظ ـ وف
عار                 ـ ى أس ـ الشكوك الاقتصادية الكلية والجغرافية السياسية القائمة، واستمرار الطلب على ثباته، يمكن أن تبق

ام           .  2005النفط على ارتفاعھا وتقلبھا طوال عام        ـ ة لع ـ ة العالمي ـ ومن الشؤون الرئيسية في السياسة العام
تقرار                ، الت 2005 ـ حكم بمرحلة التحول إلى أسعار فائدة أعلى من شأنھا أن تمنع ظھور الفقاعات وتضمن الاس

وإذا ما أمكن استيعاب الضغوط وتوقعات التضخم، فلا يرجح حدوث تغيرات           .  في أسواق رأس المال الدولية    
ات     ويتسم التضييق التدريجي على السي    .  عالمية مفاجئة في تكاليف الاقتراض والتمويل      ـ اسة النقدية في الولاي

ة                   ـ ا الوطني ـ ت عملاتھ ـ المتحدة الأمريكية بأھمية خاصة بالنسبة إلى بلدان الإسكوا، بما أن غالبيتھا قد ربط
  . ولذلك قد يؤدي ھذا التضييق إلى ارتفاع قيمة ھذه العملات.  بالدولار

  

    التطورات في قطاع النفط-باء
  

  العرض والطلب العالميان  -1
  

يما               سلك الا    ـ قتصاد العالمي مسار الانتعاش، وقد تواصل نمو الطلب الوارد من البلدان النامية، ولا س
ي     .  2004وفي ھذا السياق، نما الطلب العالمي على النفط باطراد في عام            .  من آسيا  ـ ادة ف ـ واستمدت الزي

ا     الطلب دفعاً من استمرار التنامي الاقتصادي السريع في الصين وحصانة الانتعاش الاق            ـ ي أمريك ـ تصادي ف
ام               .  الشمالية ـ ا   2004وأشارت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الطلب على النفط، في ع ـ ، نم
ر         .  )4( مليون برميل في اليوم    82.4 في المائة، ليصل إلى      3.2بنسبة   ـ دان غي ـ ن البل ـ وشكل الطلب الوارد م

ى         40تصادي  الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاق        ـ  في المائة من مجموع الطلب العالمي عل
ام                     ـ ي ع ـ نفط ف ـ النفط، فأسھمت بذلك بنسبة ثلاثة أرباع في مجموع النمو الذي شھده الطلب العالمي على ال

2004    .  
  

فقد كانت أسعار النفط مرتفعة في مطلع العام، واعتبر         .   التوقعات 2004وتجاوز نمو الطلب في عام        
ة          ذلك بمثابة عامل   ـ نفط،      .   يحتمل أن يكبح الاقتصاد العالمي والطلب على منتجات الطاق ـ و ال ـ ان منتج ـ   وك

                                                      
 . 2005يناير /، كانون الثانيتقرير الوكالة عن أسواق النفطلوكالة الدولية للطاقة الذرية، ا  )4(
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ام      ـ ن ع ـ ولا سيما في إطار منظمة البلدان المصدرة للنفط، حذرين حيال توقعات الطلب بعد النصف الثاني م
 ـ                .  2004 ى ال ـ ب عل ـ   نفط وإضافة إلى تباطؤ الطلب العالمي، كان من المتوقع أن يحدث انخفاض في الطل

ع الأول                   ـ نتيجة لاختفاء العناصر القصيرة الأجل، التي كانت قد ساھمت في ارتفاع الطلب على النفط في الرب
وقررت الأوبيك خفض   .  ، مثل الطلب على نفط التدفئة وتوقف المعامل اليابانية للطاقة الذرية          2004من عام   

ى       مليون بر  24.5 من   2004أبريل  /حصة الإنتاج اعتباراً من نيسان     ـ ل    23.5ميل في اليوم إل ـ ون برمي ـ    ملي
شرين                      ـ ي ت ـ شأنه ف ـ راراً ب ـ ذت ق ـ في اليوم، وھو تخفيض إضافي إلى التخفيض الذي كانت المنظمة قد اتخ

  .2003نوفمبر /الثاني
  

ه،      .  2004إلا أن نمو الطلب على النفط استمر إلى ما بعد الربع الثاني من عام                  ـ ت ذات ـ ي الوق ـ وف
دة               ظھرت عوامل في جانب العرض،     ـ ات المتح ـ ي الولاي ـ سيك ف ـ  مثل تعطل الإنتاج في منطقة خليج المك

 قيدت الإمداد بالنفط؛ وتوترات جغرافية سياسية، منھا        2004سبتمبر  /الأمريكية بسبب إعصار إيفان في أيلول     
وعلاوة على ذلك، أدت الاختناقات في      .  الاضطرابات الأھلية في العراق وفنزويلا ونيجيريا أخلت باستقراره       

وإزاء ھذا الوضع،   .  2004صناعة التكرير والتوزيع إلى فرض قيود إضافية على العرض والطلب في عام             
وم      26.0عادت الأوبيك عن قرارھا وزادت حصة الإنتاج على مرحلتين، بحيث بلغت             ـ  مليون برميل في الي

ى           .  2004أغسطس  /في آب  ـ سه،    وسارت البلدان المنتجة للنفط وغير الأعضاء في الأوبيك عل ـ وال نف ـ المن
  . 2004بحيث ناھز إنتاج النفط القدرات القصوى المتاحة في أواخر عام 

  
ر                    ـ شاط الحف ـ ادة ن ـ وحفاظاً على قدر مقبول من القدرات الاحتياطية، عمدت البلدان المنتجة إلى زي

انون الأول    2 555واستقر العدد العالمي لحفارات النفط على       .  والتنقيب تدريجياً  ـ سمبر   / في ك ـ .  )5(2004دي
، وقد واصل مساره التصاعدي من مستوى       1986أبريل  /وھذا كان أعلى عدد تبلغه ھذه الحفارات منذ نيسان        

تثمار وأدت           .  1999مايو  / في أيار  1 171متدنٍ لم يتجاوز     ـ غير أن المشكلة التي نجمت عن أعوام قلة الاس
، ولا يتوقع ان تحلّ     2004ب لم تحل في عام      إلى القيود الراھنة على عمليات الإمداد في مرحلة الحفر والتنقي         

ي             .  في الأجل القصير   ـ ادات ف ـ وطوال العقد الماضي، تراجعت القدرات الاحتياطية ببطء، لأن متوسط الزي
دودة،      .  الطلب العالمي على النفط تجاوز زيادة الإنتاج من خارج الأوبيك          ـ ولم تكن القدرات الاحتياطية المح

  . مليون برميل في اليوم، لتكفي للتعامل مع الارتفاع في الطلب2.5 و2.0ن التي قُدرت بما يتراوح بي
  

ففي فترة معينة   .  وطاولت القيود أيضاً عمليات الإمداد بالنفط في مرحلتي الإنتاج، والتكرير والتوزيع            
لازم       2004من عام    ـ ازولين ال ـ م الغ ـ اج حج ـ ن إنت ـ  ، عجز نظام التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية ع

صافي   .  واتسع ھامش التكرير، فبلغ مستويات لم يسبق لھا مثيل        .  للاستھلاك ولبناء المخزون   ـ واستجابت م
ي                     ـ شح ف ـ ب ال ـ دة لتجن ـ ھر عدي ـ التكرير لھذا الوضع بتوسيع عملياتھا إلى الحدود القصوى في غضون أش

نه أكثر خضوعاً للضوابط    ويعتبر التوسيع في مرحلتي الإنتاج والتكرير والتوزيع أكثر صعوبة لأ         .  الغازولين
ح            .  من مرحلة الحفر والتنقيب    ـ وأصبحت المخاوف حيال قدرات الإمداد وھيكله عاملاً أساسياً ذا تأثير واض

  .2004على ثبات أسعار النفط في عام 
  

  تطورات أسعار النفط  -2
  

ي    ، وتسارعت تقلّباتھا باتجاه ذروتين    2004استمرت أسعار النفط في التصاعد طوال عام           ـ  بلغتھما ف
واستمر ھذا الاتجاه في ديناميات الأسعار حتى الربع        ).  1انظر الجدول   (أكتوبر  /أغسطس وتشرين الأول  /آب

                                                      
)5(  Baker Hughes     الي ـ ـ ع الت ـ ـ ر الموق ـ ـ يل، انظ ـ ـ ن التفاص ـ ـ د م ـ ـ الم، لمزي ـ ـ ي الع ـ ـ نفط ف ـ ـ ارات ال ـ ـ داد حف ـ ـ : ، أع

rig/investor/com.bakerhughes.www://http. 
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 ـ  .  2005الأول من عام     عر     41.51 "وست تكساس انترميدييت  "وبلغ المتوسط السنوي ل ـ  دولاراً للبرميل وس
 بين السعرين المرجعيين من حد معتاد يتراوح        واتسع الفارق .   دولاراً للبرميل  36.05سلة الأوبيك المرجعي    

ـ     .   دولارات في ھذا العام    10 و 6 دولارات إلى حد يتراوح بين       4 و 3بين   وست "وازداد المتوسط السنوي ل
ام         35 في المائة، فبعد أن كان       51.2 بنسبة   "تكساس انترميدييت  ـ ل ع ـ ي أوائ ـ غ ذروة    2004 دولاراً ف ـ   ، بل

  .   دولاراً في أواخر العام46أكتوبر، واستقر على متوسط قدره /ول دولاراً في تشرين الأ53قدرھا 
  

، في سياق القوى المحركة الكامنة وراء تحديد 2004ويمكن تفسير تطورات أسعار النفط في عام   
الأسعار في الأجلين القصير والطويل، وكذلك في سياق الأسباب الأساسية التي تغذي ھذه الحركة النشطة 

  .رج في إطار الأحداث الاقتصادية والجغرافية السياسية والطارئةللأسعار وتند
  

  2004 و2003  أسعار النفط الخام لعامي -الشكل
  )بالدولار للبرميل(
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٢٠٠٤:      ٣٦,٠٥          ٤١,٥١  
 ٢٠٠٣:      ٢٨,١٠          ٣١,٠٨  
٢٠٠٢:      ٢٤,٣٦          ٢٦,١٨  
٢٠٠١:      ٢٣,١٢          ٢٥,٩٨  

  
  

  .منظمة البلدان المصدرة للنفط، إدارة معلومات الطاقة: المصدر
  

دييت   برنت و (النفط  تُحدد الأسعار المرجعية الرئيسية لأسواق         ـ اس    ) وست تكساس انترمي ـ ى أس ـ عل
مجموعة عوامل تتصل بالأسواق العاجلة والآجلة والمادية والثانوية والمستقبلية، ولكن آلية الأسواق المستقبلية             

وتؤدي قدرات الإنتاج دوراً في الأجلين القصير والمتوسط        .  تغلب على الآليات الأخرى بسبب وفرة السيولة      
ستحق        .  الاحتياطيات النفطية على تحديد الأسعار في الأجل الطويل       بينما تؤثر    ـ ين ي ـ ين الاثن ـ وھناك فرق ب

ي       2004فعندما توسع قدرات الإنتاج إلى الحدود التي بلغتھا في عام           .  التوقف عنده  ـ عار ف ـ ، تؤثر على الأس
ة    ومن ناحية أخرى، تتأثر الأسعار في الأجل الطويل         .  الأجل القصير وتدفعھا صعوداً    ـ سائل الجغرافي ـ بالم

ل       .  السياسية العابرة بطبيعتھا، نظراً لضآلة احتمال حلھا في الأجل الٌقصير          ـ ى الآج ـ ف المنحن ـ وھكذا ينعط
ل        .  صعوداً ويحدد السعر عند مستوى معين للأعوام القليلة المقبلة         ـ وعلاوة على ذلك، تتأثر الأسعار في الأج
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ذا  .  ، مفاده أن الإنتاج قد بلغ ذروته، وأنه سينخفض لا محال          الطويل بظھور اعتقاد بالندرة الجيوفيزيائية     ـ وھ
  .  الخوف من شح في المستقبل يدفع المنحنى الآجل صعوداً

  
صيرة                  ـ : وفي ھذا السياق، كانت العوامل الأساسية التالية تسير جميعھا في الاتجاه نفسه خلال فترة ق

ن    ازدياد الطلب العالمي على النفط نتيجة لزيادة مل       ) أ( ـ رى م ـ موسة في الطلب الوارد من الصين، وبلدان أخ
سبب         ) ب(آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان أمريكا اللاتينية؛         ـ ضة ب ـ اج الفائ ـ درات الإنت ـ تقلّص ق

ة        ) ج(الارتفاع غير المتوقع في الطلب؛       ـ انقياد المؤسسات الكبرى، والصناديق التحوطية، والجھات التحوطي
ي              الفردية نحو المغا   ـ لاة في المضاربة، استباقاً للتضييق المقبل على سوق النفط، وبالتالي تفضيل الاستثمار ف

شار  ) د(أسواق النفط للمستقبل على الاستثمار في منتجات مالية أخرى؛    ـ الاضطرابات الجغرافية السياسية الم
وس             ـ  ـ) •(؛  (Yokos)إليھا في القسم السابق ونزاع الاتحاد الروسي مع شركة يوك ل     الأح ـ ة مث ـ داث الطارئ

  .والإعصارات) في النرويج مثلاً(إضرابات العمال 
  

ين                 ـ  دولاراً  42 و 35ووفقاً للسلة المرجعية للأوبيك، تشير التقديرات إلى أن أسعار النفط ستتراوح ب
ويُتوقع أن يتراجع الطلب العالمي في      .  2006 دولاراً للبرميل في عام      38 و 32 وبين   2005للبرميل في عام    

ين          الع ـ ين           1.7 و 1.5امين المقبلين نتيجة لارتفاع الأسعار، بحيث يتراوح ب ـ وم ب ـ ي الي ـ ل ف ـ ون برمي ـ    ملي
داد          ).   في المائة سنوياً   2أي أن النمو سيبلغ      (2006 و 2005عامي   ـ ى الإم ـ ود عل ـ ف القي ـ   ويتوقع أن تخ

ي      بفضل الزيادات التدريجية في إنتاج النفط الخام في البلدان المنتجة للنفط والتحسي            ـ ي مرحلت ـ نات البنيوية ف
ان          .  الإنتاج والتكرير والتوزيع في البلدان المستھلكة الرئيسية       ـ دم الاطمئن ـ ة ع ـ وبينما يحتمل أن تستمر حال

ام                  ـ ي ع ـ    2004للظروف الجغرافية السياسية، لعل فترات التعطل القصيرة الأجل التي توالت على الإمداد ف
ن     (المي سيظل خاضعاً لانخفاض سعر الفائدة       غير أن الاقتصاد الع   .  لن تتكرر في كل عام     ـ رغم م ـ على ال

، وستبقى قوى المضاربة النشطة تسبب تقلّبات في أسعار         )الزيادات التدريجية في الولايات المتحدة الأمريكية     
  . النفط

  
  البلدان الأعضاء في الأوبيك: إنتاج النفط الخام في منطقة الإسكوا  -3

  ي الأوبيك والعراقوالبلدان غير الأعضاء ف       
  

، 2003 في المائة عن المستوى الذي كان عليه في عام           6ارتفع إنتاج النفط في منطقة الإسكوا بنسبة          
 2004ودفع الارتفاع غير المتوقع في الطلب العالمي على النفط في عام            .   مليون برميل في اليوم    19ليصبح  

تخدام      .  ة الضئيلة تلبية للطلب   الاقتصادات النفطية إلى استخدام قدراتھا الاحتياطي      ـ ومن حيث إنتاج النفط واس
راق             ـ ة    .  القدرة الاحتياطية وتوسيعھا، تقسم منطقة الإسكوا إلى مجموعتين  إضافة إلى الع ـ ضم المجموع ـ ت

ك             ـ ي الأوبي ـ ضاء ف ـ دان الأع ـ ض البل ـ ت،          (الأولى بع ـ ر، والكوي ـ دة، وقط ـ ة المتح ـ ارات العربي ـ   الإم
سبة    2003التي قد تجاوز متوسط إنتاجھا من النفط الخام في عام           ، و )والمملكة العربية السعودية   ـ ي   9 بن ـ  ف

وبالاستعانة بشركات وجھات متعاقدة وطنية ودولية تعمل في قطاع النفط، تستطيع ھذه المجموعة أن              .  المائة
س                  ـ ة الرئي ـ ى التحتي ـ .  يةتسير قدماً نحو استغلال حقول نفط جديدة، وتوسيع حقول ثانوية، وإعادة تطوير البن

الجمھورية العربية السورية، وعُمان، ومصر،     (وتضم المجموعة الثانية بلداناً أصغر غير أعضاء في الأوبيك          
اظ        2004 في المائة في عام      5، وقد انخفض إنتاج ھذه البلدان بنسبة        )واليمن ـ ى الحف ـ ، وھي تسعى جاھدة إل

 في المائة والذي يتوقف تقدم عمليات       53نسبة  وأخيراً ھناك العراق الذي زاد إنتاجه ب      .  على مستويات الإنتاج  
، سارعت البلدان   2005وقبل حلول عام    ).  2انظر الجدول   (الاستخراج فيه على استتباب الأمن والاستقرار       

ون       2004ديسمبر  /المنتجة للنفط الأعضاء في الأوبيك لتتعھد في كانون الأول         ـ دل ملي ـ  بتخفيض الإنتاج بمع
ى البلدان غير الأعضاء في الأوبيك إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج التي بلغتھا             برميل في اليوم، بينما تسع    

يؤخر              .  في الأعوام الأخيرة   ـ ا س ـ واستمرار ارتفاع أسعار النفط لن يقتصر على تحقيق الفوائد فحسب، وإنم
  .  أنشطة الإصلاح الاقتصادي التي تعھدت بلدان كثيرة أعضاء في الإسكوا بتنفيذھا
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، أفادت المملكة العربية السعودية من ارتفاع أسعار النفط وضخامة قدراتھا الإنتاجية            2004وفي عام     
دل           3الاحتياطية لزيادة متوسط إنتاجھا اليومي بنسبة        ـ اً بمع ـ  في المائة تقريباً، متجاوزة حصتھا المحددة حالي

ت      وف).  2004نوفمبر  / تشرين الثاني  1اعتباراً من   ( مليون برميل في اليوم      8.775 ـ ه، حرص ـ ي الوقت ذات
ن             ـ وم        1.5المملكة على الحفاظ على قدرة احتياطية معقولة لا تقل ع ـ ي الي ـ ل ف ـ ون برمي ـ ي  .  )6( ملي ـ وف

ي               2004يونيو  /حزيران ـ ، اجتمع أعضاء الأوبيك واتفقوا على زيادة إنتاج النفط الخام بمعدل مليوني برميل ف
ة   7,7بنسبة  (والمملكة العربية السعودية    وازداد إنتاج الكويت    .  اليوم في محاولة لخفض الأسعار     ـ ، ) في المائ

، واستطاعت ھذه الزيادة أن     ) في المائة  5.1بنسبة  (، وقطر   ) في المائة  5.2بنسبة  (والإمارات العربية المتحدة    
ضاعف     2004وفي أواخر عام    .  تعوض عن المفقود من الإنتاج من إندونيسيا وإيران وفنزويلا         ـ دما ت ـ ، عن

ة           300 000قل أبو سعفة النفطي ليصل إلى       إنتاج النفط من ح    ـ ة العربي ـ ضت المملك ـ وم، خف ـ  برميل في الي
ل                 50السعودية بنسبة    ـ ن حق ـ    في المائة الھبة التي اعتادت أن تقدمھا إلى البحرين بواسطة أنابيب ممدودة م

  . )7(أبو سعفة
  

لسعودية على توسيع   وبدعم من شركات دولية عملاقة تعمل في قطاع النفط، عزمت المملكة العربية ا              
از           .  عمليات التنقيب عن الغاز وإنتاج الغاز المكثف       ـ ن الغ ـ وتعتبر قطر، التي تتمتع بثالث أكبر احتياطي م

از           .  الطبيعي، مصدراً رئيسياً للغاز المسيل     ـ ادرات الغ ـ وھكذا تصبح زيادة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي وص
ي،         المكثف التي لا تخضع لحصص الأوبيك، فضلاً عن          ـ تھلاك المحل ـ الاستعاضة عن النفط بالغاز في الاس

  .خياراً رئيسياً من خيارات تنويع الإيرادات المتاحة لبلدان عديدة منتجة للنفط في المنطقة
  

ي          2004ووفقاً لمصادر ثانوية للأوبيك، تباين إنتاج النفط في عام             ـ ضاء ف ـ ر الأع ـ دان غي ـ  بين البل
از          5نسبة  ففي مصر، انخفض الإنتاج ب    .  الأوبيك ـ  في المائة بسبب انخفاض الاحتياطي وازدياد استخدام الغ

از              .  الطبيعي المضغوط وقوداً للسيارات    ـ اع الغ ـ ي قط ـ ؤخراً ف ـ دثت م ـ   ونظراً للاكتشافات الكبرى التي ح
اع          2003 و 1999الطبيعي ولتضاعف إنتاجه بين عامي       ـ و قط ـ ، سيبقى الغاز الطبيعي المحرك الرئيسي لنم

ة           .  ي المستقبل القريب  الطاقة في مصر ف    ـ ات المحلي ـ والتزايد السريع في احتياطيات الغاز يفيض عن الحاج
زان                   ـ ى مي ـ ة عل ـ صادرات النفطي ـ ويغذي بذلك إمكانات التصدير، مما يعوض الأثر الذي أحدثه انخفاض ال

ام            7وفي عُمان انخفض إنتاج النفط بنسبة       .  المدفوعات ـ ي ع ـ ، 2003 في المائة عن المستوى الذي بلغه ف
ق    2004بسبب استمرار المشاكل الفنية، فعمدت إلى زيادة احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد في عام               ـ  عن طري

وشھدت الجمھورية العربية السورية واليمن أيضاً انخفاضاً طفيفاً في متوسط إنتاج           .  )8(تكثيف عمليات التنقيب  
فقد أدت المشاكل التكنولوجية ونضوب احتياطي      .   في المائة على الترتيب    5 في المائة و   6النفط، بلغت نسبته    

از                   ـ ن الغ ـ النفط إلى ھبوط الإنتاج في الجمھورية العربية السورية، مما دفعھا إلى التخطيط لزيادة إنتاجھا م
ة            ـ وام المقبل ـ ي آذار  .  الطبيعي وإحلال الغاز محل النفط لتوليد الطاقة في الأع ـ ارس   /وف ـ دت   2003م ـ ، فق

ة مصدراً رئيسيا من مصادر إيراداتھا عندما توقفت الأنابيب بينھا وبين العراق عن         الجمھورية العربية السوري  
  . الضخ بسبب الحرب

  

                                                      
ي                استناداً إلى حديث السيد علي النعيمي،       )6( ـ سعودية، ف ـ ة ال ـ شرين   30 وزير النفط والموارد المعدنية في المملكة العربي ـ  ت

 . 2004نوفمبر /الثاني

اني  Saudi Arabia Country Analysis Brief  إدارة معلومات الطاقة، )7( ـ انون الث ـ اير  /، ك ـ صاءات   .  2005ين ـ ر أن الإح ـ   غي
ام    الصادرة مؤخراً عن البحرين لا تبين أي ھ      التجارية الرسمية    ـ ن ع ـ رة م ـ بوط في إيرادات صادراتھا النفطية خلال الأرباع الثلاثة الأخي

2004 .  

 .2005يناير /، كانون الثانيOman Country Analysis Brief  إدارة معلومات الطاقة، )8(
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اع                     ـ ذا القط ـ شاط ھ ـ ى ن ـ   في العراق، حيث تكثر فترات التعطل بفعل انعدام الاستقرار السياسي، يبق
 أحرقت سبع آبار نفطية في    فأثناء الحرب، .  على قدر كبير من التقلب على صعيد الإنتاج والتكرير والتصدير         

ى              .   بئر 1 500العراق من أصل     ـ ة إل ـ ة النفطي ـ وأدت عمليات إعادة التأھيل التي خضعت لھا البنية التحتي
 في المائة من إنتاج النفط الخام، ما بلغ متوسطه مليوني برميل في اليوم تقريباً في الأشھر العشرة               53استعادة  

ام  ــ ن ع ــ ى م ــ ــ.  2004الأول اعد الع ــ ذا س ــ راوح وھ ــ صدير ت ــ ي الت ــ ستوى ف ــ ق م ــ ى تحقي ــ   راق عل
شكلة            .  )9( مليون برميل  1.7 و 1.5بين   ـ ومن التحديات الكبرى التي تواجه الحفاظ على قدرات إنتاج النفط م

ة                  ـ ات النفطي ـ .  العراق مع انقطاع المياه، ولا سيما في الجنوب، والضرر الذي يسببه تسرب المياه إلى الخزان
ين     وتشير تقديرات صدرت مؤخراً    ـ راوح ب ـ ار  20 و10 إلى ضرورة إجراء استثمارات أجنبية بقيمة تت ـ  ملي
  .)10( ملايين برميل في اليوم4دولار بھدف التوصل إلى إنتاج 

  
  2005-2000  إنتاج النفط في منطقة الإسكوا والأوبيك والعالم، -2الجدول 

  )بالألف برميل في اليوم(
  

النسبة المئوية 
للتغير 

)2003-
2004(  

 التغير
)2003-

  )ج(2005  )2004

استناداً إلى 
حصة عام 

د  2000  2001  2002  2003  2004  )ب(، )أ(2005 ـ   البل
  الإمارات العربية المتحدة  2 175  2 115  1 988  2 243  2 360  2 356  2 358  117  5.2
  )د(البحرين  190  190  190  200  200  200  200  0  0,0

  عُمان  960  960  900  820  760  730  730  )60(  )7.3(
  قطر  648  633  648  743  781  700  741  38  5.1
  الكويت  1 996  1 947  1 885  2 108  2 340  2 167  2 254  167  7,7

  )•(المملكة العربية السعودية  8 095  7 889  7 535  8 709  8 982  8 775  8 879  273  3.1

  ليجيبلدان مجلس التعاون الخ  14 064  13 734  13 146  14 888  15 423  14 928  15 161  535  3.6
  الجمھورية العربية السورية  520  520  510  540  510  490  490  )30(  )5.6(

  )و(العراق  2 810  2 594  2 000  1 322  2 018    3 250  696  52.6

  مصر  800  760  750  750  710  700  710  )40(  )5.3(
  اليمن  450  470  460  440  420  420  420  )20(  )4.5(

  الاقتصادات الأكثر تنوعاً  4 580  4 344  3 720  3 052  3 658  4 860  4 870  606  19.9
  منطقة الإسكوا  18 644  18 078  16 866  17 940  19 081  19 788  20 031  1 141  6.4

7.8  100 2      100 29  000 27  400 25  200 27  000 28  
مجموع إنتاج الأوبيك من 

  النفط الخام

4,4  500 3      800 82  300 79  700 76  200 77  000 77  
لمي للإمدادات المجموع العا

  النفطية

        23.0%  22.6%  22.0%  23.4%  24.2%  
حصة الإسكوا من المجموع 

  العالمي

  .تعني رقماً سالباً( ) القوسين إشارة : ملاحظة

شھري  التقرير   للبلدان غير الأعضاء؛ الأوبيك      2005استناداً إلى حصة الأوبيك للبلدان الأعضاء في المنظمة، وتقديرات الإنتاج لعام              )أ(   ـ ال
 . 26، الجدول 2005فبراير /، شباطعن أسواق النفط

  . باستثناء العراق المعفى من حصة الأوبيك  )ب(  

ي         : بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية           )ج(   ـ يستند الإنتاج إلى حساب المتوسط بين الإنتاج الفعل
  . 2004نوفمبر /باراً من تشرين الثاني وحصة الإنتاج اعت2004لعام 

  .بما في ذلك حصة البحرين من حقل أبو سعفة النفطي  )د(  

  . في المائة من المنطقة المحايدة50بما في ذلك حصة   )•(  

                                                      
 .2004ر سبتمب/، أيلول2007-2005الاستراتيجية الوطنية لتنمية العراق،   مجلس الاستعراض الاستراتيجي العراقي، )9(

 .2004نوفمبر /، تشرين الثانيIraq Country Analysis Brief  إدارة معلومات الطاقة، )10(
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ام       التقرير الشھري عن أسواق النفط    الأوبيك،  :  مأخوذة من  2004-2000بيانات الفترة     )و(   ـ ستن  2005، أعداد مختلفة؛ وأرقام ع ـ ى    م ـ دة إل
  .  الھدف المتوسط الأجل

  إيرادات النفط وأثر إيرادات النفط غير المتوقعة على الاقتصاد الكلي  -4
  

على الرغم من تباين الأداء في إنتاج النفط، شھدت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الإسكوا ارتفاعاً                  
ي   ). 3انظر الجدول (في الإيرادات الإجمالية من الصادرات النفطية    ـ ة الت ـ  وقُدر مجموع الإيرادات الإجمالي
 28.7، مسجلة زيادة قدرھا     2004 مليار دولار في عام      212.6حققتھا المنطقة من الصادرات النفطية بمبلغ       

ى           .  2003في المائة عن المستوى المحقق في عام         ـ وفيما عدا قطر، أدت ھذه الزيادة في البلدان الأخرى إل
الي    2004ية من مجموع قيمة الصادرات لعام       زيادة في حصة الصادرات النفط     ـ ي   92.8:  على النحو الت ـ  ف

سورية، و        70.6 في المائة في عُمان، و     76.7المائة في الكويت، و    ـ  41.5 في المائة في الجمھورية العربية ال
ة           .  في المائة في الإمارات العربية المتحدة      ـ وع قيم ـ وفي قطر، استمرت حصة الصادرات النفطية من مجم

ي                الصادرا ـ ت في الانخفاض في الأعوام الأخيرة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الصادرات من الغاز الطبيع
 في المائة في    41.8 إلى   2000 في المائة في عام      56.8وقد انخفضت حصة الصادرات النفطية من       .  المسيل

  . 2004عام 
  

  2005-2000كوا،   الإيرادات الإجمالية للصادرات النفطية في منطقة الإس-3الجدول 
  )مليارات الدولارات بالسعر الجاري(

  
النسبة المئوية للتغير 

)2003-2004(  

-2003(التغير 

2004(  

 )ج(2005

  منخفض

 )ب(2005

د  2000  2001  2002  2003  )أ(2004  مرتفع ـ   البل

  الإمارات العربية المتحدة  21.63  17.75  16.68  22.11  30.00  37.50  32.61  7.89  35.67

  )د(البحرين  4.48  3.68  3.96  4.68  5.38      0.70  14.99

  عُمان  8.90  7.70  7.52  7.91  10.30  12.14  10.47  2.39  30.19

  )•(قطر  6.59  5.61  5.63  6.72  7.07  7.95  6.88  0.35  5.24

  الكويت  18.17  14.95  14.06  18.63  25.56  32.17  28.46  6.93  37.18

  )و(المملكة العربية السعودية  70.65  59.61  63.62  86.00  106.00  116.33  101.27  20.00  23.26

  بلدان مجلس التعاون الخليجي  130.42  109.30  111.46  146.05  184.31  206.09  179.69  38.26  26.19

  الجمھورية العربية السورية  3.56  4.06  4.28  3.72  4.02  4.28  3.77  0.30  8.00

  اقالعر  17.42  12.47  9.19  8.35  16.20  21.54  18.76  7.85  94.00

  مصر  2.56  2.60  2.48  3.55  4.64  2.40  2.08  1.09  30.73

  اليمن  3.40  2.91  3.15  3.46  3.80  4.43  3.84  0.34  9.86

  الاقتصادات الأكثر تنوعاً  26.93  22.04  19.10  19.08  28.66  32.64  28.45  9.58  50.21

  سكوامنطقة الإ  157.35  131.34  130.56  165.13  212.97  238.74  208.14  47.84  28.97

  .تقديرات الإسكوا استناداً إلى مصادر رسمية  )أ(  

  .تقديرات وتوقعات الإسكوا استناداً إلى فرضيات ارتفاع سعر البرميل  )ب(  

  . تقديرات وتوقعات الإسكوا استناداً إلى فرضيات انخفاض سعر البرميل  )ج(  

ار دولار    2.06البحرين الإجمالية على الواردات النفطية بمبلغ       تقدر نفقات   .  بما في ذلك حصة البحرين من حقل أبو سعفة النفطي           )د(   ـ    ملي
  . 2004 مليار دولار في عام 2.5 و2003في عام 

ن  .  تسجل صادرات قطر من النفط غير الخام تزايداً كبيراً، ولا سيما من الغاز الطبيعي المسيل               )•(   ـ وتقدر الإيرادات الإجمالية للصادرات م
  .2004 مليار دولار لعام 6.9ل بمبلغ الغاز الطبيعي المسي

  . في المائة في المنطقة المحايدة50بما في ذلك حصة   )و(  
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اون                   ـ س التع ـ دان مجل ـ وانعكست المكاسب غير المتوقعة على الإيرادات الحكومية، ولا سيما في بل
ام    واتخذت المملكة العربية  .  الخليجي، حيث حققت مستوى لم يسبق له مثيل في الفائض المالي           ـ  السعودية لع

وتسلك بلدان أخرى من    .   مجموعة من التدابير في سبيل الإنفاق الحكومي التوسعي الذي يخدم التنمية           2005
دال                ـ .  مجلس التعاون الخليجي المنحى التوسعي نفسه في توقعات الإنفاق في ميزانياتھا، ولكن بمزيد من الاعت

دمات،         وبفضل استمرار سياسات التنويع الاقتصادي، ولا سي       ـ ات الخ ـ ما تطوير القطاع المالي وتوسيع قطاع
رادات                ـ ه الإي ـ ومنھا قطاعات السياحة والتجارة والعقارات، استطاعت بلدان مجلس التعاون الخليجي أن توج

غير أن استدامة المرحلة الاقتصادية     .  غير المتوقعة المحققة من قطاع النفط نحو توسيع نطاق الطلب المحلي          
ي                 التوسعية الحالية  ـ ع ف ـ  في الاقتصادات المصدرة للنفط لا تزال موضع شك، لأنھا تستلزم مزيداً من التوس

  .تنمية القطاعات غير النفطية
  

ويلات                   ـ د التح ـ لال تزاي ـ ولوحظت آثار الإيرادات غير المتوقعة في الاقتصادات الأكثر تنوعاً من خ
ع  .  رأسمالية البينية، والإيرادات السياحية   المالية، ومنھا التحويلات التي يجريھا العمال، والاستثمارات ال        ـ وم

ة،                   ـ ة وخارجي ـ أن الكثير من ھذه الاقتصادات الأكثر تنوعاً يسعى إلى التوسع الاقتصادي في ظل قيود داخلي
ى                 ـ ة عل ـ ومنھا ارتفاع مستويات الدين العام، وضعف قدرات التصدير الصافية، ساعد تراجع القيود الخارجي

  ).انظر القسم دال (2004في عام توسيع نطاق الطلب المحلي 
  

    الدين العام في منطقة الإسكوا-جيم
  

اون    .  تتسم منطقة الإسكوا بقدر كبير من عدم التجانس من حيث أعباء الدين العام               ـ فبلدان مجلس التع
ديون                   ـ ن ال ـ ة م ـ الخليجي، عموماً، تحافظ على وضع مالي مستقر، يتسم بمستويات منخفضة أو غير مرتفع

وفي الوقت ذاته، جمعت ھذه البلدان كميات وفيرة        .  ونسب ھذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي      الخارجية  
ديون              .  )11(من الأصول الخارجية   ـ ن ال ـ ة م ـ وفي المقابل، ترزح الاقتصادات الأكثر تنوعاً تحت أعباء ثقيل

ة    الخارجية وتواجه تحديات أشد خطورة في الجھود التي تبذلھا من أجل الاستمرار              ـ .  في تحمل ھذه المديوني
فنسب الدين العام وخدمة ھذا الدين في الأردن والعراق ولبنان بلغت حداً يقوض إمكانات النمو في ھذه البلدان           

  . ويضعف قدرتھا على مواجھة الصدمات القاسية
  

  الدين العام في بلدان مجلس التعاون الخليجي  -1
  

ي         2004م  في ضوء ارتفاع الإيرادات النفطية طوال عا         ـ عار ف ـ صاعدي للأس ـ  واستمرار الاتجاه الت
ي               2005الأشھر الأولى من عام      ـ رة ف ـ وائض كبي ـ ، يتوقع أن تحقق معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي ف

، ترتكز ميزانيات بلدان    2004وكما كانت الحال في عام      .  ميزانياتھا تؤدي إلى زيادة تحصين وضعھا المالي      
ا      .   على توقعات محافظة لأسعار النفط     2005مجلس التعاون الخليجي لعام      ـ عت ميزانيتھ ـ فعُمان، مثلاً، وض

ر           23 على أساس سعر متوقع متوسطه       2005لعام   ـ عت قط ـ  دولاراً لبرميل النفط الخام العُماني، بينما وض
المي       .   دولاراً للبرميل  27ميزانيتھا الجديدة على أساس سعر       ـ ، وإذا استمر الانتعاش الحالي في الاقتصاد الع

ر،     2005فيرجح أن يفوق متوسط أسعار النفط في عام         ـ ي بكثي ـ اون الخليج ـ س التع ـ    توقعات حكومات مجل
  . فيحقق بذلك إيرادات مالية وفوائض في الميزانيات تفوق التوقعات

  
ي، ازداد                   ـ اون الخليج ـ ففي المملكة العربية السعودية، وھي البلد الأكثر استدانة بين بلدان مجلس التع

غير أن  .  2003 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر عام           75ن الحكومي حتى ناھز     مجموع الدي 

                                                      
ي                     )11( ـ وال الت ـ وع الأم ـ   حسب تقرير صادر عن مجلس الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية، بلغ مجم

 . ، نصفھا للمملكة العربية السعودية2004دولار في عام  مليار 1 400استثمرتھا بلدان مجلس التعاون الخليجي في الخارج 
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ن      2004وفي عام   .   في المائة من مجموع الدين     23نسبة الدين الخارجي لا تتجاوز       ـ ، استُخدم جزء كبير م
شي  .   مليار دولار، لسداد الدين العام26فائض الميزانية، قدر بمبلغ   ـ ذلك، ت ـ ى أن   ونتيجة ل ـ ديرات إل ـ ر التق

ي  164 إلى 2003 مليار دولار في أواخر عام      176مجموع الدين العام قد انخفض كثيراً من         ـ  مليار دولار ف
رة،             .  2004أواخر عام    ـ وفي قطر، كونت الديون الخارجية المتراكمة كتلة ضخمة نسبية، في الأعوام الأخي

از          وذلك بعد أن نفذ ھذا البلد مشاريع استثمارية ضخمة           ـ نفط والغ ـ .  في البنية التحتية، ولا سيما في قطاع ال
انون                  ـ ي ك ـ صادية ف ـ تخبارات الاقت ـ وتشير التقديرات الواردة في التقرير القطري الذي أصدرته وحدة الاس

ام        18، إلى أن مجموع الديون الخارجية المتراكمة على قطر بلغ           2005يناير  /الثاني ـ ي ع ـ ار دولار ف ـ  ملي
إلا أن استمرار   .   في المائة  76 الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت         ، مما يعني أن نسبة    2004

اط                 ـ الارتفاع الجامح في أسعار النفط، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام الأخيرة، وارتب
ر    معظم عمليات الاقتراض من الخارج بمشاريع استثمارية عالية المردود، عوامل تسمح باع            ـ تبار وضع قط

ديون       .  المالي الخارجي مستقراً جداً ما دامت أسعار النفط والغاز مرتفعة          ـ وفي البحرين أيضاً، كبُرت كتلة ال
 60الخارجية المتراكمة في الأعوام الماضية، فاستقرت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند               

ستوى           وكما ھي الحا  .  2004في المائة في أواخر عام       ـ ل بالنسبة إلى قطر، لن يسبب الارتفاع النسبي في م
وأخيراً، تتراوح نسبة   .  الديون الخارجية مشكلة للتنمية الاقتصادية في البحرين ما دامت أسعار النفط مرتفعة           
ة،     30 و 20الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت بين              ـ ي المائ ـ  ف

  .  نسبة منخفضة بالمعايير الدوليةوھي 
  

  الدين العام في الاقتصادات الأكثر تنوعاً  -2
  

ام                      ـ ي ع ـ اً ف ـ سناً طفيف ـ   ، 2004شھد وضع الدين العام في الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة تح
ة               ـ ة والعالمي ـ ر أن     .ولا سيما بفضل النمو الاقتصادي القوي وأثره الإيجابي على أسعار الفائدة الإقليمي ـ   غي

ارتفاع الديون الخارجية ومتطلبات خدمة ھذه الديون يبقى من الحواجز الضخمة الماثلة أمام التنمية، ولا سيما                
  .  )12(في الأردن والعراق ولبنان

  
ة                    ـ ديون الخارجي ـ ستوى ال ـ وفي مصر التي يصنفھا البنك الدولي بين البلدان الأقل مديونية، يبقى م

ة         .  2004سبتمبر  /ار دولار في أيلول    ملي 29.5معقولاً، إذ بلغ     ـ ى كتل ـ ولعل الزيادة الطفيفة التي طرأت عل
دائنين               ـ سبة  .  الديون الخارجية في العام الماضي تعزى إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل عملات كبار ال ـ ون

صيرة الأجل  ولا تشكل الديون الخارجية الق    .   في المائة  36.9الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ھي        
ى       .  من مجموع الديون الخارجية   )  في المائة  6.9(سوى جزء صغير     ـ واستمر انخفاض نسبة خدمة الديون إل

بتمبر   / في المائة في أيلول    9.6 ليصل إلى    2002 في المائة في عام      12.2الصادرات من    ـ ك   2004س ـ ، وذل
جلت    .  ة السويس بسبب ازدياد الصادرات من السلع الأساسية، وإيرادات السفر، ورسوم قنا          ـ وفي المقابل، س

سبتمبر / مليار جنيه مصري في أيلول     433.8الديون المحلية زيادة كبيرة في الأعوام الماضية، فبلغت قيمتھا          
ات      .   في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المصري       87.1، وھي قيمة تعادل     2004 ـ د التزام ـ وبما أن تزاي

ام            خدمة الدين المحلي يؤدي إلى إبعاد ال       ـ سھا أم ـ ة نف ـ قطاع الخاص عن الاقتراض والاستثمار، تجد الحكوم
  .  التحدي الذي يمثله تخفيض العجز المالي الضخم الذي تعاني منه في الوقت الراھن

  
ت                 ـ  22وأشارت تقديرات المراقبين الدوليين إلى أن الديون الخارجية للجمھورية العربية السورية بلغ

 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، بينما         100، وھي قيمة تعادل     2004مليار دولار في أواخر عام      
اني    .  أفادت مصادر وطنية رسمية بأن المبلغ أقل من ذلك بكثير          ـ انون الث ـ اير   /وفي ك ـ لت   2005ين ـ ، توص

ديون                ـ ن ال ـ ذا    .  الحكومة السورية إلى اتفاق ھام مع الاتحاد الروسي ينص على إلغاء جزء م ـ ب ھ ـ وبموج
                                                      

 .   لا بيانات موثوقة متاحة عن الدين العام في فلسطين)12(
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صافية        73 مليارات من الدولارات، أي      9.8فاق، ينوي الاتحاد الروسي حذف      الات ـ ديون ال ـ  في المائة من ال
  .المستحقة على الجمھورية العربية السورية للاتحاد

ي                   ـ ضخم ف ـ وفي اليمن ازداد مجموع الديون الخارجية خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب العجز ال
ري      .  2004 قد تسارع في عام      ويبدو أن ھذا المنحى   .  الميزانية ـ  وتشير التقديرات الواردة في التقرير القط

ي        2005فبراير  /الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية في شباط       ـ  إلى أن مجموع الديون الخارجية ف
ي             47 من مليارات الدولارات، وھي قيمة تعادل        6,6اليمن قارب    ـ اتج المحل ـ ن الن ـ اً م ـ ة تقريب ـ ي المائ ـ  ف

دولي               .  )13(الإجمالي ـ ويعود الجزء الأكبر من مجموع الديون إلى دائنين متعددي الأطراف، ولا سيما البنك ال
ونظراً إلى تدني الدخل وضعف القدرات المؤسسية في اليمن، تعتبر نسبة الدين إلى الناتج              .  والاتحاد الروسي 

اً        وعلاوة على ذلك، يُرجح أن يواجه ھذ      .  المحلي الإجمالي مرتفعة نسبياً    ـ ل، انخفاض ـ ا البلد، في العقد المقب
ى        .  ملموساً في إنتاج النفط وفي الإيرادات النفطية الداخلة على الميزانية          ـ ونتيجة لذلك، قد لا يقوى اليمن عل

ى   .  تحمل عبء الديون الخارجية في الأجل المتوسط، ما لم تجر تصحيحات على السياسة العامة              ـ ونظراً إل
الح               المشاكل الاجتماعية الحادة   ـ دم ص ـ  التي يشھدھا اليمن، لا بد من وضع استراتيجية للتصحيح المالي، تخ

ق                  ـ الفقراء، ولا تعوق النمو الاقتصادي، وإنما تقضي بتوزيع أكثر إنصافاً للموارد وتسھم في التقدم نحو تحقي
  . الأھداف الإنمائية للألفية

  
ق        وفي الأردن سمحت الظروف الاقتصادية المؤاتية، والجھود الحث          ـ ة لتحقي ـ ذلتھا الحكوم ـ يثة التي ب

اتج                  ـ فوائض مالية واعتماد إجراءات فعالة لإعادة ھيكلة الديون، بتحقيق تخفيض كبير في نسبة الدين إلى الن
ن             2004وفي عام   .  المحلي الإجمالي في الأعوام الأخيرة     ـ ة م ـ ادة طفيف ـ ام زي ـ دين الع ـ   ، سجل مجموع ال

دين          73.3شكل الديون الخارجية    وت.   مليون دينار أردني   7 293 إلى   7 071 ـ وع ال ـ ن مجم ـ ة م ـ    في المائ
ل               90ونسبة  .  العام ـ اً  15 في المائة من الديون الخارجية ھي ديون طويلة الأجل لا تستحق قب ـ وأدى .   عام

ن                  ـ ي   100.2النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي م ـ  ف
وواصلت الحكومة الأردنية جھودھا لإعادة ھيكلة      .  2004 في المائة في عام      95.1 إلى   2003المائة في عام    

اع    .  كتلة الدين العام عن طريق الاستعاضة التدريجية عن المصادر الخارجية بمصادر محلية            ـ ومع أن ارتف
ة      مقابل الدولار أ  ) اليورو والين والجنيه الاسترليني   (قيمة العملات العالمية الرئيسية      ـ حدث أثراً سلبياً على كتل

 في المائة في    76.4الدين الخارجي، سجلت نسبة ھذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً ملموساً من              
وعلاوة على ذلك، تواصل الحكومة الأردنية إبرام اتفاقات        .  2004 في المائة في عام      69.7 إلى   2003عام  

ي            مقايضة الديون مع البلدان الأعضاء في      ـ ة ف ـ  نادي باريس، تحول بمقتضاھا الأموال لصالح مشاريع إنمائي
ي             .  البلد ـ تمر   .  وبوجه عام، شھد وضع الدين الخارجي في الأردن تحسناً كبيراً خلال العقد الماض ـ وإذا اس

ي                   ـ ل ف ـ النمو الاقتصادي بھذا الزخم في الأعوام المقبلة، فقد تتمكن الحكومة الأردنية من تحقيق ھدفھا المتمث
ذا    .  2006 في المائة في أواخر عام       80خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى           ـ غير ان ھ

  .  الھدف قد يبدو طموحاً بعيداً في الواقع
  

وفي لبنان يدفع استمرار ارتفاع مستويات الدين العام الحكومة إلى توجيه جزء ضخم من نفقاتھا نحو                  
ربط             وعلاوة على ذل  .  خدمة الدين  ـ ة ل ـ ك، يزداد ضعف الاقتصاد اللبناني في مواجھة الصدمات القاسية نتيج

ى                     ـ دين إل ـ سبة ال ـ الي ون ـ ي الإجم ـ الليرة اللبنانية بالدولار والارتفاع الشديد في نسبة الدين إلى الناتج المحل
جل وبفضل زيادة قوية طرأت على الإيرادات الحكومية، وكذلك بفضل تحسين ضبط النفقات، س            .  الصادرات

ي   3,3، وھي قيمة تعادل     2004 مليون ليرة لبنانية في عام       995.296لبنان فائضاً أولياً في الميزانية بلغ        ـ  ف
سبة             .  المائة من الناتج المحلي الإجمالي     ـ ي   6غير أن ھذا الفائض الأولي يبقى بعيداً عن الھدف المحدد بن ـ  ف

                                                      
دولارات،   5.1في تقرير أصدره صندوق النقد الدولي  مؤخراً عن اليمن، قدرت الديون الخارجية بقيمة         )13( ـ ارات ال ـ  من ملي

 .2004 في المائة في عام 39.3ي الإجمالي بمعدل وقدرت نسبة ھذا الدين إلى الناتج المحل
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سجلاً         10.3وبلغ مجموع العجز المالي     .  2المائة في اتفاق باريس      ـ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، م
سبة           .  2004 في المائة في عام      14.5انخفاضاً من    ـ ام بن ـ دين الع ـ ي   7.5ونتيجة لذلك، ازداد مجموع ال ـ    ف

وبينما سجل الدين المحلي انخفاضاً     .   مليار دولار في أواخر العام     35.9، وبلغت قيمته    2004المائة في عام    
 في المائة في عام 18.1، نما الدين الخارجي بنسبة      2003ستوى الذي كان عليه في عام       طفيفاً إلى ما دون الم    

وع   .  ويعزى ذلك، في جزء منه، إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل عملات كبار الدائنين            .  2004 ـ وبلغ مجم
ام              51الدين الخارجي    ـ ر ع ـ ي أواخ ـ دين ف ـ ذي       .  2004 في المائة من مجمل ال ـ وي ال ـ و الق ـ   وأدى النم

 إلى إحداث انخفاض بسيط في نسبة الدين إلى الناتج المحلي           2004رأ على الناتج المحلي الإجمالي في عام        ط
تھلكت      .   في المائة، وبقيت من أعلى النسب في العالم        180الإجمالي، فبلغت    ـ ونتيجة لتزايد كتلة الديون، اس

اع   .  2004 في عام  في المائة من مجموع النفقات الحكومية48مدفوعات خدمة الدين نسبة    ـ ي ارتف ـ وكان ف
سيطرة             2004معدل النمو في عام      ـ ، وازدياد الفائض المالي، وانخفاض أسعار الفائدة، ما يدل على إمكانية ال

باط              ـ ر   /على الدين المتراكم وخدمته، حتى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في ش ـ .  2005فبراي
ضعان           إلا أن حالة عدم الاطمئنان التي عقبت       ـ ل، ي ـ  الاغتيال، وأثره على التوقعات الاقتصادية القصيرة الأج

ن                  ـ ستوى يمك ـ الحكومة ومصرف لبنان المركزي أمام تحديات ضخمة تعترض مھمة إبقاء الدين العام عند م
ضريبي،                  .  تحمله ـ ام ال ـ ى النظ ـ ولا بد أن تتضمن خطة السياسة العامة في ھذا السياق إجراء إصلاحات عل

ان              بھدف توسيع قاع   ـ اء لبن ـ ستي كھرب ـ دة الضريبة وتحويلھا إلى ضريبة مباشرة وتصاعدية؛ وإصلاح مؤس
والضمان الاجتماعي اللتين تسببان خسائر ضخمة؛ وتحسين التنسيق المالي والنقدي؛ وتوخي الحذر في إدارة              

سي             .  كتلة الديون القائمة   ـ وترات ال ـ أجج الت ـ ا   وھذا يحل في وقت تتفاقم فيه مستويات البطالة، وتت ـ   اسية، مم
  . يضيق ھامش المرونة في صنع السياسة العامة

  
ى                   ـ ة عل ـ ضات المترتب ـ وفي العراق يشكل الارتفاع الھائل في مستويات الدين العام وضخامة التعوي

دان         .  الحرب على الكويت عقبة كبرى تعرقل إعادة إعمار البلد         ـ ع البل ـ ويمثل الاتفاق الذي أبرمه العراق م
 خطوة ھامة نحو اكتساب القدرة على تحمل الديون    2004نوفمبر  /يس في تشرين الثاني   الأعضاء في نادي بار   

سبة لا            .  العراقية في الأجل الطويل    ـ وبمقتضى ھذا الإجراء، ستخفض كتلة الديون المستحقة لنادي باريس بن
ثلاث       .   في المائة على ثلاث مراحل     80تقل عن    ـ رار   وتخضع المرحلتان الأخيرتان من ھذه المراحل ال ـ  لإق

ون          .  البرامج المعيارية لصندوق النقد الدولي وإنجازھا      ـ وع دي ـ ونتيجة لذلك، ينص الاتفاق على خفض مجم
أما .   من مليارات الدولارات   7.8 إلى   )14( مليار دولار  38.9العراق المستحقة لھذه المجموعة من الدائنين من        

فعائد، في جزء كبير منه، لدائنين عرب       ) ر تقريباً  مليار دولا  80(ما تبقى من كتلة الديون الخارجية العراقية        
وارد     .  رسميين ثنائيي الأطراف ولدائنين من القطاع الخاص معظمھم من البلدان العربية           ـ د الم ـ وبھدف تولي

ات                  ـ ى اتفاق ـ المالية اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا بد من أن تتوصل الحكومة العراقية إل
 الديون، فضلاً عن إيجاد حل سريع وشامل لقضية التزامات التعويضات المتوجبة عليھا، والتي              أخرى لتخفيف 

  . تفوق قيمتھا التقديرية بكثير كتلة الديون الخارجية
  

    التطورات الاقتصادية في منطقة الإسكوا-دال
  

  2004النمو ومستويات المعيشة في عام   -1
  

ر    2004طربة في فلسطين وفي العراق، كان عام        على الرغم من الأوضاع السياسية المض        ـ  عاماً آخ
اع     ).  4انظر الجدول   (جيداً من حيث النمو الاقتصادي في غربي آسيا بوجه عام            ـ فازدياد إنتاج النفط وارتف

                                                      
ديون     2007-2005،  الاستراتيجية الوطنية لتنمية العراق   يقدر مجلس الاستعراض الاستراتيجي العراقي في،         )14( ـ ة ال ـ ، كتل

 . مليار دولار42العراقية المتوجبة لنادي باريس بمبلغ 
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ية أدت                 ـ ل أساس ـ أسعاره، وانخفاض أسعار الفائدة، ووفرة السيولة في القطاعين العام والخاص، كانت عوام
اً،       .  عدلات النمو مجتمعة إلى رفع م    ـ ومع أن مناقشة تطورات الاقتصاد الكلي في المنطقة تستلزم تحليلاً معمق

ي                 ـ يتضمن ھذا القسم وصفاً مقتضباً يتناول التطورات الرئيسية التي شھدتھا المنطقة في مجالي الاقتصاد الكل
سبة      2000ابتة لعام   فالناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الث    .  والتنمية الاقتصادية والاجتماعية   ـ ا بن ـ    4.8، نم

الغ   2003ومع أن ھذا المعدل يبقى دون معدل عام         ).  باستثناء العراق وفلسطين  (في المائة في المنطقة      ـ ، الب
  . في المائة، يظل يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بمعدلات النمو التي شھدتھا الأعوام الأخيرة5.7

  
  جمالي الحقيقي ومعدلات نموه في منطقة الإسكوا  تقديرات الناتج المحلي الإ-4الجدول 

  2005-2001، للفترة 2000بالأسعار الثابتة لعام 
  )بملايين الدولارات وبالنسب المئوية(

  
  المنطقة/البلد            النسبة المئوية للتغير

    2001  2002  2003  )أ(2004  )ب(2005  2000  2001  2002  2003  )أ(2004  )ب(2005

  الإمارات العربية المتحدة  72 666  74 061  79 245  82 415  87 360  12.3  3.5  1.9  7.0  4.0  6.0

  البحرين  8 340  8 772  9 367  9 835  10 524  5.3  4.6  5.2  6.8  5.0  7.0

  عُمان  21 333  21 825  2 231  23 032  24 068  5,5  7.5  2.3  1.9  3.6  4.5

  قطر  18 561  19 924  20 908  22 163  23 271  9.1  4.5  7.3  4.9  6.0  5.0

  الكويت  37 084  36 943  39 160  40 335  42 553  1.9  0.6  0.4-  6.0  3.0  5,5

  المملكة العربية السعودية  189 726  189 973  203 613  214 404  225 125  4.9  0.6  0.1  7.2  5.3  5.0

  بلدان مجلس التعاون الخليجي  347 711  351 499  374 525  392 184  412 901  6.2  1.9  1,1  6,6  4.7  5.3

  الأردن  8 862  9 289  9 591  10 118  10 624  4.1  4.9  4.8  3,3  5,5  5.0

  الجمھورية العربية السورية  20 295  21 156  21 714  22 301  23 081  0.6  3.8  4.2  2.6  2.7  3.5

  لبنان  16 785  17 121  17 635  18 516  18 887  0,0  2.0  2.0  3.0  5.0  2.0

  مصر  101 358  104 500  108 784  11 467  121 653  3.4  3.2  3.1  4.1  5,5  6.0

  اليمن  9 967  10 326  10 729  11 083  11 437  4,4  4.7  3.6  3.9  3,3  3.2

  الاقتصادات الأكثر تنوعاً  157 267  162 392  168 453  176 786  185 683  2.8  3,3  3,3  3.7  4.9  5.0

  )ج(سكوامنطقة الإ  504 978  513 891  542 978  568 970  598 584  5.1  2.3  1.8  5.7  4.8  5.2

  )د(العراق  21 579  19 788  15 474  24 789  27 343  2.3  3.4  )8.3(  )21.8(  60.2  10.3

  )•(فلسطين  4 153  4 002  4 247  4 315  4 332  )5,5(  )6.5(  )3.6(  6.1  1.6  0.4

  مجموع منطقة الإسكوا  530 710  537 681  562 699  598 074  630 259  4.9  2.3  1.3  4.7  6.3  5.4

  . الإسكوا فيما يتصل بالقياس والتقدير، استناداً إلى مصادر وطنية ودوليةحسابات: المصدر

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ملاحظة

  .2005فبراير /تقديرات الإسكوا، شباط  )أ(  

  .2005فبراير /توقعات الإسكوا، شباط  )ب(  

  .باستثناء العراق وفلسطين  )ج(  

رة       2001اق إلى الأرقام الرسمية المجموعة حتى عام        تستند البيانات الخاصة بالعر     )د(   ـ ديرات الفت ـ ى  2005-2002، وتستند تق ـ وزارة :  إل
  .2005مارس /، آذارالتقرير القطري؛ وحدة الاستخبارات الاقتصادية، 2007-2005الاستراتيجية الوطنية لتنمية العراق، التخطيط، 

سطيني        2002سمية المجموعة حتى عام     تستند البيانات الخاصة بفلسطين إلى الأرقام الر        )•(   ـ صاء الفل ـ .   والواردة من الجھاز المركزي للإح
ران  الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات  : الفصلتقرير البنك الدولي،    :  مستمدة من  2006-2003والبيانات الخاصة بمعدلات النمو للفترة       ـ و  /، حزي ـ يوني

2004 .  
  

س   مجموعة الا (ويتوقع لمجموعتي بلدان الإسكوا        ـ صادات مجل ـ قتصادات الأكثر تنوعاً ومجموعة اقت
ام              ) التعاون الخليجي  ـ ي ع ـ ر   (2005أن تحقق ارتفاعاً في مستويات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ف ـ انظ

ات   .  2005 أن يستمر في عام      2004ويرتقب للتحسن الدوري الذي شھده عام       ).  4الجدول   ـ وتشير التوقع
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ى              إلى أن جميع البلدان، ما عدا        ـ صل إل ـ    5.2العراق وفلسطين، ستسجل معدل نمو حقيقي جيد بوجه عام، ي
ال                 ـ في المائة، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، وازدھار السياحة داخل المنطقة، وعودة تدفق رأس الم

 ـ    ).  سوقا الأوراق المالية والعقارات   (إلى المنطقة، والنمو الذي تشھده حالياً        روة الن ـ ن   ويسھم أثر الث ـ اتج م
ام                   ـ ي الع ـ ى ف ـ العاملين الأخيرين في توسيع نطاق الطلب المحلي والإقليمي حالياً، وسيستمر على ھذا المنح

  .المقبل
  

ن                    ـ ضلاً ع ـ ومع أن ھذا التنامي الاقتصادي السريع كان ثمرة ازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، ف
ضة       ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى، مثل الصلب ومواد البناء، ش          ـ ھدت بلدان الإسكوا معدلات تضخم منخف

ث          ).  5انظر الجدول    (2004أو قابلة للضبط في عام       ـ يمن حي ـ ويستثنى من ھذا الوضع العراق ومصر وال
وعملات معظم  .   في المائة على الترتيب    14.5 في المائة و   10.8 في المائة و   31.7يقدر معدل التضخم بنسبة     

سطين و        ـ تثناء فل ـ كوا، باس ـ مياً أم               بلدان الإس ـ ان رس ـ واء أك ـ دولار، س ـ ة بال ـ يمن، مربوط ـ صر وال ـ   م
اض                .  فعلياً ـ وأدت سياسة الربط ھذه إلى خفض معدل التضخم إلى مستويات البلدان الصناعية، رغم أن انخف

ي          .  قيمة الدولار مقابل اليورو بقي عامل تضخم       ـ وفي البحرين وقطر، أدى التنامي السريع في الطلب المحل
بطه 2004ل التضخم في عام إلى ارتفاع معد   ـ صر، أدى   .  ، ولكنه بقي ضمن مستوى لا يتعذر ض ـ ي م ـ وف

.  تعويم سعر الصرف إلى انخفاض فعلي في قيمة العملة وإلى تسارع في التضخم الذي يسببه العامل الخارجي                
ات               ـ ي   وفي العراق يبقى التضخم مستقراً على رقم عشري بسبب ازدياد متطلبات إعادة الإعمار والاختناق ـ  ف

ح                .  الإمداد ـ داد، وش ـ اليف الإم ـ ويضاف إلى ذلك، ارتفاع تكاليف المتطلبات الأمنية، فضلاً عن ارتفاع تك
ية            ـ ى       .  منتجات الطاقة، والارتفاع السريع في تكاليف نقل العديد من السلع الأساس ـ ل أدت إل ـ ذه العوام ـ   وھ

ي        2005ارتفاع في معدل التضخم، الذي يتوقع أن تزداد ضغوطه حدةً في عام              ـ سائد ف ـ اه ال ـ ، متأثرة بالاتج
ي                ـ البلدان الصناعية، بسبب ارتفاع أسعار الواردات من المواد الغذائية والمواد الأولية، وتنامي الطلب المحل

  .استجابة للإيرادات غير المتوقعة من النفط
  

  2004-2000  معدلات التضخم في بلدان الإسكوا، -5الجدول 
  )النسبة المئوية(

  
  المنطقة/البلد  2000  2001  2002  2003  )أ(2004

  بلدان مجلس التعاون الخليجي
  الإمارات العربية المتحدة  1.37  2.71  2.90  3.08  3.70
  البحرين  )0.68(  )1.18(  )0.50(  1.59  6.47
  عُمان  )1.11(  )0.41(  )0.21(  )0.62(  1.45
  قطر  1.68  1.44  0.24  2.26  6.80
  الكويت  )0.60(  1.30  0.89  0.98  1.26
  المملكة العربية السعودية  )1.00(  )1.11(  0.20  0.61  0.20

  الاقتصادات الأكثر تنوعاً
  الأردن  0.68  1.82  1.79  2.31  3.42
  الجمھورية العربية السورية  )8.26(  4.00  )0.96(  0.97  2.00
  العراق  5.00  16.40  19.30  33.62  31.69
  فلسطين  5.54  1.22  5.69  4.40  3.92
  لبنان  )0.89(  1.30  4.25  3.04  2.16
  مصر  2.70  2.30  2.70  4.20  10.80
  اليمن  7.60  14.60  4.50  12.10  14.50

  .تقديرات الإسكوا، استناداً إلى مصادر رسمية  :المصدر

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين   :ملاحظة
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ستند        إلى الأرقام الرسمية الفصلية، باستثناء الرقم الخا       2004استندت تقديرات عام      )أ(   ـ ص بالجمھورية العربية السورية الذي ي
دولي،                 ـ يمن       إلى الأرقام المستمدة من وحدة الاستخبارات الاقتصادية؛ ورقم اليمن مستمد من صندوق النقد ال ـ ن ال ـ ري ع ـ ر القط ـ ، التقري

  .2005مارس /آذار

 ـ             سن   وبالنظر إلى ديناميات التنامي الاقتصادي والأسعار والسكان مجتمعة، تشير التقديرات إل ـ   ى تح
صيب       )باستثناء العراق وفلسطين  (في المستويات المعيشية شھدته منطقة الإسكوا        ـ ساً بن ـ ، وبلغ متوسطه، مقي

سبة            2.3الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي        ـ  2.4 في المائة بينما يُقدر متوسط معدل النمو السكاني بن
س          ولا تزال الفوارق واضحة   ).  6انظر الجدول   (في المائة    ـ دان مجل ـ  بين مستويات المعيشة في مجموعة بل

صيب       2005فمن المتوقع لعام    .  التعاون الخليجي ومجموعة الاقتصادات الأكثر تنوعاً      ـ ط ن ـ ، أن يبقى متوس
ا    11 500الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجي أكثر من               ـ  دولار، بينم

  .   دولار في الاقتصادات الأكثر تنوعا1ً 500ز لا يكاد ھذا الرقم يتجاو
  

    تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات نموه-6الجدول 
  2005-2001، للفترة 2000في منطقة الإسكوا بالأسعار الثابتة لعام 

  )بالدولار وبالنسبة المئوية(
  

              النسبة المئوية للتغير

  المنطقة/البلد  2001  2002  2003  )أ(2004  )ب(2005  2002  2003  )أ(2004  )ب(2005

  الإمارات العربية المتحدة  20 833  19 718  19 659  19 238  19 431  )5.4(  )0.3(  )2.1(  1.0

  البحرين  12 176  12 604  13 268  13 737  14 476  3.5  5.3  3.5  5.4

  عُمان  8 633  8 755  8 854  9 089  9 376  1.4  1,1  2.7  3.2

  قطر  28 912  29 044  28 524  28 523  28 623  0.5  )1.8(  0,0  0.4

  الكويت  15 848  15 153  15 509  15 478  15 837  )4,4(  2.3  )0.2(  2.3

  المملكة العربية السعودية  8 590  8 367  8 729  8 952  9 161  )2.6(  4.3  2.6  2.3

  جلس التعاون الخليجيبلدان م  10 964  10 725  11 070  11 248  11 513  )2,2(  3.2  1.6  2.4

  الأردن  1 733  1 766  1 772   1 819  1 863  1.9  0.4  2.7  2.4

  الجمھورية العربية السورية  1 177  1 196  1 198  1 200  1 212  1.7  0.1  0.2  1.0

  لبنان  4 888  4 935  5 033  5 231  5 280  1.0  2.0  3.9  0.9

  مصر  1 478  1 495  1 526  1 580  1 643  1,1  2.1  3.5  4.0

  اليمن  539  541  545  545  545  0.4  0.7  0.1  0,0

  الاقتصادات الأكثر تنوعاً  1 393  1 407  1 427  1 465  1 506  1.0  1.5  2.7  2.8

  )ج(منطقة الإسكوا  3 492  3 468  3 576  3 658  3 760  )0.7(  3.1  2.3  2.8

  العراق  836  745  567  884  949  )10.9(  )24.0(  57.4  7.4

  فلسطين  1 274  1 189  1 222  1 203  1 170  )6.7(  2.8  )1.5(  )2.7(

  مجموع منطقة الإسكوا  3 056  3 019  3 081  3 195  3 288  )1.2(  2.1  3.7  2.9

ن         4تقديرات الإسكوا استناداً إلى الجدول      : المصدر ـ ستمدة م ـ ام             ؛ وتقديرات مجموع السكان م ـ يح ع ـ الم، تنق ـ ي الع ـ سكانية ف ـ ات ال ـ ، 2004التوقع

)unpp/org.un.esa://http(.  

  . تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ظةملاح

  .2005فبراير /تقديرات الإسكوا، شباط  )أ(  
  .2005فبراير /توقعات الإسكوا، شباط  )ب(  

 .باستثناء العراق وفلسطين  )ج(  
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ام                   ـ ي ع ـ ت   2004وفيما يتعلق بنصيب الفرد من النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي ف ـ ، حقق
إلا أن مجموعة بلدان .  1.5 البالغ 2003 في المائة عن معدل عام       2.7نوعاً زيادة بنسبة    الاقتصادات الأكثر ت  

ام             1.6مجلس التعاون الخليجي حققت زيادة لم تتجاوز         ـ ي الع ـ  في المائة، وھو معدل أدنى من معدل النمو ف
يدل التقلب الذي شھده    و.  2004السابق، ويعزى إلى نمو أكثر اعتدالاً سجله الناتج المحلي الإجمالي في عام             

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجي على الطبيعة المتقلبة التي                
ل  .  تتسم بھا الاقتصادات المعتمدة على النفط، فضلاً عن ارتفاع النمو السكاني    ـ وعلاوة على ذلك، يتسم الھيك

يجي بشيء من التعقيد، أولاً لأنه يضم عمالاً مغتربين مع أسرھم؛ وثانياً            السكاني في بلدان مجلس التعاون الخل     
ي         .  لأنه يضم جماعات متزايدة من الوافدين والجدد إلى سوق العمل          ـ اتج المحل ـ ومع أن نصيب الفرد من الن

ذا  ــ ي، فھ ــ اون الخليج ــ س التع ــ دان مجل ــ ي بل ــ اع ف ــ ن الارتف ــ در واف م ــ ى ق ــ ي عل ــ الي الحقيق ــ   الإجم
وقد أدى نمو   .  ي حالات التباين في مستويات المعيشة بين المواطنين والمغتربين وبين الأجيال          الارتفاع لا ينف  

غ                    ـ ى بل ـ ام، حت ـ   الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات الأكثر تنوعاً إلى نمو دخل الفرد، بوجه ع
ة   .  بنان ومصر وھذا التحسن يبدو ملحوظاً في الأردن ول      .   في المائة  2.7أعلى معدل له، وھو      ـ وفي مجموع

اف،                  ـ كان الأري ـ الاقتصادات الأكثر تنوعاً لا يزال الفارق في مستويات المعيشة شاسعاً بين سكان المدن وس
وقد أسھمت البطالة المزمنة والعمالة     .  وترى الإسكوا أن فوارق الدخل بين الجنسين لا تزال كبيرة ھي أيضاً           

  .ساء، في توسيع فجوة الدخل بين الأجيال، وكذلك بين الجنسينالناقصة، ولا سيما في صفوف الشباب والن
  

وھناك ما يدل على أن التقارب بطيء في مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي                  
اء           .  داخل كل مجموعة، وفي منطقة الإسكوا بأسرھا       ـ وليس ما يدل على أن بلدان الإسكوا تسعى إلى الارتق

ا            .  شة لبلوغ مستوى معين   بمستويات المعي  ـ وإن ھذا الغياب للنماذج التي تسعى بلدان الإسكوا إلى اللحاق بھ
ى      .  ھو مؤشر إلى ضعف التكامل الإقليمي والافتقار إلى الفوائد التي يحتمل أن تنجم عنه              ـ بيل إل ـ ر س ـ وخي
ين      تحقيق ھذا التكامل ھو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان المنطقة، وتعزيز            ـ  التكامل في الأدوار ب

  .  بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً
  

فحالة انعدام الاستقرار السياسي والصدمات التي أصابت الناتج المحلي الإجمالي في العراق وفلسطين               
ھمت  ).  4انظر القسم (فقر أدت مع الوقت إلى تفاقم البطالة، وتدھور المستويات المعيشية، وانتشار ال        ـ كما أس

ى    .  الحروب والصراعات المحلية في تزايد أعباء الإعالة وتزايد عدد الأسر التي ترأسھا امرأة             ـ ا أدى إل ـ مم
  .توسيع فجوة الدخل بين الجنسين

  
  النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي  -2

  
 في المائة، وھو معدل     4.7اً، فبلغ معدله    تباطأ النمو الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، عموم          

ة   6,6 والذي بلغ    2003متدنٍ مقارنة بالمعدل المرتفع الذي سجله النمو في عام           ـ د    .   في المائ ـ ان الراف ـ وك
از         2004الأساسي للنمو في مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام            ـ نفط والغ ـ اج ال ـ  ھو ازدياد إنت

ام             .  الطبيعي وارتفاع إيراداتھما   ـ ، إذ  2004وعلاوة على ذلك، كان أداء القطاعات غير النفطية حسناً في ع
ومن العوامل الأخرى   .  تحرك بدفع من قطاعات النقل والاتصالات والعقارات، والقطاعين المصرفي والمالي         

ب   التي أسھمت في ارتفاع معدل النمو ازدياد السيولة المحلية وانخفاض أسعار الفائدة، مما عزز تنا               ـ مي الطل
اتج                 .  المحلي ـ وبين بلدان مجلس التعاون الخليجي تشير التقديرات إلى أن قطر حققت أعلى معدل نمو في الن

عف    .   في المائة  5.3 في المائة؛ تلتھا المملكة العربية السعودية بمعدل         6.0المحلي الإجمالي، بلغ     ـ إلا أن ض
غ          الطلب المحلي في عُمان والكويت سبب انخفاضاً نسبياً          ـ ث بل ـ  3.0 و3.6في معدل النمو لھذين البلدين، حي

 2004 و 2003ومن المتوقع أن تنبثق من الأثر المتأخر للإيرادات النفطية المحققة في عامي             .  على الترتيب 
ى   .  استراتيجيات مالية توسيعية، ومزيد من التنامي في الطلب المحلي الخاص في الأعوام المقبلة             ـ والدليل عل
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وفي القطاع  .  ؤشرات إلى وجود مشاريع استثمارية وبرامج عامة جديدة يُزمع البدء في تلزيمھا           ذلك تزايد الم  
ي                  ـ داخل ف ـ ي ال ـ   الخاص، ستسھم زيادة القروض المصرفية ورؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمار ف

ام       في ا  5.3وجميع ھذه العوامل ستدفع النمو صعوداً بحيث يبلغ معدلاً قدره           .  زيادة السيولة  ـ ي ع ـ ة ف ـ لمائ
2005 .  

اع  .   معظم الدعم من تنامي الطلب المحلي      2004واستمد نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام           ـ فارتف
ي             ـ ة ف ـ ادة لافت ـ ق زي ـ دان أن تحق ـ أسعار النفط وتنامي الطلب العالمي على السلع الأخرى أتاحا لمعظم البل

ن         وفي العام نفسه، وعندما ترسخ تأثير الثروة ا       .  الصادرات ـ ة م ـ لناجمة عن الإيرادات غير المتوقعة المحقق
ى           .  قطاع النفط، سجلت الصادرات ارتفاعاً كبيراً في معظم البلدان         ـ ي إل ـ ب المحل ـ امي الطل ـ د أدى تن ـ   وق

ت      ـ جلت    .  انخفاض الصادرات الصافية عن معدل العام السابق، ما عدا في قطر والكوي ـ ذلك، س ـ ة ل ـ ونتيج
  .المحلي الإجمالي تدنياً بسيطاًمساھمة الطلب الخارجي في الناتج 

  
رز   2004وعند التحليل المفصل لتقديرات نمو الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام                ـ ، تب

ى            .  ثلاثة أنماط للنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي        ـ اق عل ـ ه الإنف ـ ذي يحرك ـ النمط الأول ھو النمو ال
ي  .  الاستثمار، والذي تتميز به البحرين وقطر     ـ فھذان البلدان حولا قدراً كبيراً من الإيرادات غير المتوقعة الت

ي    .  حققاھا في العام السابق نحو الاستثمار في البنية التحتية        ـ اتج المحل ـ ى الن ـ كما ارتفعت نسبة الاستثمار إل
ام     ويتوقع أن يحرز البلدان أداء اقتصادياً     .  الإجمالي في ھذين البلدين في الأعوام القليلة الماضية        ـ  قوياً في ع

 في  7.0، إلى معدل    2005وتشير التوقعات الأولية، بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام           .  2005
  .   في المائة لقطر5.0المائة للبحرين و

  
دة                    ـ ة المتح ـ ارات العربي ـ والنمط الثاني ھو النمو الذي يحركه الاستھلاك، والذي يتميز به أداء الإم

ام  .  لكة العربية السعوديةوعُمان والمم  ـ ى  2003فنمو الدخل الذي شھدته تلك البلدان الثلاثة خلال ع ـ  أدى إل
ك             .  نمو الإنفاق الاستھلاكي فيھا    ـ والأثر غير المتوقع في الاستثمار يستغرق وقتاً طويلاً، بالنظر إلى حجم تل

و     .  قتصاديالاقتصادات، ولكن الاستھلاك وحده لا يكفي لدعم تسارع حركة التنامي الا           ـ تھلاك ھ ـ فنمو الاس
ب       2004وفي عام   .  نتيجة لتوطد ثقة المستھلكين في اقتصاداتھم      ـ ، أصبحت التوقعات الاقتصادية بشأن الطل

ي                     ـ ي ف ـ الي الحقيق ـ أكثر ثباتاً في ھذه الفئة من الاقتصادات على الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي الإجم
ي          2005ويتوقع لعام   .  ية السعودية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العرب     ـ أخرة ف ـ ادة مت ـ شھد زي ـ    أن ي

ي           .  الإنفاق على الاستثمار، وأن يستمر نمو الاستھلاك       ـ اتج المحل ـ و الن ـ شأن نم ـ وتشير التوقعات الأولية ب
 في  5.0 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و       6.0، إلى معدل نمو قدره      2005الإجمالي الحقيقي في عام     

  .  في المائة في عُمان4.5 في المملكة العربية السعودية، والمائة
  

ة،      .  والنمط الثالث ھو النمو الذي يحركه الطلب الخارجي ويتميز به أداء الكويت              ـ ذه الحال ـ ي ھ ـ   وف
.  لا يكون الأثر غير المتوقع للإيرادات النفطية قد ترسخ، بما أن تنامي الطلب المحلي لا يزال منخفضاً نسبياً                 

سبة                   وبسبب ـ ى ن ـ ت أدن ـ جلت الكوي ـ  اشتداد حدة التوتر الأمني في البلدان المجاورة في الأعوام الأخيرة، س
د      .  للاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين بلدان مجلس التعاون الخليجي          ـ ومع تحسن الوضع الأمني، تعم

 أن  2005ويتوقع لعام   .  ثمارالكويت إلى توسيع نطاق الطلب المحلي من حيث الإنفاق على الاستھلاك والاست           
ى        .  يتوسع نطاق الطلب المحلي والخارجي معاً، فيساھمان إيجاباً في النمو          ـ ة إل ـ ات الأولي ـ شير التوقع ـ   وت

  .  في المائة5,5نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ معدله 
  

  النمو في الاقتصادات الأكثر تنوعاً  -3
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دي الذي شھدته بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى الاقتصادات الأكثر          انتقلت عدوى الانتعاش الاقتصا     
ل                  .  تنوعاً ـ ذه العوام ـ ن ھ ـ فقد أدت مجموعة عوامل خارجية مؤاتية إلى نمو صحيح في الطلب المحلي، وم

ي                 ـ ويلات الت ـ انخفاض أسعار الفائدة على الدولار، وتنامي السياحة داخل المنطقة، واستقرار الزيادة في التح
ث      .  ا العمال وغيرھا من تحويلات المداخيل     يجريھ ـ وھذا دفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي صعوداً، بحي

  .  2000، وھو أعلى معدل تبلغه ھذه المجموعة منذ عام 2004 في المائة، في عام 4.9بلغ 
ام  وتشير التقديرات   .  والاقتصادات التي حققت أفضل أداء ھي اقتصادات الأردن ولبنان ومصر            ـ لع

ي   5.0 في المائة في الأردن ومصر، و      5,5 إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ           2004 ـ  ف
ر  .  وفي مطلع العام، كان الأثر السلبي لارتفاع تكاليف الطاقة مصدر قلق لتلك البلدان            .  المائة في لبنان   ـ غي

 التي يجريھا العمال، والإيرادات المحققة من       أن تدفقات رأس المال، وتحويلات المداخيل، وتحويلات الأموال       
ن     .  السياحة، ساھمت مجتمعة في تعويض أثر تزايد الطلب على النفط في ھذه البلدان             ـ وبعد رفع العقوبات ع

سلع             2003أبريل  /العراق في نيسان   ـ أمين ال ـ ، واصلت التجارة البينية نموھا لتلبية حاجات إعادة الأعمار وت
شير  .  2005وتبشر آفاق النمو الاقتصادي بوضع أفضل لھذه المجموعة في عام           .  الاستھلاكية المعمرة  ـ وت

صادات       5.0التوقعات الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى معدل            ـ تحققه الاقت ـ  في المائة س
نطقة واستئناف  ومن ھذا المنطلق، سيؤدي توطيد الاستقرار في الم       ).  باستثناء العراق وفلسطين  (الأكثر تنوعاً   

ك                  ـ الي، وذل ـ صناعي والم ـ العلاقات الاقتصادية مع العراق إلى زيادة التجارة البينية ودعم تنمية القطاعين ال
ي         .  بجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى ھذه البلدان       ـ ساھم ف ـ واستمرار انعدام الاستقرار في العراق ي

مجاورة مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة، حيث       تحويل مبالغ ضخمه من رأس ماله الخاص إلى بلدان          
  .  يساھم في تسارع النمو

  
ي                       ـ الي ف ـ ي الإجم ـ اتج المحل ـ و الن ـ كما كان لسرعة تنامي الطلب المحلي أيضاً دور في تعزيز نم

وازين          .  2004الاقتصادات الأكثر تنوعاً في عام       ـ فاقتصادات ھذه المجموعة تعاني من ضعف مزمن في م
ذه                التجارة ا  ـ عف ھ ـ الي أو ض ـ لخارجية، وانعدام مساھمة الصادرات الصافية في نمو ناتجھا المحلي الإجم

ب               .  المساھمة عموماً  ـ ساھمة الطل ـ غير أن استمرار انخفاض العجز التجاري في مصر أفسح المجال أمام م
د بوجه عام   وقد حافظت مصر على أداء اقتصادي جي      .  2004الخارجي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام        

ة        2004في العام السابق، فاستطاعت رفع معدل النمو الحقيقي لعام           ـ ر النفطي ـ ، بفضل ازدياد الصادرات غي
ي         .  عقب تدني قيمة العملة مقابل الدولار واليورو       ـ وبالنسبة إلى الأردن ولبنان، اصطدمت الزيادة السريعة ف

ي         الصادرات بزيادة أسرع في الواردات، إذ اتسع نطاق الطلب         ـ ارجي ف ـ  المحلي، وبقيت مساھمة الطلب الخ
  .  نمو الناتج المحلي الإجمالي سالبة

  
ام                 ـ رز   2004وعند التحليل المفصل لتقديرات نمو الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي في ع ـ ، يب

.  ستثمارنمطان للنمو في الاقتصادات الأكثر تنوعاً، ھما النمو الذي يحركه الاستھلاك والنمو الذي يحركه الا              
تھلاك  .  فالنمو الذي يحركه الاستھلاك كان ظاھراً في الأردن ومصر واليمن     ـ ففي الأردن ومصر يشكل الاس

ط                ـ .  عنصراً دورياً من عناصر الإنفاق، لأن البلدين لا يزالان يخضعان لقيود تحول دونھما والاستثمار الناش
ي         وتتخذ مساھمة الإنفاق على الاستثمار في البلدين منحى مست         ـ قراً، ولكنه متواضع، وقد استمر ھذا المنحى ف

ر                .  2004عام   ـ رادات غي ـ ة للإي ـ وفي اليمن سجل الطلب المحلي تنامياً، معظمه في الاستھلاك، وذلك نتيج
ومع أن نمط نمو الناتج المحلي الإجمالي ھذا ينم عن ضعف،           .  المتوقعة من النفط، وأثر الثروة الناتجة منھا      

ي      .  2005دن ومصر أن يسيرا إلى مزيد من التوسع في عام           يتوقع لاقتصادي الأر   ـ ة ف ـ ادة المتوقع ـ والزي
ى                  ـ ؤدي إل ـ الصادرات ستدعم الطلب المحلي، والانخفاض المتوقع في التضخم قد يوطّد ثقة المستھلكين مما ي

 ـ        .  زيادة تدريجية في الاستثمار    ، 2005ام  وتشير التوقعات الأولية بشأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لع
غير أنه سيكون من الصعب على      .   في المائة في مصر    6.0 في المائة في الأردن و     5.0إلى نمو يبلغ معدله     

ة                 ـ ر النفطي ـ صادرات غي ـ ا أن   .  اليمن أن يدعم الطلب المحلي في ظل انخفاض إنتاج النفط وضعف ال ـ وبم
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ب     ، قد يتبدد بسرعة الانتع    2004الاستثمار لم ينتعش بسرعة كافية في عام         ـ ي الطل ـ ا   .  اش الحالي ف ـ وإذا م
ي                 ـ استمرت الظروف الخارجية المؤاتية تشير التوقعات الأولية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ف

  .  2005 في المائة في عام 3.2اليمن سيبلغ معدل 
  

ين               ـ اھين مختلف ـ  ـ.  وحرك الاستثمار النمو في الجمھورية العربية السورية ولبنان في اتج ساھمة فم
سورية               ـ ة ال ـ ن  .  الإنفاق على الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي متواضعة في الجمھورية العربي ـ وم

اللافت في لبنان، ھو السرعة التي تنامى بھا الطلب المحلي، في ظل سرعة تفاقم العجز التجاري في البلد في                   
قى ضخامة الدين العام الخطر الأكبر الذي يھدد        وبما أن لبنان يخضع لقيود العملات الأجنبية، تب       .  2004عام  

ام                 .  اقتصاده ـ ي ع ـ جلھا ف ـ شير  .  2004ولا يرجح أن يبقي تنامي الطلب المحلي على السرعة التي س ـ وت
ي     2.0، بشأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نمو يبلغ معدله           2005التوقعات الأولية، لعام     ـ  في المائة ف

مھورية العربية السورية، الذي تأثر تأثراً بالغاً بالحرب العراقية ونتائجھا وبالضغوط           وبقي اقتصاد الج  .  لبنان
ي            2004 و 2003الخارجية التي طرأت في عامي       ـ اتج المحل ـ ، على ركوده النسبي، حيث بلغ معدل نمو الن

شير    ويتوقع لھذا الاقتصاد أن يحقق انتعاشاً بسي      .  2004 في المائة في عام      2.7الإجمالي الحقيقي    ـ طاً، كما ت
ام      3.5التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيه سيستقر عند               ـ  في المائة في ع

2005  .  
  

  الظروف في العراق وفلسطين  -4
  

سيظل الاضطراب السياسي والتوتر يلقيان بظلھما على آفاق النمو والتنمية الاقتصاديين في بلدين في                
ي        .  سكوا يشھدان نزاعات، وھما العراق وفلسطين     منطقة الإ  ـ اتج المحل ـ فالصدمات الراھنة التي أصابت الن

وبعد فترة كان معدل النمو فيھا صفراً       .  الإجمالي أدت إلى تھاوي مستويات الدخل الفردي واتساع رقعة الفقر         
و      أو حتى سالبا، أبدى الاقتصاد العراقي مؤشرات انتعاش، فنھض من مستوى منخفض ل             ـ ن نم ـ لغاية، أي م

وعلاوة .  2004 في المائة في عام      60.2 إلى نمو إيجابي معدله      2003 في المائة في عام      21.8سالب معدله   
د أن      57.4على ذلك، شھد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تحسناً كبيراً بلغت نسبته               ـ  في المائة، بع

ى          .  قةكان قد ھبط إلى مستويات سالبة في الأعوام الساب         ـ ودعا الاتفاق الذي أبرم مع نادي باريس مؤخراً إل
دولارات     7.8تخفيض كتلة الديون المتوجبة على العراق للبلدان الأعضاء في النادي إلى             ـ ارات ال ـ .   من ملي

ر،                    ـ ت الحاض ـ ي الوق ـ ا ف ـ   ويتطلب أي مشروع مجدٍ لإعادة التأھيل مساھمات مالية ضخمة، لا يمكن تأمينھ
ام          .  نفطية ولا من المانحين   لا من الإيرادات ال    ـ وسيظل الفقر المدقع والبطالة المتفشية واسعي الانتشار في ع

ق                 2005 ـ ة تحقي ـ ة إمكاني ـ   ، بينما تقوض الديون والتزامات التعويضات والقيود التي تحد من القدرات النفطي
ة     وما إن يصار إلى حل القضايا الأمنية في         .  )15(نمو اقتصادي قابل للاستمرار بذاته     ـ تفيد المنطق ـ العراق، س

أما الاقتصاد  .  بأسرھا، ولا سيما الأردن والجمھورية العربية السورية والكويت من توطيد العلاقات التجارية           
ي                   ـ د ف ـ الفلسطيني، فيخضع لقيود تمنع الوصول إلى السلع وأسواق العمل الإسرائيلية، مما أدى إلى نمو زھي

ام       6.1 في المائة مقابل معدل بلغ       1.6وز معدله   الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يتجا      ـ ي الع ـ  في المائة ف
رائيلية      .   في المائة  1.94السابق، وكذلك إلى نمو سالب في دخل الفرد معدله           ـ ستوطنات الإس ـ وأدى بناء الم

ال                ـ شركات والعم ـ .  وجدار الفصل في الضفة الغربية إلى تقسيم السوق المحلية وإعاقة الأنشطة الاقتصادية لل
تلال                  ون ـ ل الاح ـ أجج بفع ـ تيجة لذلك، تبقى الحواجز الماثلة أمام النمو الاقتصادي ضخمة، ما دام الصراع يت

تلال       .  والتدابير الأمنية الناجمة عنه    ـ تمرار الاح ـ ة واس ـ سياسية القائم ـ   ولذلك قد يسبب استمرار الظروف ال

                                                      
 World economic situation and prospects 2005: analysis and forecast for Western Asia” (paper presented at“ :نظر  ا)15(

the Project Link meeting held from 22 to 24 November 2004), section IV, pp. 17-22     ا ـ راق، إم ـ ي الع ـ ا ف ـ ، سناريوھان يُتوقع أن يقع
 .(htm.main/ead/divisions/lb.org.escwa.www://http)الإسراع أو الإبطاء في تسديد الأموال التي تعھد بھا المانحون، 
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ي       وما يحكى عنه من تأ    .  2005إطالة أمد الركود الحالي واستمراره في عام         ـ صادي ف ـ ع الاقت ـ ھيل للوض
  .العراق وفلسطين يبقى رھناً بمعالجة الأوضاع الأمنية والسياسية الراھنة في البلدين

  
  

  السياسة الاقتصادية  -5
  

ى         2004في ظروف خارجية مؤاتية شھدھا عام          ـ ، ركزت السياسة الاقتصادية في منطقة الإسكوا عل
وأدى العمل بنظام ربط العملات في معظم بلدان        .  يود المالية إدارة الطلب وعلى التنمية في جو من تراخي الق        

 1انظر القسم   (الإسكوا إلى خفض التضخم إلى مستويات البلدان الصناعية وإبقائة على معدل لا يتعذر ضبطه               
تقرار      ).  السابق ـ ن الاس ـ داً م ـ وحققت قوة وضع الاحتياطي الخارجي الموجود في المصارف المركزية مزي

ة          الاقتصادي للأ  ـ دور     .  ردن ولبنان ومصر واليمن، التي بقيت شديدة التأثر بالظروف الخارجي ـ ع أن ال ـ وم
لامة                   ـ المباشر للسياسة النقدية محدود في إدارة الطلب، إلا أن الأثر غير المباشر لربط العملة الوطنية على س

  .2004الطلب المحلي يبقى ظاھراً في معظم بلدان الإسكوا في عام 
  

ى              وبالتزامن مع      ـ دة عل ـ عار الفائ ـ الإجراء الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لرفع أس
اون          2004يونيو  / حزيران 30خمس مراحل بدأت في      ـ س التع ـ ، اتجھت المصارف المركزية في بلدان مجل

أسھم وھذا التحرك   .  الخليجي والبنك المركزي الأردني إلى تقوية موقعھا النقدي برفع أسعار الفائدة الرسمية           
ول،                   ـ في التخفيف من وتيرة النمو النقدي في المنطقة، ولكنه لم يكن كافياً لتخفيف سرعة ارتفاع أسعار الأص

ا             .  ولا سيما الأسھم والعقارات    ـ سبق لھ ـ وشھدت أسواق الأوراق المالية في المنطقة اتجاھات تصاعدية لم ي
دفاً       .  2005، واستمرت ھذه الاتجاھات حتى أوائل عام        2004مثيل في عام     ـ صرف ھ ـ وبقي ضبط سعر ال

ترداد         .  حاسماً للسياسة العامة في لبنان ومصر واليمن       ـ ومع تحسن الظروف الخارجية، نجحت مصر في اس
ر                  ـ قيمة عملتھا من ثمانية جنيھات مصرية للدولار الواحد إلى ستة جنيھات مصرية للدولار الواحد في أواخ

ضاً    .   ليرة لبنانية للدولار الواحد    1 500وحافظ لبنان على سعر صرف قدره         .  2004عام   ـ ونجح اليمن أي
 1 460 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، بينما ضبط العراق سعر الصرف عند            185في تثبيت سعر الصرف عند      
  . ديناراً عراقياً للدولار الواحد

  
دا                 ـ دياً لبل ـ صادي تح ـ كوا   ويمثل ضمان استدامة الطلب المحلي مع العمل على التنويع الاقت ـ ن الإس

ب                 .  المصدرة للنفط  ـ د الطل ـ ى تولي ـ ضرورة إل ـ ؤدي بال ـ   فالإيرادات النفطية غير المتوقعة، بحد ذاتھا، لا ت
ة             ـ ول الأجنبي ـ لاحات    .  المحلي، لأن ھذه الإيرادات يمكن أن تتسرب لتكون تراكم الأص ـ اھمت الإص ـ وس

س         الاقتصادية ومبادرات تحرير التجارة الجارية في تحقيق تنامٍ صحيح في          ـ دان مجل ـ م بل ـ  الطلب في معظ
تراتيجيات           .  2004التعاون الخليجي في عام      ـ غير أن دعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل يستلزم وضع اس

ف             .  إنمائية نشطة  ـ وانسجاماً مع توقعات تزايد الإيرادات، اتخذت معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي مواق
وتبدي .  تشجيع الطلب من غير الإفراط في توسيع الميزانيات       ، وذلك ب  2005حذرة عند وضع ميزانياتھا لعام      

ة                ـ ات العام ـ ر أن   .  بلدان أخرى مصدرة للنفط من أعضاء الإسكوا تريثاً حيال الإسراع في زيادة النفق ـ غي
ي                    ـ و ظب ـ الاستثمار العام في الإمارات العربية المتحدة بلغ قدراً ضخماً في بعض الإمارات، ولا سيما في أب

روف                ومع  .  ودبي ـ ى الظ ـ ة عل ـ أن معظم الميزانيات أصبحت أكثر توجھاً نحو التنمية، تبقى النتائج متوقف
  .الخارجية، ولا سيما على الإيرادات النفطية

  
  ظروف العمالة  -6

  



  

 

-25-

فعلى الصعيد العالمي، تضم المنطقة     .  ظل تأمين فرص العمل تحدياً مشتركاً بين جميع بلدان الإسكوا           
دد                أكبر عدد من الوافدين      ـ اع ع ـ ة وارتف ـ ضغوط الديمغرافي ـ   الجدد إلى سوق العمل كل عام، وذلك بسبب ال

ففي الاقتصادات الأكثر تنوعاً، سيبقى معدل البطالة مرتفعاً، وسيظل من الصعب           .  النساء بين الوافدين الجدد   
صاد              ـ دان     . الحفاظ على المواطنين من ذوي التحصيل العلمي والمھارة للإفادة منھم في تنمية الاقت ـ ي بل ـ  وف

اع                  ـ ي القط ـ مجلس التعاون الخليجي، تحظى بالأولوية تنمية الموارد البشرية إلى جانب تأمين فرص العمل ف
ولا تزال البطالة في صفوف النساء قضية عالقة في منطقة الإسكوا، ولا سيما في مجموعة معينة،                .  الخاص

  .  )16(ي صفوف الرجالحيث سجلت البطالة في صفوف النساء معدلاً أعلى بكثير منه ف
  

وفي الاقتصادات الأكثر تنوعاً، يُتوقع أن تبقى معدلات البطالة مرتفعة، بسبب تزايد معدلات النمو في                 
ام       .  وتشير آخر الأرقام الرسمية إلى ارتفاع معدلات البطالة       .  القوى العاملة  ـ مية لع ـ ام الرس ـ وحسب الأرق

سورية       6.3ي الأردن، و   في المائة ف   14.5، بلغ معدل البطالة     2003 ـ ، )17( في المائة في الجمھورية العربية ال
وقد أحدثت الطفرة الاقتصادية التي استمرت عامين       .   في المائة في اليمن    11، و )18( في المائة في مصر    9.9و

ة             ـ راً  .  تحسناً طفيفاً في الوضع، ولا سيما في الأردن حيث واصلت القوى العاملة نموھا بمعدلات مذھل ـ ونظ
رتفاع أعداد العمال الذين يعانون من العمالة الناقصة، ويحظون بفرص عمل مؤقتة أو لا تناسب مھاراتھم،                لا

اً              ـ ولا .  ظلت الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ھذا الوضع ضخمة في الاقتصادات الأكثر تنوع
صطدم بالا                   ـ شرية ت ـ وارد الب ـ ة الم ـ ى تنمي ـ دف إل ـ ي تھ ـ ل الت ـ رص      تزال سياسات العم ـ ى ف ـ ار إل ـ   فتق

ة               .  العمل في القطاعين العام والخاص     ـ دان مجموع ـ ي بل ـ سدودة ف ـ ت م ـ فآفاق العمالة في القطاع العام بات
ى               ـ ة عل ـ ود المفروض ـ سبب القي ـ ك ب ـ الاقتصادات الأكثر تنوعاً، فيما عدا الجمھورية العربية السورية، وذل

اعين العام والخاص في ھذا المجال، على       ولذلك، من الضروري تكوين شراكات فعالة بين القط       .  الميزانيات
  . أن تشمل ھذه الشراكات مبادرات لتنمية الموارد البشرية وتحسين فرص العمل

  
دف         ـ ة، بھ ـ وى العامل ـ ولا تزال الاستراتيجيات التي تتبعھا بلدان مجلس التعاون الخليجي لتوطين الق

رض       .  الفعاليةزيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تفتقر إلى           ـ رة، أدى ف ـ وفي الأعوام الأخي
ض              ) الحصص(القيود الكمية    ـ ق بع ـ ى تحقي ـ ب، إل ـ على الشركات فيما يتعلق بالعاملين المواطنين والأجان

دوى        .  الإنجازات في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص         ـ شأن ج ـ غير أن تساؤلات أثيرت ب
ؤھلات            تطبيق نظام الحصص في مجالات كثيرة، لأ       ـ ين م ـ ابق ب ـ ن المسألة الأساسية المتمثلة في عدم التط

ة         .  المواطنين ومتطلبات القطاع الخاص، لا تزال قائمة       ـ ات لتنمي ـ وتوخياً لتصحيح عدم التطابق، تنفذ سياس
ي                    ـ ة ف ـ شرية الوطني ـ وارد الب ـ ف الم ـ   الموارد البشرية عن طريق مؤسسات، منھا مثلاً، ھيئة تنمية وتوظي

ي                الإمارات العربي  ـ يم الفن ـ ة للتعل ـ سة العام ـ ة المتحدة، ونظام التعليم والتدريب المھني في البحرين، والمؤس
لاح         .  والتدريب المھني في المملكة العربية السعودية      ـ سعودية بإص ـ كما باشرت البحرين والمملكة العربية ال

  . 2004قانون العمل في عام 

                                                      
 2003 في المائة في عام      21على سبيل المثال ورد أن معدل البطالة في صفوف النساء في المملكة العربية السعودية بلغ                  )16(

 .(Arab News, 10 October 2004)لي للبطالة في المملكة وھو أعلى بمرتين من المتوسط الإجما

اتج          11.7 بلغ   2002تتحفظ الإسكوا على ھذا المعدل المنخفض لأن معدل عام            )17( ـ  في المائة، بينما لم يتجاوز معدل نمو الن
ي        ).  4 انظر الجدول  (2003 في المائة في عام      2.6المحلي الإجمالي الحقيقي في الجمھورية العربية السورية         ـ ك، ف ـ ى ذل ـ لاوة عل ـ وع

ات       16، معدل بطالة قدره     com.report-syria.www، أورد الموقع شبه الرسمي على الإنترنت        2005مارس  /آذار ـ  في المائة، كما إن دراس
 .  أخرى أجراھا خبراء اقتصاديون سوريون تورد معدل بطالة مرتفعاً

صدر        2005مارس  /، آذار النشرة الاقتصادية الشھرية  البنك المركزي المصري،      )18( ـ ، نقلاً عن وزارة التخطيط باعتبارھا الم
 .الأصلي
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نھم         وتشير التقديرات الخاصة بالبطالة في العراق إلى أن          ـ  العدد المطلق للعاطلين عن العمل المبلغ ع

ى     2004سجل ارتفاعاً كبيراً في عام       ـ ون  3.2، ليصل إل ـ ة          .   ملي ـ ي وقل ـ ع الأمن ـ دھور الوض ـ ان ت ـ   وك
اص                ـ اع الخ ـ وأدت .  تدفقات رأس المال والتكنولوجيا لا يزالان يضعفان فعالية توفير فرص العمل في القط

وظفون العسكريون السابقون، إلى زيادات ضخمة في عدد العاطلين عن          إعادة ھيكلة القطاع العام، وضمنه الم     
اع                 5العمل، بينما أدى خفض التعريفات إلى        ـ ي القط ـ ادة ف ـ سة الح ـ صاعد المناف ـ ى ت ـ ط إل ـ    في المائة فق

ام    .  الخاص، مما تسبب بإقفال أعداد كبيرة من الشركات وتسريح أعداد أكبر من العمال             ـ  2005وسيكون ع
د   عاماً حاسماً با   ـ لنسبة إلى العراق، فإذا بقي الوضع الأمني على ما ھو عليه من اضطراب، قد يخسر ھذا البل

ي           .  الكثير من قواه العاملة التي تختزن الكثير من المھارات         ـ ا ف ـ دل لھ ـ وفي فلسطين، تبلغ البطالة أعلى مع
ن الاقتصاد في فلسطين أبدى     ومع أ .  2004 في المائة في الربع الثاني من عام         28.6المنطقة، إذ قُدر بنسبة     

شط          .  بعض التحسن، بقي الوضع صعباً للغاية      ـ وإزاء ضخامة حاجات إعادة الإعمار، يبقى الدعم الدولي الن
  .  لفلسطين، بما في ذلك سياسات العمل الفعالة، حاجة ماسة

  
  القطاع الخارجي  -7

  
  تجارة البضائع  )أ(
  

ي    قُدر مجموع القيمة الإجمالية لصادرات ال        ـ كوا ف ـ دان الإس ـ   بضائع، بما في ذلك إعادة التصدير، لبل
ي          86 مليار دولار،    297 بمبلغ   2004عام   ـ .   في المائة منھا مصدرھا مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليج

ام     24وقد ازداد مجموع قيمة الصادرات الإجمالية للمنطقة بنسبة          ـ يما  2003 في المائة عن معدل ع ـ ، ولا س
ن          .  الصادرات النفطية بسبب ارتفاع قيمة     ـ صوصاً م ـ وشھدت الصادرات من الاقتصادات الأكثر تنوعاً، وخ

  .  الأردن ولبنان ومصر، نمواً لافتاً
  

ة                    ـ صدرھا منطق ـ ي ت ـ سية الت ـ وبقيت منتجات النفط الخام وغيرھا من المشتقات النفطية السلع الرئي
 في المائة من مجموع صادرات      70.9ھا شكلت   وتشير التقديرات إلى أن النفط الخام والغاز ومشتقات       .  الإسكوا

ارة              .  2004المنطقة لعام    ـ وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية، ومنھا أنشطة إعادة التصدير، لا بد من الإش
 في المائة   13.8إلى أن الصادرات الوافدة من بلدان مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً مطرداً بلغت نسبته               

صدير               وتعزز.  2004في عام    ـ  وضع الصادرات غير النفطية في مصر بفعل الأداء القوي الذي حققته في ت
ي               .  المنتجات المعدنية، ومنھا الصلب    ـ جل ف ـ ولا يزال نمو الصادرات ضعيفاً في لبنان، إلا أن نمواً لافتاً سُ

ام    وفي الأردن ظلت الأقمشة والملابس السلع التي تحرك نمو الصادر         .  قطاع الأدوات الإلكترونية   ـ ات في ع
2004  .  

  
ر                     ـ صادرات غي ـ وأدى انتعاش إنتاج النفط في العراق إلى نمو سريع في إيرادات التصدير، مع أن ال

د               .  النفطية لا يزال يعوزھا النشاط     ـ سترد بع ـ م ت ـ ي ل ـ ولا يزال انتعاش الصادرات بطيئاً في فلسطين، وھ
  .  2000المستوى الذي كانت عليه قبل عام 

  
ة            22المحلي إلى زيادة بنسبة     وأدى تنامي الطلب       ـ ي منطق ـ ة ف ـ واردات الإجمالي ـ  في المائة على ال

 في  70وشكلت واردات بلدان مجلس التعاون الخليجي       .   مليار دولار  194الإسكوا، حيث بلغ مجموع قيمتھا      
 ـ             .  المائة من ھذا المجموع    اً، إل ـ واردات، جزئي ـ ي ال ـ   ى وفي البلدان المستوردة للنفط، يعود النمو السريع ف

مالية،          .  ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية      ـ سلع الرأس ـ كما سجلت معدلات مرتفعة في استيراد ال
  .  ومنھا الآلات الكھربائية، والمعدات، ومركبات النقل، وذلك في الأردن ولبنان ومصر
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 التجاريين، وتظھر   وارتكزت التقديرات الخاصة بالواردات العراقية على بيانات مستمدة من الشركاء           

سلع    .  زيادة لافتة على الصادرات في العراق      ـ ى ال ـ ب عل ـ فعلى الرغم من تفاقم الشواغل الأمنية، يشتد الطل
وتشير بيانات الشركاء التجاريين إلى أن تدفق السلع إلى فلسطين صائر           .  المستوردة لأغراض إعادة الإعمار   

  . 1999يزال أقل بكثير من الذروة التي بلغھا في عام غير أن مستوى ھذا التدفق لا .  إلى زيادة أيضاً
  2004-2001  مجموع تدفق الصادرات من بلدان الإسكوا، -7الجدول 

  )ملايين الدولارات بالأسعار الجارية(
  

2003-2004  

النسبة المئوية 

  )أ(2004  للتغير

2002-2003  

النسبة المئوية 

  2003  للتغير

2001-2002  

النسبة المئوية 

  2002  للتغير

2000-2001  

النسبة المئوية 

  المنطقة/البلد  2001  للتغير

  بلدان مجلس التعاون الخليجي

  الإمارات العربية المتحدة  48 414  )2.9(  52 163  7,7  65 835  26.2  72 500  10.1

  البحرين  5 577  )10.0(  5 794  3.9  6 632  14.5  7 250  9.3

  عُمان  11 074  )2,2(  11 172  0.9  11 669  4,4  13 430  15.1

  قطر  10 871  )6.2(  10 978  1.0  13 382  21.9  16 897  26.3

  الكويت  15 234  )16.7(  14 184  )6.9(  18 366  29.5  24 680  34.4

  المملكة العربية السعودية  68 064  )12.3(  72 561  6,6  93 368  28.7  120 800  29.4

   الفرعيالمجموع  159 234  )8.9(  166 852  4.8  209 252  25.4  255 557  22.1

  الاقتصادات الأكثر تنوعاً

  الأردن  2 294  20.8  2 770  20.7  3 082  11.3  3 950  28.2

)2.9(  650 5  )13.9(  816 5  24.8  756 6  12.3  414 5  

  الجمھورية العربية

  السورية

  العراق  12 872  )31.3(  9 990  )22.4(  9 711  )2.8(  17 700  82.3

  )ب(الضفة الغربية وقطاع غزة  290  )27.6(  240  )16.9(  260  7.9  280  7,7

  لبنان  889  24.5  1 045  17.5  1 524  45.8  1 747  14.6

  مصر  4 114  )12.4(  4 688  14.0  6 189  32.0  7 550  22.0

  اليمن  3 366  )11.4(  3 684  9.4  3 934  6.8  4 350  10.6

  المجموع الفرعي  29 239  )16.6(  29 174  )0.2(  30 516  4.6  41 227  35.1

  مجموع منطقة الإسكوا  188 473  )10.2(  196 026  4.0  239 768  22.3  296 784  23.8

لات      .  أعيد تجھيز إحصاءات التجارة الخارجية المستمدة من المصادر الإحصائية الوطنية         : المصدر والمنھجية  ـ فالأرقام الأصلية محسوبة بوحدات العم

وفي حال عدم ورود أسعار الصرف من تلك المصادر، اعتمدت في           .  ادر الرسمية وقد حولت إلى دولار حسب سعر الصرف الوارد من المص         .  المحلية

  .  التي يصدرھا صندوق النقد الدوليالإحصاءات المالية الدوليةعملية التحويل إلى الدولار أسعار الصرف الرسمية الواردة في 

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ملاحظة

زة،                بالنسبة إلى الإمارات      )أ(   ـ اع غ ـ ة وقط ـ ضفة الغربي ـ   العربية المتحدة، والبحرين، والجمھورية العربية السورية، والعراق، وعُمان، وال

 ھي تقديرات أجريت استناداً إلى بيانات مستمدة من الشركاء التجاريين، وبيانات 2004ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن، الأرقام الخاصة بعام 
  .  لتجارة، وغيرھا من المعلومات ذات الصلةصحافية عن أرقام ا

  .الأرقام ھي تقديرات أجريت استناداً إلى بيانات مستمدة من الشركاء التجاريين وغيرھا من المعلومات ذات الصلة  )ب(  
  

يوية                ـ ي  .  وظلت وجھة معظم صادرات بلدان الإسكوا إلى اليابان، بالإضافة إلى بلدان نامية آس ـ وف
سجلة    47.5، بلغت نسبة الصادرات إلى ھذه المنطقة      2004ولى من عام    الأشھر العشرة الأ   ـ ة، م ـ ي المائ ـ  ف

وفي الفترة نفسھا، سجلت الصادرات إلى بلدان       .   في المائة  49.1 البالغ   2003انخفاضاً طفيفاً عن معدل عام      
ة     14.0 و 14.3الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر والولايات المتحدة الأمريكية زيادة طفيفة، فبلغت            ـ ي المائ ـ  ف

ر                .  على الترتيب  ـ شر أكب ـ سة ع ـ وفي الفترة نفسھا أيضاً، شكلت الواردات من بلدان الاتحاد الأوروبي الخم
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وبلغت حصة الواردات   .   في المائة  32.3حصة من مجموع واردات منطقة الإسكوا، حيث بلغت ھذه الحصة           
ة       في المائة، ومن ا    32.2من اليابان والبلدان الآسيوية النامية       ـ دة الأمريكي ـ ة    8.3لولايات المتح ـ ي المائ ـ .   ف

واء                  ـ وشھدت الأعوام القليلة الماضية تحولاً في نقطة ارتكاز تجارة بلدان الإسكوا من الغرب إلى الشرق، س
وحي          .  أكان في حركة الصادرات أم في حركة الواردات        ـ ومع أن ھذا التحول تباطأ في العامين الماضيين، ي

  .  2005ريع في الصين والھند بأن تحولاً معتدلاً يرجح أن يحدث في عام التنامي الاقتصادي الس
  2004-2001  مجموع تدفق الواردات إلى بلدان الإسكوا، -8الجدول 

  )ملايين الدولارات بالأسعار الجارية(
  

2003-2004  
النسبة المئوية 

  )أ(2004  للتغير

2002-2003  
النسبة المئوية 

  2003  للتغير

2001-2002  
ة المئوية النسب

  2002  للتغير

2000-2001  
النسبة المئوية 

  المنطقة/البلد  2001  للتغير
  بلدان مجلس التعاون الخليجي

  الإمارات العربية المتحدة  37 293  6.5  42 652  6.5  51 962  4.9  62 700  20.7
  البحرين  3 681  )20.6(  3 956  7.5  4 680  18.3  5 350  14.3
  عُمان  5 933  6.9  6 296  6.1  6 801  8.0  9 150  34.5
  قطر  3 758  15.5  4 052  7.8  4 897  20.9  5 450  11.3
  الكويت  7 398  9.8  8 316  12.4  9 758  17.3  10 426  6.8
  المملكة العربية السعودية  31 223  3,3  32 334  3.6  36 965  14.3  43 050  16.5
  المجموع الفرعي  89 286  5.0  97 606  9.3  115 063  17.9  136 126  18.3

  تنوعاًقتصادات الأكثر الا
  الأردن  4 871  6.0  5 076  4.2  5 743  13.1  8 128  41.5
  الجمھورية العربية السورية  4 747  17.7  5 070  6.8  5 092  0.4  5 500  8.0
  العراق  11 152  1.3  9 817  )12.0(  9 934  1.2  17 100  72.1

  )ب(ة وقطاع غزةالضفة الغربي  1 516  )36.4(  1 250  )17.5(  1 440  15.2  1 620  12.5
  لبنان  7 291  17.1  6 445  )11.6(  7 168  11.2  9 397  31.1
  مصر  12 633  )9.4(  12 524  )0.9(  10 938  )12.7(  12 300  12.5
  اليمن  2 600  4.7  3 083  18.6  3 557  15.4  3 850  8.2
  المجموع الفرعي  44 810  0.3  43 265  )3.4(  43 872  1.4  )57 895(  32.0

  مجموع منطقة الإسكوا  134 096  4.7  140 871  5.1  158 935  12.8  194 021  22.1

لات      .  أعيد تجھيز إحصاءات التجارة الخارجية المستمدة من المصادر الإحصائية الوطنية         : المصدر والمنھجية  ـ فالأرقام الأصلية محسوبة بوحدات العم

  .ةوقد حولت إلى دولار حسب سعر الصرف الوارد من المصادر الرسمي.  المحلية

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ملاحظة

بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمھورية العربية السورية، والعراق، وعُمان، والضفة الغربية وقطاع غزة، وقطر،                  )أ(  

جريت استناداً إلى بيانات مستمدة من الشركاء التجاريين، وبيانات  ھي تقديرات أ2004ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن، الأرقام الخاصة بعام 
  .  صحافية عن أرقام التجارة، وغيرھا من المعلومات ذات الصلة

  . الأرقام ھي تقديرات أجريت استناداً إلى بيانات مستمدة من الشركاء التجاريين وغيرھا من المعلومات ذات الصلة  )ب(  

  
 في المائة من مجمل التجارة البينية في الأشھر العشرة الأولى           7.1الية  شكل مجموع الصادرات الإجم     
ؤخراً       .  2003 في عام    7.9، بعد أن كان     2004من عام    ـ ة م ـ ور  .  وطرأ تطوران على التجارة البيني ـ التط

راق                  ـ  الأول يتمثل في بروز العراق شريكاً تجارياً ھاماً، ولا سيما للأردن الذي بلغ مجموع صادراته إلى الع
ة   15 في المائة، ولبنان الذي بلغ مجموع صادراته إلى العراق           18.9 ـ ارة       .   في المائ ـ و التج ـ زال نم ـ   ولا ي

غير أنه من المتوقع    .  البينية مع العراق متواضعاً، مقارنة بنمو حركة صادرات البلدان المتقدمة إلى ھذا البلد            
ي ال             ـ ة        أن تنمو ھذه التجارة باطراد لأن العراق ھو عنصر أساسي ف ـ ات التجاري ـ شود للعلاق ـ د المن ـ   توطي

اط                 .  البينية ـ ى الأنم ـ ي عل ـ اون الخليج ـ والتطور الثاني يتمثل في تأثير الاتحاد الجمركي لبلدان مجلس التع
ن        .  التجارية في المنطقة   ـ د م ـ ففي معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي، توزعت التجارة البينية لتشمل المزي

  فتجارة المملكة العربية السعودية التي كانت تتركز مع الإمارات العربية            .2004الشركاء التجاريين في عام     
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وتجارة عُمان  .  المتحدة أصبحت أكثر تنوعاً، بحيث ازداد حجم التجارة مع بلدان أخرى، منھا الأردن واليمن             
ة   التي كانت تتركز مع الإمارات العربية المتحدة تنوعت أيضاً، بحيث ازداد حجم تجارتھا مع المم               ـ لكة العربي

يمن                 ـ ع ال ـ .  السعودية، واتجھت الإمارات العربية المتحدة إلى مزيد من التنويع، بحيث زادت حجم تجارتھا م
ى                   ـ ي ألغ ـ ويعزى تنوع الشركاء في التجارة البينية إلى أن الاتحاد الجمركي بين بلدان مجلس التعاون الخليج

اءة        .  فرص الموازنة في أنشطة إعادة التصدير بين تلك البلدان         ـ ولذلك ساھم الاتحاد الجمركي في تعزيز كف
  . التجارة ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي وفي تنشيط التجارة البينية عن طريق تنويع الشركاء التجاريين

  تطور السياسة التجارية  )ب(
  

كوا                  ـ ل  في إطار الاتجاھات التي شھدھا العالم مؤخراً، تتطور السياسة التجارية في منطقة الإس ـ بفع
دة       .  التطور الذي يطرأ على الاتفاقات التجارية الثنائية أو المتعددة الأطراف          ـ ات المتح ـ ت الولاي ـ فمنذ أعلن

ام                ـ ي ع ـ سعى     2003الأمريكية مبادرة اقتراح منطقة للتجارة الحرة بينھا وبين الشرق الأوسط ف ـ ي ت ـ   ، وھ
ع         وبمقتضى ھذه المبادرة و   .  )19(جاھدة في سبيل إنشاء ھذه المنطقة      ـ رة م ـ ارة الح ـ قعت البحرين اتفاق التج

ن           .  2004سبتمبر  /الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول     ـ د م ـ د الوحي ـ وحتى ذلك التاريخ، كان الأردن البل
ة     .  أعضاء الإسكوا الذي وقع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية           ـ ارات العربي ـ وتخطط الإم

غير ان اتفاق التجارة الحرة بين      .  تفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية     المتحدة وعُمان وقطر لإبرام ا    
البحرين والولايات المتحدة الأمريكية أثار اعتراضاً، في البداية، داخل مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي              

لم تحل ھذه القضية خلال     و.  نظراً لما يثيره من عدم اطمئنان لأثره على الاتحاد الجمركي بين بلدان المجلس            
دم       .  2004ديسمبر  /مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي في كانون الأول        ـ وعلى الرغم من استمرار حالة ع

ي                  ـ اون الخليج ـ س التع ـ الاطمئنان حيال مفعول اتفاق التجارة الحرة الثنائي الذي عقدته البحرين، يسعى مجل
ة      .   الاتحاد الأوروبي والصين   جاھداً إلى إبرام اتفاقين للتجارة الحرة مع كل من         ـ غير ان عملية إنشاء منطق

ارة                 ـ التجارة الحرة بين بلدان الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية تقصي إمكانية توقيع أي اتفاق للتج
ة                 ـ ستھدف إقام ـ الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، لأن منطقة التجارة الحرة ت

ا             شبكة م  ـ ة محورھ ـ نص  .  ن الاتفاقات الثنائية مع دول الشرق الأوسط تكون الولايات المتحدة الأمريكي ـ وت
شأن                    ـ ات ب ـ دء المفاوض ـ ي لب ـ   المبادرة أيضاً على أن العضوية في منظمة التجارة العالمية ھي شرط أساس

السعودية، وھي أكبر اقتصاد    ولا تزال المملكة العربية     .  اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية      
ارة                    ـ ة التج ـ ى منظم ـ ضمام إل ـ ات الان ـ   في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، في طور إنھاء مفاوض

ت               .  العالمية ـ ة، كان ـ   والعقبة الأخيرة في عملية الانضمام، وھي الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكي
ة          ، وكانت بعض القضا   2004لم تحسم بعد في عام       ـ دمات المالي ـ   يا ومنھا حقوق الملكية الفكرية وتحرير الخ

ام             .  لا تزال عالقة   ـ ي ع ـ ذا    .  2005ويُتوقع حالياً أن يتم انضمام المملكة العربية السعودية ف ـ يكون لھ ـ وس
افياً                  ـ يلاً إض ـ الانضمام أثر بالغ على منطقة الإسكوا، من ناحية التجارة الفعلية بالسلع والخدمات، وسيكون دل

د بالقواعد والمعايير المعترف بھا دولياً في المستقبلعلى ا   .لالتزام بالمضي في تحرير التجارة، والتقيُّ
  

شأن            2004ديسمبر  /وفي كانون الأول     ـ ة ب ـ ، توصلت مصر إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكي
مدة العمل باتفاق المنسوجات    وأدى انتھاء   .  إنشاء المناطق الصناعية المؤھلة، فعادت بذلك عن موقفھا السابق        

ا                    ـ ع بھ ـ ي تتمت ـ والملابس لمنظمة التجارة العالمية إلى تزايد المنافسة في سوق تلك السلع، وعزز المزايا الت
ت  .  المناطق الصناعية المؤھلة من حيث إتاحة النفاذ إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية بسلع أخرى              ـ وكان

سوجات            مصر تصبو إلى محاكاة النمو الملحوظ      ـ ادرات المن ـ ي ص ـ  الذي شھدته الأعوام الأربعة الماضية ف

                                                      
وب                       )19( ـ م جن ـ ة أم ـ   تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إطلاق مبادرة مماثلة مع بلدان جنوب شرق آسيا في إطار رابط

  . 2002شرق آسيا التي أعلنت في عام 
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ى  .  والملابس من المناطق الصناعية المؤھلة في الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية         ـ وھي تسعى حالياً إل
ذا                 ـ استغلال إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مناطقھا الصناعية المؤھلة، مع أن ھ

ر  (لتطور الذي تصبو إليه مصر قد يتبع نمطاً من نمو الصادرات مختلفاً عن النمط الذي اتبعه الأردن                  ا ـ انظ
  ).1الإطار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لملابس لمنظمة التجارة العالمية  انتھاء مدة العمل باتفاق المنسوجات وا- 1الإطار 
  والمناطق الصناعية المؤھلة

  
ام                  ـ ة       2004حتى انتھاء مدة العمل باتفاق المنسوجات والملابس لمنظمة التجارة العالمية في أواخر ع ـ ارة الدولي ـ ت التج ـ ، كان

لعمل بالاتفاق، ألغت البلدان التي كانت وبانتھاء مدة ا.  بالمنسوجات والملابس تخضع لتدابير مقيدة خاصة، تشمل الحصص على الواردات
ارة                  ـ ة التج ـ ي منظم ـ ضاء ف ـ تستورد المنسوجات والملابس، ولا سيما البلدان المتقدمة، الحصص على الواردات الوافدة من البلدان الأع

 ويتوقع أيضاً أن يغير ھذا      . ويتوقع لإلغاء الحصص أن يولّد منافسة شديدة بين البلدان المصدرة لمنتجات المنسوجات والملابس            .  العالمية
) ولا سيما الوحدات المعنية بتجميع الألبسة(فھو سيكون بمثابة حافز لنقل وحدات الإمداد ) 1: (الإلغاء وجھة التدفقات الجغرافية لتلك السلع

دان     لأن تجار الت  ) 2(من البلدان التي كانت تستفيد من الحصص إلى بعض البلدان التي لم تعد خاضعة لأية قيود؛                  ـ جزئة الأقوياء في البل
ورات                       ـ ن وف ـ تفادة م ـ المتقدمة سيجمعون وحدات الإمداد التي كانت منتشرة في بلدان مختلفة في إطار نظام الحصص، وذلك بھدف الاس

س                    .  الحجم ـ سوجات والملاب ـ اليين للمن ـ   وما يتوقع من منافسة شديدة ومن جمع لوحدات العرض في أماكن معينة سيضع المصدرين الح
ويمكن أن يكون لسياسة التصحيح المناسبة التي يعتمدھا مصدرو تلك السلع تأثير شديد على نظم الإنتاج والتصدير                 .  م تحديات خطيرة  أما

ك                      ـ ھدتھا تل ـ في البلدان النامية، حيث كان قطاعا المنسوجات والملابس، فيما مضى، يشغلان موقعين بارزين في عملية التصنيع التي ش
ة                 والواقع  .  البلدان ـ د  .  أن الصادرات من تلك المنتجات ھي مصدر أساسي تعتمد عليه بلدان نامية كثيرة في إدخال العملات الأجنبي ـ وق

أدركت مصر الحاجة إلى التصحيح في الفترة التي عقبت انتھاء مدة العمل باتفاق المنسوجات والملابس، كما كانت ھذه الحاجة الدافع إلى                     
  .)20(وض بشأن بروتوكول المناطق الصناعية المؤھلةالقرار الذي اتخذته ببدء التفا

  
والمناطق الصناعية المؤھلة ھي مناطق يمكن أن تدخل منھا إلى الولايات المتحدة الأمريكية منتجات تستوفي شروطاً معينة، من                    

ن    1996ام في عام    وقد اعتمد ھذا النظ   .  حيث المدخلات المادية والمحتويات المحلية معفية من أي قيود أو رسوم أو حصص             ـ  كجزء م
صر        .  6955عملية السلام في الشرق الأوسط، بمقتضى الإعلان الرئاسي الأمريكي رقم            ـ وبين البلدان الأعضاء في الإسكوا، الأردن وم
ي   وقد ساھمت المناطق الصناعية المؤھلة في الأردن      .  ھما البلدان المؤھلان للتفاوض على بروتوكولات المناطق الصناعية المؤھلة         ـ ، الت

وة           ).  7انظر الجدول   (، في تحقيق نمو سريع في الصادرات        2000أنشئت قبل عام     ـ اطق الق ـ ك المن ـ ن تل ـ وكانت الملابس المصدرة م
  .المحركة لھذا النمو

  
اج                      ـ وإزاء شح إمدادات المياه، قد يكون من المكلف على الأردن تطوير سلسلة متكاملة لصناعة المنسوجات والملابس، تشمل إنت

صناعية          .  ياف، وخيوط الغزل، والأقمشة الخام، والصباغة والطبع على الأقمشة        الأل ـ اطق ال ـ ي المن ـ ولذلك تتركز صناعة المنسوجات ف
وبالتالي، ازدادت الواردات من الأقمشة والمواد النسيجية بسرعة أيضاً،         .  المؤھلة في الأردن على تجميع الملابس الجاھزة وشبه الجاھزة        

  ).9انظر الجدول  (2004تجاري لھذا القطاع ضيقاً حتى عام وظل ھامش الفائض ال
  

  الأردن ومصر: (HS Code XI)  تجارة المنسوجات والمنتجات النسيجية - 9الجدول 
  )بملايين الدولارات(

    الأردن  مصر
    الصادرات  الواردات  الصادرات  الواردات

511  939  110  49  1998  
430  882  99  52  1999  
284  925  134  80  2000  
266  717  198  173  2001  
246  803  248  282  2002  
276  902  297  361  2003  
445  008 1  399  533  2004  

؛ مصر، الجھاز المركزي للتعبئة     )jo.gov.dos.www://http(: الأردن، دائرة الإحصاءات العامة، التجارة الخارجية، على الموقع       : المصدر
  ..eg.gov.mfti(www://http): لتجارة الخارجية والصناعة، على الموقعالعامة والإحصاء، الملخص الشھري لوزارة ا

  
اع   .  وتتمتع مصر بقاعدة أكثر تماسكاً لصناعة المنسوجات من إنتاج القطن إلى صناعة الملابس             ـ ذا القط ـ وكانت تجارتھا في ھ

ة       ).  9انظر الجدول   (واردات  دائماً في وضع فائض، يتسم بھامش معقول بين الصادرات وال          ـ صناعية المؤھل ـ   وإذا استطاعت المناطق ال
ي                           ـ ه ف ـ وى من ـ صر أق ـ أن تنجح في تحقيق نمو الصادرات من المنسوجات، فنجاحھا يعود إلى أن أثر الترابط داخل ھذه الصناعة في م

ي        ولتحقيق ھذه الإمكانات كاملة، تحتاج صناعة المنسوجات في مصر إلى تحسين سلس           .  الأردن ـ ة ف ـ   لة العرض المحلية لزيادة الإنتاجي
صص     .  ، ولتحسين القدرة التنافسية بوجه عام     )الغزل والنسج والصباغ والطبع والقص والتجميع     (كل خطوة من العملية      ـ إلا أن إلغاء الح

ين والھند، خطراً كبيراً    التي كان معمولاً بھا بمقتضى اتفاق المنسوجات والملابس، سيشكل العرض من مصادر إنتاج أقل كلفة، مثل الص                
دن الأ ن كل ف ؤھلة ال ة ناع ال ناطق ال ن ات ن ال ات اد عل
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 .)eg.gov.qizegypt.www://http(، وزارة التجارة الخارجية والصناعة، )كويز(وحدة المناطق الصناعية المؤھلة   )02(
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  تحويلات العمال وإيرادات السياحة  )ج(
  

ام       م 14.2بلغت تحويلات العمال التي تدفقت من بلدان مجلس التعاون الخليجي              ـ ي ع ـ ليار دولار ف
وقد .  2004 مليار دولار في عام      15.5وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة ھذه التحويلات بلغت          .  2003

وب                  ـ دان جن ـ تدفقت ھذه التحويلات إلى مجموعة الاقتصادات الأكثر تنوعاً في منطقة الإسكوا، وكذلك إلى بل
ي      وجنوب شرق آسيا التي ھي مواطن الأجانب العاملين          ـ اون الخليج ـ ة    .  في بلدان مجلس التع ـ ت قيم ـ ونم

 من مليارات الدولارات، بينما     3,3، لتبلغ   2004 في المائة في عام      12.8التحويلات المتدفقة إلى مصر بنسبة      
 في المائة   3.5 من مليارات الدولارات، مسجلة نمواً قدره        2.1تقدر التحويلات التي تدفقت إلى الأردن بمبلغ        

ظراً لنمو الواردات من البضائع ولازدياد الاحتياطي الأجنبي في المصرف المركزي لكل من             ون.  خلال العام 
ويلات                 2004لبنان واليمن في عام      ـ ا التح ـ ا، ومنھ ـ ة إليھم ـ ويلات المتدفق ـ ي التح ـ واً ف ـ   ، شھد البلدان نم

ذه     في ا  39.5 إلى أن    )21(وتشير الأرقام المأخوذة عن بنك مصر المركزي      .  التي يجريھا العمال   ـ لمائة من ھ
دة          40، بينما وردت    2004التدفقات وردت من بلدان الإسكوا في عام         ـ ات المتح ـ ن الولاي ـ  في المائة منھا م

ولذلك كان نمو الإيرادات النفطية في بلدان مجلس التعاون الخليجي والانتعاش الاقتصادي            .  الأمريكية وحدھا 
ى            في البلدان المتقدمة العاملين الرئيسيين اللذين أديا       ـ ال إل ـ ا العم ـ  إلى ازدياد تدفقات التحويلات التي أجراھ

  . 2004مجموعة الاقتصادات الأكثر تنوعاً في عام 
  

العملات                  ـ والتجارة في الخدمات، ولا سيما في السياحة والنقل، ھي أيضاً مصدر أساسي للإيرادات ب
ي      ،2004وفي عام   .  الأجنبية التي تحققھا مجموعة الاقتصادات الأكثر تنوعاً       ـ  بلغت الإيرادات الإجمالية الت

دره         6.1حققتھا مصر من السياحة      ـ ام         33.6 من مليارات الدولارات، مسجلة نمواً ق ـ ن الع ـ ة ع ـ ي المائ ـ    ف
دولارات   3.1السابق، وبلغ مجموع الإيرادات التي حققتھا مصر من رسوم قناة السويس         ـ ارات ال ـ ن ملي ـ .   م

غ         ومجموع ھذين المبلغين يفوق قيمة صادرات مصر م        ـ درت بمبل ـ ي قُ ـ ارات     7.5ن البضائع الت ـ ن ملي ـ  م
ة                 .  الدولارات ـ ارة الخارجي ـ ى التج ـ ة عل ـ ود المفروض ـ   وأدى قطاع السياحة دوراً حاسماً في تخفيف القي

سياحة      .  لمجموعة الاقتصادات الأكثر تنوعاً    ـ وبذلت بلدان مجلس التعاون الخليجي، أيضاً، جھوداً في قطاع ال
ادت       .   العربية المتحدة، ولا سيما في دبي      الذي شھد طفرة في الإمارات     ـ وأحدثت حالة عدم الاستقرار التي س

شاط                    ـ ن الن ـ العراق ولبنان مؤخراً آثاراً سلبية على السياحة في ھذين البلدين، وأدت إلى تحول جزء كبير م
 ـ   .  السياحي إلى الأردن   اون  وفي الوقت الراھن، لا تزال إيرادات السفر الصافية سالبة في بلدان مجل ـ س التع

  . الخليجي، فيما عدا البحرين
  
  الاستثمار الأجنبي المباشر  )د(
  

ام               ـ ث   1999كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الإسكوا تتزايد بسرعة منذ ع ـ ، بحي
، 2001 من مليارات الدولارات في عام       2.64 إلى   1999 من مليارات الدولارات في عام       0.53ارتفعت من   
غ      25.1 من مليارات الدولارات في العام التالي، لتعود وترتفع بنسبة           2.27 إلى   وانخفضت ـ ة، وتبل ـ  في المائ

ين             .  2003 من مليارات الدولارات في عام       2.85 ـ ه ب ـ غير أن النمو الذي تجاوز خمسة أمثال ما كان علي
تثمار     تلاشى بفعل انخفاض حصة بلدان الإسكوا من مجموع التدفقات العال          2003 و 1999عامين   ـ ة للاس ـ مي

صة       .  2003 في المائة خلال عام      0.44الأجنبي المباشر إلى نسبة لم تتجاوز        ـ ت ح ـ وعلاوة على ذلك، بلغ
اوز         ـ ي               1.75بلدان الإسكوا نسبة ضئيلة لم تتج ـ تثمار الأجنب ـ دفقات الاس ـ وع ت ـ ن مجم ـ ة م ـ ي المائ ـ    ف

                                                      
hlyMont/eg.org.cbe.www://http %، 32، الجدول 2005أبريل /، نيسانالنشرة الإحصائية الشھريةبنك مصر المركزي،   )21(

htm.Bulletin20%Statistical20. 
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ن أداء         ويبين مؤشرا مؤتمر الأمم   .  المباشر إلى البلدان النامية في ذاك العام       ـ ة ع ـ ارة والتنمي ـ  المتحدة للتج
الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد والاستثمار الأجنبي المباشر المحتمل، اللذان يحددان الميزة التنافسية للبلدان             
رة                       ـ لال الفت ـ ة خ ـ ي الطليع ـ ل ف ـ ر، أن الأردن ح ـ ي المباش ـ تثمار الأجنب ـ   المضيفة في جذب تدفقات الاس

ة  .  ضاء في الإسكوا تتوفر عنھا بيانات، بين بلدان أخرى أع   2000-2002 ـ غير أن بلداناً أخرى داخل منطق
ة        " النافذة الواحدة "الإسكوا، ومنھا الإمارات العربية المتحدة، اعتمدت مبدأ         ـ ة اللازم ـ ة التحتي ـ شأت البني ـ وأن

ن   لاستقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأحجام كبيرة، وتبدو بذلك قادرة على جذب أحجام ضخ              ـ مة م
ن            .  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مناطقھا الحرة       ـ در وافٍ م ـ ى ق ـ ست عل ـ لكن البيانات المتاحة لي

ذب    " دون المستوى "ووفقاً لبيانات الأونكتاد، كان أداء الجمھورية العربية السورية واليمن          .  الشمولية ـ ي ج ـ ف
كوا         تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة، بينما        ـ دون " صُنف أداء بلدان أخرى أعضاء في الإس

  . مقارنة بسائر مناطق العالم" الإمكانات المتاحة
  

دة     2005 و 2004وقد شھد عاما    .  وتشھد منطقة الإسكوا تقدماً في تدابير الإصلاح         ـ ورات عدي ـ  تط
كوا    ف.  تتصل بإطار السياسة العامة والإطار القانوني، يتضمن ھذا القسم ملخصاً عن أھمھا            ـ بعض بلدان الإس

تثمار     .  نجحت في اعتماد قواعد جديدة وفي تحديث القواعد المعمول بھا وتعديلھا           ـ فالھيئة العامة لضمان الاس
ة                 ـ ل لأنظم ـ في المملكة العربية السعودية، مثلاً، اعتمدت مؤخراً قانوناً جديداً بشأن الاستثمار الأجنبي، يمتث

وعلاوة على ذلك، ألغيت شروط الحد      .  أوسع للأجانب لتملك الشركات   منظمة التجارة العالمية، ويفسح مجالاً      
روط                   ـ تيفاء ش ـ ى اس ـ الأدنى للاستثمار الأجنبي التي كانت مفروضة سابقاً، وذلك في إطار الجھود الرامية إل

سية ، في الوقت الراھن، الرؤية الاقتصادية الرئي      )22(وتمثل مدينة جبيل  .  الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية    
ل         24لحكومة المملكة العربية السعودية التي تعتمد خططاً لفتح          ـ  مدينة صناعية في إطار الرؤية الطويلة الأج

، 2004ففي عام   .  واتخذت مصر مزيداً من الخطوات نحو تحرير الاقتصاد       .  للتنويع الصناعي والاقتصادي  
صارف        في المائة، وأطلقت سو    60خفضت متوسط الرسوم على الواردات بنسبة        ـ ين الم ـ قاً جديدة مشتركة ب

ه        .  لصرف العملات الأجنبية في خطوة حاسمة نحو تحرير سوق العملات          ـ ه الجني ـ ى تقوي ـ وذلك ساعد عل
دلات      .  المصري وجذب المستثمرين الأجانب المھتمين بثبات أسعار الصرف        ـ وھي تخطط أيضاً لتخفيض مع

ي         2005عام  وفي أوائل   .  الضريبة على الشركات وعلى الدخل الفردي      ـ ان الت ـ دم الاطمئن ـ ، دفعت حالة ع
شھدھا لبنان مصرف سوريا المركزي إلى اتخاذ خطوات أساسية نحو منح حوافز مصرفية لعملاء من القطاع        

ع               .  الخاص السوري  ـ ى الودائ ـ ا عل ـ ل ورفعھ ـ   وخفض المصرف أسعار الفائدة على الودائع القصيرة الأج
م           الطويلة الأجل، وسمح للمصارف بإعطاء قرو      ـ سمح لھ ـ ات ي ـ   ض بالعملات الأجنبية لمستوردين محليين ب

سورية          .  بفتح خطوط اعتماد بالعملات الأجنبية لقاء رھن       ـ وال ال ـ وكان المقصود من ھذا التحرك جذب الأم
م         .  المودعة في لبنان إلى الجمھورية العربية السورية       ـ ھد حج ـ ووفقاً للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ش

 في المائة، بحيث بلغت قيمة ھذه       27.6 بلداً عربياً على الأقل زيادة نسبتھا        16ينية العربية في    الاستثمارات الب 
وشھد لبنان تدفقات كبيرة إلى القطاع العقاري في        .  2003 من مليارات الدولارات في عام       3.7الاستثمارات  

 مليون دولار،   850 بلغت قيمتھا    وقد احتل المرتبة الأولى في استقطاب استثمارات عربية       .  العامين الماضيين 
وتلته في ذلك المملكة العربية     .  2003 في المائة من مجموع الاستثمارات البينية العربية خلال عام           23.8أي  

ون   562.2 مليون دولار و   650.2السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان استقطبتا استثمارات بقيمة          ـ  ملي
ية أخرى، حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين بلدان عربية            ومن ناح .  دولار على الترتيب  

والي   ــ خت ح ــ تثمارات، وض ــ صدير الاس ــ ي ت ــ رى ف ــ ار دولار 1.36أخ ــ ة 36.45( ملي ــ ي المائ ــ    ف

                                                      
ـ              )22( ي      " فايننشل تايمز "ذكرت مدينة جبيل في المطبوعة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر التابعة ل ـ ة الت ـ على أنھا المدين

رد ل               ـ و المط ـ ي   تختزن أفضل الإمكانات الاقتصادية في الشرق الأوسط، وذلك بفضل المجمع الصناعي الذي تحتضنه، والنم ـ اتج المحل ـ لن
دفق         .   في المائة سنوياً على مدى الأعوام العشرة الماضية        4الإجمالي الذي بلغ معدله      ـ ي المت ـ   وتجذب ھذه المدينة نصف الاستثمار الأجنب

 . إلى المملكة العربية السعودية
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دة           ) من المجموع  ـ ة المتح ـ ون دولار   843(في بلدان عربية أخرى، وتلتھا الإمارات العربي ـ ت  )  ملي ـ   والكوي
  .  )23() مليون دولار651(
  

ذي                 ـ ولا تزال المخاطر والاضطرابات السياسية التي تشھدھا منطقة الإسكوا تعتبر العامل الرئيسي ال
ا           ـ يبعد المستثمرين عن المنطقة، ھذا فضلاً عن تاريخ البيروقراطية وسيطرة الدولة على الاقتصادات وما لھم

د       ويقوض استمرار الوض  .  من أثر في انكفاء الاستثمارات الأجنبية      ـ ع الراھن سلامة الدورة الاقتصادية ويزي
تثمارات             .  من الخسائر  ـ ولذلك، فالسعي إلى تعزيز الأمن وإدامته في المنطقة، ضمن استراتيجية لجذب الاس

ل                  ـ ز التكام ـ ارة، وتعزي ـ إليھا، لا يقل أھمية عن تقديم الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين، وتحرير التج
  . في الأھميةالإقليمي، إن لم يضاھيھما

  
    استنتاجات-ھاء

  
ه    .  2004نجحت البلدان الأعضاء في الإسكوا في تحقيق أھداف اقتصادية عديدة في عام                ـ ر أن ـ   غي

روف                  ـ لا يزال من المبكر الجزم بأن بعض التحصن الذي اكتسبته الاقتصادات الأكثر تنوعاً في مواجھة الظ
ة            الخارجية، والنمو الصحيح في الطلب المحلي الذي         ـ ا نتيج ـ ي، كان ـ اون الخليج ـ س التع ـ حققته بلدان مجل

اع       .  لإصلاحات أجريت على مستوى السياسة العامة خلال الأعوام الأخيرة         ـ فعام الطفرة الذي انبثق من ارتف
ه                  ـ ان ل ـ سيولة، ك ـ   أسعار النفط وازدياد إنتاجه، وانخفاض معدلات التضخم على المستوى العالمي، ووفرة ال

ة               آثار ثانوية إيجابية،   ـ ل المنطق ـ وال داخ ـ داخيل ورؤوس الأم ـ سلع والم ـ   .   منھا تزايد حركة الأشخاص وال
  . غير أن التجاوب المنشود من ناحية تحقيق تخفيض كبير في معدلات البطالة لم يحدث بعد

  
اع       .  والجدير بالذكر أن المنطقة لا تزال شديدة الاعتماد على النفط            ـ ن الارتف ـ فأسعار النفط بلغت م

ب،  .   يسبق لھا مثيل، بالأرقام الاسمية ولكن ليس بالأرقام الحقيقية        معدلات لم  ـ وظلت أسعار النفط شديدة التقل
ل               ـ ت   .  مما زاد في صعوبة المحافظة على مستوى ثابت من الاستھلاك والإنفاق في الأجل الطوي ـ وإذا ھبط

تبرز      أسعار النفط عن المستوى الحالي، فسيتعثر اقتصاد المنطقة، لأن الصعوبات الاق           ـ ة س ـ صادية الھيكلي ـ ت
  .مجدداً

  
ويجب إعداد سياسة اقتصادية لمواجھة التقلّبات الدورية في المنطقة، يكون الھدف منھا التصدي لأي                

ك                    ـ ھبوط يرجح أن يحدث في أسعار النفط ولأي تراجع يمكن أن يحدث على المستوى الاقتصادي، مع أن ذل
ة          ومن الضروري أ  .  2005لا يُتوقع حدوثه في عام       ـ ضايا الھيكلي ـ ن تعالج البلدان الأعضاء في الإسكوا الق

د         .  بھدف تعزيز فعالية السياسات الاقتصادية القصيرة الأجل       ـ ين بل ـ ة ب ـ وتختلف القضايا والأولويات الھيكلي
والعنوان .  غير أن عناوينھا الرئيسية يجب أن تكون موضوع دراسة جدية في سياق التكامل الإقليمي             .  وآخر

ى                  الأول ھو ت   ـ ي إل ـ اون الخليج ـ س التع ـ دان مجل ـ ن بل ـ   عزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي البيني المباشر م
ر              .  الاقتصادات الأكثر تنوعاً   ـ ومن شأن ھذه التدفقات أن تؤدي إلى تأمين فرص العمل في الاقتصادات الأكث

ي  تنوعاً، وتسھم بالتالي في سياسة توطين القوى العاملة في القطاع الخاص في بلدان مجل              ـ .  س التعاون الخليج
ي                 ـ ويجب وضع استراتيجية إقليمية تتيح للقطاعين العام والخاص البحث عن المزيج الأمثل للمزايا المقارنة ف

كوا             ـ وان  .  الموارد البشرية، والخبرات الفنية، والموارد المالية، عبر الحدود الوطنية داخل منطقة الإس ـ والعن
ي       الثاني ھو الحاجة إلى تحقيق المزيد من         ـ ي أن   .  التنوع الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليج ـ وينبغ

  والعنوان الثالث ھو اختيار الوقت المناسب لبحث ما إذا         .  تندرج استراتيجية التنوع في إطار التكامل الإقليمي      

                                                      
 . 2003، تقرير عن مناخ الاستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار،   )23(
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ة      .  كانت الاقتصادات الخاضعة للدولار في المنطقة تستطيع تحرير عملاتھا         ـ صرف القائم ـ فسياسة أسعار ال
س            2004على ربط العملات بالدولار أنتجت، في عام         ـ دان مجل ـ ي بل ـ ، معدلات تضخم لا يتعذر ضبطھا ف

ين    .  التعاون الخليجي وفي الأردن ولبنان     ـ ورو وال ـ ومن ناحية أخرى، إذا واصل الدولار انخفاضه مقابل الي
رات     غي.  2005الياباني، قد تمھد سياسة الربط ھذه الطريق أمام ضغوط تضخمية في عام              ـ ر أن ھناك مؤش

إلا .  2005مبكرة تدل على أن قيمة الدولار أحرزت شيئاً من الارتفاع خلال الأشھر الخمسة الأولى من عام                 
صين       .  أن الوضع المالي الدولي ينذر باحتمال حدوث تغير سريع         ـ وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية من ال

سية            وإذا ح ).  الرينمينبي(تكراراً أن تعوم عملتھا      ـ ة الرئي ـ اره العمل ـ دولار باعتب ـ دث ذلك، سيؤول وضع ال
صارف         .  المحركة في العالم إلى مزيد من الضعف       ـ ي الم ـ وتفوق الدولار باعتباره عملة الاحتياطي المثلى ف

المركزية، يكمن في جزء منه، في سيولة سندات الخزينة الأمريكية، وھذا سيظل سمة قوية تميز الدولار على                 
د                .  الرينمينبياليورو والين و   ـ سائر ق ـ غير أن منطقة الإسكوا يجب أن تستعد للتغيير ليتسنى لھا تجنب أية خ

  .تنجم عن أي مشھد جديد يطرأ على الوضع المالي الدولي
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    استراتيجيات إنمائية للخروج من الأزمات-ثانياً
  

  مقدمة
  

ة                ـ وال  .  تبدي جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في المنطقة، تقريباً، دلائل صحية، فيما عدا العمال ـ فط
ل            ـ ل والعم ـ العامين الماضيين، كان أثر النمو الاقتصادي على فرص العمل ضعيفاً، مع أن توفير فرص العم

ساطة        .  عوامل تأثيراً في توسيع رقعة الرفاه في المنطقة       اللائق ھما أشد ال    ـ زى بب ـ ولعل سبب ھذا الإخفاق يع
وفير                    ـ إلى أن الإنتاج في المنطقة لا يعتمد على كثافة الأيدي العاملة، أو أن التكنولوجيا المستوردة تؤدي إلى ت

صادي    غير أن ذلك بحد ذاته لا يفسر ضآلة فرص العمل الجديدة            .  في الأيدي العاملة   ـ .  نسبة إلى النمو الاقت
ة،                      ـ ة مئوي ـ صف نقط ـ اوز ن ـ م يتج ـ   وتشير تقديرات أولية إلى أن أثر النمو الاقتصادي على معدل البطالة ل

وكان أثر النمو على البطالة     .  2003 في المائة في عام      6رغم أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي كان يناھز         
  .  2004بطيئاً كذلك في عام 

  
القطاع النفطي الشديد الاعتماد على رأس      .   النفطية تؤدي إلى تقسيم الاقتصاد إلى شطرين       فالإيرادات  

ذي                     ـ المال والذي لا يوفر إلا القليل من فرص العمل نسبة إلى رأس المال الذي يستثمر فيه، والقطاع العام ال
دل    غير أن النمو في القطاع العام لا يكفي على          .  تتسع فيه آفاق فرص العمل اللائق      ـ الإطلاق لاستيعاب المع

دمات           .  المرتفع من المنضمين الجدد إلى القوى العاملة       ـ اع الخ ـ ى قط ـ ويعتمد سائر الاقتصاد أكثر فأكثر عل
اف                   ـ ل الكف ـ والقطاع غير النظامي، وھذان القطاعان، بوجه عام، يدفعان أجوراً متدنية جداً، ھي أقل من دخ

ات            وتعزز تجزئة سوق ا   .  الذي يتقاضاه المواطنون   ـ ع القطاع ـ ي جمي ـ ل ف ـ صيرة الأج ـ لعمل المداخيل الق
ا         .  الاقتصادية، مما يجعل الوقت الراھن أكثر أھمية من المستقبل         ـ ر م ـ إلا أن الأفضليات الزمنية تخضع أكث

ستويات               ـ شوب الم ـ تخضع لعوامل المخاطر الجغرافية السياسية المتصلة بالتصلب المؤسسي والتفاوت الذي ي
راء           .  الأعضاءالإنمائية بين البلدان     ـ .  فالمنطقة العربية تشھد أكبر فجوة في الدخل والثروة بين الأغنياء والفق

روات                   ـ ز الث ـ وليس من المتوقع أن تكون ھناك مبادرة طوعية إلى إعادة توزيع الثروات تسمح بتخفيف ترك
ب              ـ ب الطل ـ ذل .  الخاصة وإيلاء المزيد من الاھتمام للتنمية الإقليمية من خلال تقوية جان ـ ن دور    ول ـ   ك يكم

ة                 ـ السياسة الاقتصادية، والسياسة المالية تحديداً، في إيجاد نظام ملائم يخفف من الفروقات الشاسعة في التنمي
ة   .  ويركز الاھتمام على الاقتصاد الإقليمي والوطني      ـ سياسات المالي ـ وبناء على ذلك، يخصص ھذا الفصل لل

  .  والنقدية وللتصنيع
  

دين           وارتفاع معدل البطالة في        ـ وال عق ـ اش دوري دام ط ـ ذ  .  المنطقة ھو نتيجة متراكمة لانكم ـ   فمن
، كان أداء اقتصادات منطقة الإسكوا أقل بكثير من الإمكانات          2003أوائل ثمانينات القرن العشرين حتى عام       

لال              .  التي تختزنھا  ـ  فبينما كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل سنوي مقبول خ
سجل         3.43، انخفض بمعدل سنوي قدره      ) في المائة  4.33(السبعينات   ـ  في المائة خلال الثمانينات، ثم عاد لي

دل       .   في المائة خلال التسعينات    0.34معدل نمو منخفضاً جداً لم يتجاوز        ـ وقد ارتبط الارتفاع المزمن في مع
ن          البطالة بانكماش طال أمده في الأنشطة الاقتصادية؛ لتبلغ البطالة           ـ رى م ـ معدلاً أعلى منه في أية منطقة أخ

  . )24() في المائة16إذ يقدر بحوالي (العالم 
  

ات                   ـ ويعزو أي فكر تقليدي ھذا الركود الاقتصادي الطويل الأجل إلى صدمات خارجية ناشئة من تقلب
ا              ـ ادة إحي ـ صاد   أسعار النفط، والحروب الإقليمية، واستمرار النزاع العربي الإسرائيلي، ويزعم أن إع ـ ء اقت

ة                  ـ ة مؤاتي ـ المنطقة يتطلب، في المقام الأول، وضع حد للنزاعات العسكرية والسياسية في المنطقة وتھيئة بيئ

                                                      
م    (،  2004-2003مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكوا،          ھذه الأرقام مأخوذة من       )24( ـ شورات الأم ـ من

 ).II.L.7.04المتحدة، رقم المبيع 
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ا               .  )25(للاستثمار المحلي والأجنبي   ـ ومھما بلغ ھذا القول من الصحة، لا يصلح كثيراً للاسترشاد به في فھم م
صادي        .  ديةيحدث عند تقاطع الصدمات الخارجية مع الأنشطة الاقتصا        ـ فما يجب فھمه ھو أن الانكماش الاقت

ستغرقھا                     ـ ي ي ـ رة الت ـ اش والفت ـ يمكن أن ينجم عن صدمة خارجية، غير أن الضخامة التي يبلغھا ھذا الانكم
أة        .  تحددھما ملاءمة السياسة الاقتصادية وكفاءة المؤسسات      ـ شديد الوط ـ ولذلك يثير الانكماش الاقتصادي ال

 حول مجموعة نظم الاقتصاد الكلي التي توجه المؤسسات والسياسات في منطقة            والطويل الأجل أسئلة خطيرة   
صاد                 .  الإسكوا ـ فإلى أي حد تعتبر مشكلة البطالة في بعض البلدان الأعضاء نتيجة لعدم ملاءمة سياسة الاقت

ز                 ـ يج الكلي التي تستھدف تخفيض معدلات التضخم من غير اكتراث بالبطالة؟ وإلى أي مدى تعتبر مشكلة الم
دلات                 ـ بين الركود والتضخم في الجمھورية العربية السورية ومصر واليمن نتيجة لمزيج بين سياسة زيادة مع
اع                ـ ن الارتف ـ اجم ع ـ ضرر الن ـ اھم ال ـ د س ـ ى أي ح ـ ة؟ وإل ـ ة العمل ـ   الفائدة القصيرة الأجل وتخفيض قيم

اً      المزمن في معدل البطالة في تفاقم الانكماش الناجم عن صدمة خارجية، فخلق بذلك               ـ ي عبئ ـ مساراً سلبياً يلق
  ثقيلاً على كاھل اقتصاد المنطقة؟  

  
د                    ـ ي ق ـ صاد الكل ـ ھذه الأسئلة التي ترتبط بالتصنيع والتجارة تطرح بھدف اقتراح تصور جديد للاقت

ة                  ـ و والتنمي ـ .  يساعد المنطقة في تجاوز مشكلة البطالة والارتقاء من المسار المتدني إلى مسار أعلى في النم
يتبعثر  والإخفاق ف  ـ ي تحقيق ذلك يبدد الفرصة التي تتيحھا الوفرة النسبية في رأس المال لتحقيق كسب عابر س

ل             .  ما إن تنخفض أسعار النفط     ـ ضباً لھيك ـ   ويتضمن ھذا الفصل قسمين، يعرض القسم الأول منھا وصفاً مقت
صاده      الاقتصاد الكلي في بلد نموذجي من بلدان الإسكوا، ويبين أن ھذا البلد يفتقر إلى              ـ  القدرة على حماية اقت

رورة                  ـ ى ض ـ من الآثار السلبية الناجمة عن الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء، ويسلط الضوء عل
صاد                 ـ داً للاقت ـ التنسيق الإقليمي في مجابھة المشاكل الأساسية التي تواجه المنطقة، ويقترح أخيراً إطاراً جدي

سياسات           الكلي يرتكز على ترتيبات الإصلاح النقدي      ـ  والمالي داخل كل بلد، وعلى تنسيق أسعار الصرف وال
ارة          .  النقدية والمالية على مستوى المنطقة     ـ صناعية والتج ـ ويستعرض القسم الثاني الھيكل الأساسي للتنمية ال

وينتھي الفصل إلى مجموعة توصيات مجدية بشأن       .  ويقيس الأثر الذي يحتمل أن تحدثه المخاطر على النمو        
  .  العامةالسياسة 

  
    مجموعة نظم الاقتصاد الكلي-ألف

  
  قتصادات بلدان الإسكواعدم فعالية السياسات النقدية والمالية في الھيكل المؤسسي الحالي لا  -1

  
يبدو واضحاً أن بين اقتصادات المنطقة فوارق شاسعة، ولا سيما بين الاقتصادات الغنية لبلدان مجلس                 

إلا أن سمتين مھمتين    .  ط من جھة، والاقتصادات الأكثر تنوعاً من جھة أخرى        التعاون الخليجي المصدرة للنف   
تجمعان معظم تلك الاقتصادات، الأولى ھي أن جميع الاقتصادات تقريباً اعتمدت نظاماً لتثبيت سعر الصرف               

 ـ                ات الاقت ـ صادية بربط عملاتھا بالدولار، والثانية ھي أن معظم تلك الاقتصادات تعاني مما يعرف في الأدبي
، فھي لا تستطيع، مثلاً، الاقتراض من الخارج بعملاتھا المحلية، بل يجب عليھا الاقتراض              "بالخطيئة الأصلية "

العملات              .  )26(بأقوى ثلاث عملات دولية    ـ ضخمة ب ـ ديون ال ـ ة ال ـ ونتيجة لذلك، عليھا أن تتحمل عبء خدم
                                                      

ة )25( ـ  Forum, Newsletter of the.    كثيراً ما يتكرر ھذا القول في ورقات تُقدم في مؤتمرات تنظمھا مؤسسات أكاديمية ودولي

Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran and Turkey, 2004, various issues.                                                                       

 ـ                )26( ة      تقاس الخطيئة الأصلية بنسبة مخزون الأوراق المالية الدولية التي يصدرھا بلد ما بعملته إلى مجم ـ وع الأوراق المالي
ة    .  الدولية التي يصدرھا ھذا البلد     ـ فر  (0فالبلد الذي يصدر الأوراق المالية بعملته يعطى قيم ـ ع      )ص ـ صدر جمي ـ ذي ي ـ د ال ـ ا البل ـ   ، بينم

ة   ويحسب مؤشر الأوراق المالي   .  ، وكلما ازدادت القيمة كبرت الخطيئة الأصلية      )واحد (1أجنبية يعطى قيمة     الأوراق المالية بعملة   ـ   ة بعمل
ويظھر تصنيف الاقتصادات أن    .  معينة بقياس حجم الأوراق الصادرة بھذه العملة إلى مجموع الأوراق المالية التي يصدرھا بلد ھذه العملة               

لية        .  المؤشر صفر يعطى لبلدان الشمال بينما تصنف بلدان الجنوب في مؤشرات أعلى            ـ وتظھر دراسات تجريبية موسعة أن الخطيئة الأص
 Barry Eichengreen, Ricardo Hausman and Ugo Pnizza: “Original sin: the pain, the mystery and: انظر.  (كثيراً التقلّب الاقتصاديتزيد 

the road to redemption”.( 
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سمح        ونظراً إلى أن معظم الاقتصادات تتجه نحو تخفيف الضو        .  الأجنبية ـ ث ت ـ ابط عن الأسواق المالية، بحي
ي أن                    ـ صاد الكل ـ بمزيد من حرية الحركة لرأس المال، تشكل ھاتان السمتان بيئة لا تستطيع فيھا سياسة الاقت

  .   توفر الحماية الكافية من الصدمات الخارجية
  

د  وحسبما ھو معروف، يؤدي نظام تثبيت سعر الصرف المقترن بحرية تحرك رأس المال إلى تجر                 ـ ي
دة             .  السياسة النقدية من فعاليتھا    ـ عر الفائ ـ فالسلطة النقدية الملتزمة بتثبيت سعر الصرف لا يمكنھا تخفيض س

عر                    ـ ت س ـ لمكافحة البطالة أو رفعه لمكافحة التضخم، لأن سعر الفائدة يكون قد كرس للحفاظ على نظام تثبي
ة   "ونديل القائل   ولمزيد من الوضوح، يمكن الاستشھاد بمفھوم روبرت م       .  )27(الصرف ـ ، "بالثلاثية غير الممكن

ب     .  حرية رأس المال؛ وتثبيت سعر الصرف؛ وفعالية السياسة النقدية        : وھي الجمع بين   ـ وبناء على ذلك، يج
سياسة           .  على أي بلد أن يختار عنصرين من ثلاثة        ـ فقد يمكنه أن يثبت سعر الصرف، ويحافظ على فعالية ال

ى               النقدية، إنما بالتحكم بتدفقات ر     ـ افظ عل ـ أس المال؛ وقد يمكنه أن يبقي على حرية حركة رأس المال، ويح
فعالية السياسة النقدية، إنما بالإقلاع عن تثبيت سعر الصرف؛ وقد يمكنه أن يختار نظام تثبيت سعر الصرف،                 
دف                     ـ ة بھ ـ سياسة المالي ـ تخدام ال ـ   ويحافظ على حرية حركة رأس المال، وإنما بالتخلي عن أية قدرة على اس

دت            .  ماية الاقتصاد من الصدمات الداخلية والخارجية     ح ـ د اعتم ـ كوا ق ـ دان الإس ـ   ومن الواضح أن معظم بل
ر أن                .  الخيار الأخير  ـ والجدير بالذكر أن ھذه البلدان، بربط عملاتھا بالدولار، دفعت ثمن ھذا الخيار من غي
ا     فقد تخلت تلك البلدان عن استخدام السياسة النقدية دون          .  تجني فوائده  ـ .  تأمين مرتكز إسمي لتثبيت عملاتھ

د                   ـ ذي يعتم ـ ام ال ـ ة للنظ ـ   وزادت تقلبات سعر الدولار التكاليف الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف الملازم
ولا حاجة إلى القول إن البلدان المصدرة للنفط عانت من خسائر جسيمة لحقت             .  المرونة في أسعار الصرف   

  .  ولار مؤخراًبھا جراء الانخفاض الكبير في قيمة الد
  

سياسة                    ـ ن ال ـ ويستنتج من الوضع الراھن في بلدان الإسكوا أن السياسة المالية ليست بأفضل فعالية م
دولان    .  النقدية في حماية الاقتصاد من الأضرار الناجمة عن الصدمات         ـ ضرائب    11 و 10ويبين الج ـ  أن ال

دان      لا تولد إيرادات  ) الضريبة على دخل الأفراد والشركات    (المباشرة   ـ اد  .   كبيرة في معظم ھذه البل ـ والاعتم
تھلاك      (الشديد على الضرائب غير المباشرة       ـ ات والاس ـ ال      ) الضرائب على التجارة والمبيع ـ ي ح ـ ا ھ ـ كم

ا                    ـ ي تؤديھ ـ ائي الت ـ ت التلق ـ ة التثبي ـ الاقتصادات الأكثر تنوعاً، يبطل مفعول السياسة المالية، إذ يعوق وظيف
  .  عجز الميزانية إلى التضخم والعكس صحيحالضرائب، وينشئ وضعاً يؤدي في ظله 

  
ضخم                ـ ى الت ـ ساھم  .  )28(فالسياسة المالية التوسعية تؤدي إلى عجز في الميزانية، يؤدي بدوره إل ـ وي

ات                 ـ و النفق ـ ارتفاع معدل التضخم في زيادة عجز الميزانية، إذ عندما يدعم التضخم الدخل الاسمي يتجاوز نم
أن           ).  قاعدة الضريبة تقليص  (الحكومية نمو الإيرادات     ـ ة، ش ـ وھذه ھي الحالة السائدة في بلدان الإسكوا عام

                                                      
ة                         )27( ـ ة التالي ـ ي بالمعادل ـ صرف الحقيق ـ عر ال ـ در س ـ ال، يق ـ   :في ظل نظام تثبيت سعر الصرف وحرية حركة رأس الم

 E =Eo +α (R – R f)  .Eo ھي تقدير المضاربين بالعملات الأجنبية حول قيمة التوازن الطويل الأجل لسعر الصرف الحقيقي؛ R – R f  ي ـ  ھ
ت      .   ھي المقياس الذي يشير إلى سرعة التصحيح       αالفارق بين أسعار الفائدة الحقيقية المحلية والأجنبية؛           ـ وإذا أرادت السلطة النقدية تثبي

ة   .  R = R f    + (E o   - E*)/α:  يجب أن يساوي السعر المحلي(*E) عند مستوى معين (E)سعر الصرف  ـ سلطة النقدي ـ وھكذا لا تستطيع ال
 .   مكرس تماماً للحفاظ على التوازن الخارجي(R)تغيير سعر الفائدة للتأثير على الأنشطة المحلية، لأن سعر الفائدة 

ى           .  النقدية على العجز    يأتي التضخم نتيجة لإضفاء الصفة        )28( ـ ؤدي إل ـ وھذه الحالة سائدة عموماً لأن الاقتراض الخارجي ي
وق                       ـ ا أن س ـ ة، بم ـ تفاقم المشكلة الخطيرة المتمثلة في الدين الخارجي، ولأن الاقتراض من الداخل يقتصر على بعض المصارف التجاري

 . نحو الانخفاضويحدث التضخم ضغطاً على سعر الصرف .  السندات الحكومية لم تتطور بعد
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ة                 ـ ة مقارن ـ معظم البلدان النامية، وذلك بسبب انخفاض مرونة الدخل الإسمي الذي يشكل الإيرادات الحكومي
  .)29(بمرونة النفقات الحكومية لأن الضرائب غير المباشرة تسبب تأخراً في نمو الدخل الإسمي

  
    توزع الإيرادات الضريبية بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي -10الجدول 

  في بلدان مختارة أعضاء في الإسكوا

  )ب(الضرائب غير المباشرة  )أ(الضرائب المباشرة
د ـ   2002  2001  2000  2002  2001  2000  البل
  11.7  12.4  12.9  3.0  3.2  2.7  الأردن
  1.7  2.1  2.1  1.4  1.6  1.3  البحرين

  8.0  7,7  8.6  10.1  8.6  7.9  الجمھورية العربية السورية
  1.0  0.9  1.4  5.2  5,5  3.4  عمان
  7.4  8.1  8,8  4.8  5.2  5,5  مصر
  1.0  1.0  1,1  0.3  0.4  0.3  الكويت
  14.8  11.2  11.4  ..  ..  ..  لبنان

ة  " ومن Government Finance Statistics Yearbook (2005)محسوبة من صندوق النقد الدولي، : المصدر ـ دراسات الحسابات القومية لمنطق

  .(E/ESCWA/STAT/2001/6)، النشرة الحادية والعشرون، "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين : ملاحظة

  . على أرباح رأس المالتشمل الضرائب المباشرة الضريبة على الدخل والضريبة على الأرباح والضريبة  )أ(  

  . تشمل الضرائب غير المباشر الضرائب على السلع والخدمات وعلى الاستھلاك وعلى التجارة الدولية  )ب(  
  

    النسبة المئوية للضرائب المباشرة وغير المباشرة من مجموع الإيرادات-11الجدول 

  الضرائب غير المباشرة  الضرائب المباشرة
د ـ   1999  1990  1999  1990  البل
  50  48  10  16  الأردن

  29  38  34  31  الجمھورية العربية السورية
  8  3  19  23  عمان
  30  28  22  19  مصر
  3  2  1  1  الكويت
  48  ..  11  ..  لبنان
  19  27  18  26  اليمن

  44  39  19  22  البلدان المتوسطة الدخل
  46  43  18  23  البلدان المنخفضة الدخل

  41  42  25  31  شرق آسيا
  33  32  18  21  وسط وشمال أفريقياالشرق الأ

  .2002مؤشرات التنمية العالمية البنك الدولي، : رالمصد

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين : ملاحظة

                                                      
أخر                    )29( ـ ضريبية، والت ـ     في الكثير من الأحيان، تنخفض الإيرادات الناتجة من التعريفات بسبب التأخر في تصحيح القاعدة ال

سياسات    .  في تصحيح سعر الصرف   ـ ض ال ـ ى بع ـ وتناقص الإيرادات الناتجة من الضرائب على المبيعات والاستھلاك، ھو عادة دليل عل
تھلاكية                     فخلال.  الحكومية ـ سلع الاس ـ ن ال ـ عة م ـ  فترات التضخم، كثيراً ما تعمد الحكومات إلى فرض ضوابط على أسعار مجموعة واس

 . الأساسية، أو إلى إعفاء تلك السلع من الضرائب
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شديد          12ويظھر ھذا التلازم المبين في الجدول          ـ ، بين الارتفاع النسبي في أسعار الفائدة والارتفاع ال
ستخدم               في معدل البطالة، ما يحدث       ـ ن أن ت ـ دلاً م ـ صرف، ب ـ عندما تستخدم السياسة النقدية لتثبيت أسعار ال

دان            .  لمكافحة البطالة  ـ م البل ـ ذا  .  )30(ويظھر الجدول نفسه انخفاضاً نسبياً في معدلات التضخم في معظ ـ   وھ
ا      .  لا ينبغي أن يعتبر مؤشراً لنجاح نظام سعر الصرف في تثبيت الأسعار            ـ يض الح ـ د فقد أدى تكرار التخف

ضخمية،                 ـ والمفاجئ في قيمة العملة الوطنية في بعض الاقتصادات الأكثر تنوعاً إلى موجات من الضغوط الت
دان                   ـ كما تسبب تقلب سعر الدولار مؤخراً بتغيرات كبيرة وغير مؤاتية في معدل التبادل التجاري في جميع بل

  .  لتحولمجلس التعاون الخليجي، مع أن ارتفاع أسعار النفط خفف من حدة ھذا ا
  

    معدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة-12الجدول 
  )النسبة المئوية(

  
د ـ   سعر الفائدة  )ب(معدل التضخم  )أ(معدل البطالة  البل

  ..  3.7  2.3  الإمارات العربية المتحدة
  8.39  3.42  14.5  الأردن
  8.1  6.47  16.36  البحرين

  9  2  6.3  الجمھورية العربية السورية
  12.63  31.69  26.8  )ج(العراق
  ..  3.92  28.6  فلسطين
  ..  6.8  12.62  قطر
  10.95  2.16  8.4  )د(لبنان
  13.4  10.8  9,9  مصر

  ..  0.2  14  المملكة العربية السعودية
  18  14.5  10.6  اليمن

  .IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2004: حسابات الإسكوا استناداً إلى مصادر رسمية وصندوق النقد الدولي: المصدر

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين : ملاحظة

  . الأرقام الواردة عن البطالة ھي آخر أرقام رسمية متاحة  )أ(  

  .2004معدلات التضخم عائدة لعام   )ب(  

  . 2004يوليو /أسعار الفائدة ھي أسعار الإقراض في تموز  )ج(  

  . 2001-1996ان ھو متوسط الفترة معدل البطالة في لبن  )د(  
  

.  14 و 13وتجدر الإشارة إلى سمتين ھامتين لمؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية المبينة في الجدولين               
السمة الأولى ھي أن أرقام حسابات الميزانية الحكومية تظھر بوضوح أن أياً من البلدان لم يعتمد سياسة مالية                  

ارجي             توسعية لمكافحة البطالة، فالعج    ـ دين الخ ـ ة ال ـ .  ز والفائض في الميزانية عائدان، أساساً، إلى كلفة خدم
والسمة الثانية تتمثل في عدم وجود دليل يشير إلى آلية العجز المزدوج في أي من البلدان، فعجز الميزانية لم                   

ث مؤخراً  ويتضح ذلك من التحسن الذي حد     .  يولد عجزاً في الحساب الجاري، بل أدى إلى تخفيض الاستثمار         
  .  في الحسابات الجارية لمعظم البلدان

                                                      
صادي     40  الجدير بالذكر أن ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من  )30( ـ النمو الاقت ـ اً ب ـ رراً فعلي ـ ق ض ـ   .   في المائة مثلاً يلح

و    ـ وق النم ـ ة تع ـ ر .  ولا أدلة تجريبية تؤكد أن معدلات التضخم المعتدل ـ  David Romer, Advanced Macroeconomics, 2nd edition: انظ

(McGraw Hill, 2001). 
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  (*)  حساب الميزانية-13الجدول 
  )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(

  
د ـ   2002  2001  2000  البل
  1.8  1.7  2.0  الأردن
  5.7  6.2  5.4  البحرين
  0.1  )2.0(  )4.1(  عمان
  )3,3(  1.4  12.3  الكويت
  )10.4(  )13.3(  )14.9(  لبنان
  )1.9(  )1.8(  1.3  مصر

  .IMF, Government Financial Statistics Yearbook, (2004): المصدر

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ملاحظة

  .يشير الرقم الإيجابي إلى الفائض؛ ويشير الرقم السالب إلى العجز  (*)  

  
  (*)  الحساب الجاري-14الجدول 

  )المحلي الإجماليبالنسبة المئوية من الناتج (
  

د ـ   2002  2000  1996  1993  البل
  5.1  0.7  )3.7(  )11.1(  الأردن
  5.9  9.8  4.3  )6.5(  البحرين

  ..  5,5  0.2  )1.5(  الجمھورية العربية السورية
  10.6  17.3  2,2  )9.5(  عمان
  10.2  36.4  22.8  10.4  الكويت
  0.7  )1,1(  )0.3(  4.9  مصر

  6.2  8.3  0.5  )14.6(  المملكة العربية السعودية
  6.3  15.8  0.7  )25.6(  اليمن

  .الإسكوا: المصدر

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ملاحظة

  .يشير الرقم الإيجابي إلى الفائض؛ ويشير الرقم السالب إلى العجز  (*)  
  

د                    ـ ن عق ـ ر م ـ   ين ومن الطبيعي ألا يقتصر الأثر السلبي الناجم عن ارتفاع معدلات البطالة طوال أكث
د       "وحسب تعبير أرثور أوكون، ليست الخسائر في الدخل         .  على الخسائر في الدخل    ـ ل الجلي ـ ة جب ـ سوى قم
دما              ".  البارزة في اقتصاد بارد    ـ ة، إذ عن ـ فالبطالة المزمنة تؤدي أيضاً إلى انخفاض في إنتاجية الأيدي العامل

مالي       وفي مرحلة   .  تواجه الشركات انخفاضاً في الطلب تقلع عن الاستثمار        ـ زون الرأس ـ ؤول المخ ـ لاحقة، ي
اب      15ويبين الجدول   .  للاقتصاد تدريجياً إلى مزيد من التقلص والتقادم وانعدام الكفاءة         ـ اً أص ـ  انخفاضاً عام

ا         .  إنتاجية الأيدي العاملة في بلدان مختارة أعضاء في الإسكوا         ـ ي تلحقھ ـ رى الت ـ ومن العيوب الدائمة الأخ
فعندما ترتفع معدلات البطالة، يتخذ ھذا الارتفاع       .  اع التفاوت في توزيع الدخل    البطالة المزمنة بالاقتصاد اتس   

ي             .  إيقاعاً أسرع ضمن الفئات المحرومة     ـ اوت ف ـ غير أن دراسات تجريبية مختلفة بينت أن البطالة تزيد التف
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دول     .  )31(مختلف نواحي توزيع الدخل، وليس فقط على مستوى الفئات المحرومة          ـ ر الج ـ د   تز 16ويظھ ـ اي
ھدا                    ـ ذين ش ـ يين الل ـ دين الماض ـ   التفاوت في توزيع الدخل في بلدان مختارة أعضاء في الإسكوا، خلال العق

  . ارتفاعاً في معدلات البطالة
  

    نمو إنتاجية الأيدي العاملة في بلدان مختارة أعضاء في الإسكوا، -15الجدول 
1980-2001  

  )النسبة المئوية(
  

د ـ   عاملةنمو إنتاجية الأيدي ال  البل
  )1.5(  الأردن

  )2.4(  الإمارات العربية المتحدة
  )0.2(  الجمھورية العربية السورية

  )6.9(  العراق
  )2.9(  المملكة العربية السعودية

  0.2  اليمن

  .International Labour Organization, Key Indicators of the labour market (London, Routledge, 2003): المصدر

  .تعني رقماً سالباً( )  إشارة القوسين :ملاحظة
  

    التغيرات في توزع الدخل في بلدان مختارة أعضاء في الإسكوا، -16الجدول 
1965-1993  

  )النسبة المئوية(
  

  (*)معاملات جيني
د ـ   1993  1985  1980  1975  1965  البل
  45.52  48.88  45.12  49.36  49.45  الأردن
  )ب(51.09  )أ(50.26        البحرين

  54.56          الجمھورية العربية السورية
  )ج(47.57  41.26  40.34      العراق
  50.94          عمان
  )•(54.07          قطر

  53.97  51.27  49.39  53.10  )د(49.90  الكويت
  48.06  42.28  42.56  38.44  41.97  مصر

  )و(53.67          المملكة العربية السعودية

  .htm.data/edu.utexas.gov.utip://http( Project University of Texas Inequality(: المصدر

ع      ) صفر (0وتتراوح قيمته بين    .  معامل جيني ھو مقياس إحصائي لتركز الدخل أو تفاوته بين السكان          : (*) ملاحظة ـ ة التوزي ـ ي حال ـ ف

  . في حالة التركز الكامل للدخل في يد فرد واحد) واحد (1المتساوي الممتاز، و

  . 1990) و(؛ 1994) •(؛  1968) د(؛ 1991) ج(؛ 1991) ب(؛ 1990) أ(  

  
                                                      

)31(  Alan S. Blinder, Hard Heads, Soft Hearts (United States, Addison-Welsley Publishing Company, Inc, 1987). 



  -42-

  التنسيق الإقليمي  )أ(
  

ن                    ـ د ع ـ يبين العرض الآنف أن الترتيبات النقدية والمالية في اقتصادات منطقة الإسكوا بعيدة كل البع
سببھا المثالية، ولا تقدم أية حماية من الأثر السلبي الناجم عن الصدمات الخارجية، ولا سيما الصدمات التي ي                

ة              .  الانخفاض المفاجئ في سعر النفط     ـ ين ليل ـ ولعل من المنافي للواقع أي إيحاء بأن ھذا الوضع سيتحسن ب
ة،   .  وضحاھا، نتيجة لإجراء تغييرات طفيفة في نظام سعر الصرف أو في النظام الضريبي             ـ وتوخياً للواقعي

ي     .  لمالي برمته يتطلب التحسين إصلاحاً شاملاً تخضع له الأسواق المالية والنظام ا          ـ ومن الأفكار الرئيسية الت
رده، أي                      ـ لاحات بمف ـ يرتكز عليھا ھذا القسم من المسح أن ما من بلد في المنطقة قادر على القيام بھذه الإص
صن                ـ العمل على تھيئة بيئة تيسر الوساطة المالية وتضمن الاستقرار المالي، بھدف جذب الاستثمارات والتح

ي         فھذ.  ضد الصدمات السلبية   ـ سيق الإقليم ـ .  ا يتطلب مساعي متجددة وحثيثة تبذلھا بلدان عديدة في سبيل التن
لات                   ـ ط العم ـ فالتنسيق ضروري جداً في مسألة إيجاد ترتيب جديد وملائم لسعر الصرف يحل محل نظام رب

 ـ       ).  انظر الفصل الأول، القسم دال    (الذي تستخدمه بلدان شتى      ا تقوي ـ ة ويتضح أن ھناك خيارين متاحين، فإم
دلاً                   ـ ة ب ـ   النظام الحالي بتعديل الترتيب القائم عن طريق ربط العملة المحلية، مثلاً، بسلة من العملات الأجنبي
الي           ـ ام الح ـ من ربطھا بالدولار فقط أو عن طريق تأسيس مجلس خاص بقضايا العملة؛ وإما التخلي عن النظ

  . بأسره لصالح تعويم سعر الصرف
  

ق            والخيار الأول، أياً يكن الش       ـ ن يحق ـ الي ل ـ كل الذي يتخذه، سيستمر في إعاقة السياسة النقدية، وبالت
رة            .  الكثير لتحسين الوضع الراھن    ـ ھدتھا فت ـ ي ش ـ ثلاث الت ـ ة ال ـ ات النقدي ـ والدليل على ذلك تجربة الأزم

ة                    )32(التسعينات ـ شكلة بطال ـ ن م ـ اني م ـ  والتي بينت أن نظام تثبيت سعر الصرف لا يحقق استقراراً لبلد يع
عر                  :خطيرة ـ تقرار س ـ  إذ يلاحظ التجار أن تعاظم ضغط البطالة سيدفع السلطات إلى تفضيل العمالة على اس

  . الصرف، فيسارعون إلى بيع العملة قبل أن تھبط قيمتھا، مما يولد حركة مضاربة عليھا
  

نھ                    ـ ي ال ـ ج ومن الواضح أن السبيل إلى تجاوز ھذه الصعوبات ھو انتقاء الخيار الثاني، لأن التغيير ف
يحقق ھدفين مھمين مترابطين، الأول يتمثل في استخدام السياسة النقدية تدبيراً لمعالجة البطالة؛ والثاني يتمثل               

  .  في استخدام سعر الصرف وسيلة لتخفيف أثر الصدمات
  

ذه          .  وليس ھذا بتحليل طليعي، إنما ھو النموذج المعياري          ـ وقد يسأل سائل، عن حق، لماذا لم تنفذ ھ
داث            .  في المنطقة على نطاق واسع    الأفكار   ـ وإحدى الإجابات عن ھذا السؤال ھي أن البلدان القادرة على إح

سببه                .  التغيير بنفسھا قليلة جداً    ـ فما من بلد يملك سوقاً كبيرة ومتنوعة يمكنھا أن تقف في وجه الخلل الذي ت
اً أن      .  عملاتالمضاربة لعملته العائمة، بينما تستمر البلدان الأخرى في نظام ربط ال           ـ ومن المعترف به عموم

ق             .  ھذا التغيير يتطلب تنسيقاً إقليمياً     ـ ب تحقي ـ غير أنه من المفترض أن يأتي تنسيق السياسة الاقتصادية عق
ر                   ـ ى تحري ـ ز عل ـ ع التركي ـ التكامل الإقليمي في تجارة السلع والخدمات وحركة الأموال والأيدي العاملة، م

إلغاء للتعريفات عبر الحدود، عن طريق إنشاء منطقة تجارة حرة أو اتحاد            التجارة، وما ينطوي عليه ذلك من       
بين أسواق البلدان   " التجارة الجديدة "والاختبار المعياري لنجاح ھذه المخططات ھو قياس مدى قدرة          .  جمركي

ى عن أسواق أخرى؛ أو بتعبير آخر مدى قدرة ھذا المخطط عل          " تحويل التجارة "الأعضاء على التعويض عن     
ي           .  الاتجاه بالمنطقة إلى مزيد من التجارة الحرة       ـ اً ف ـ ر حظ ـ ومن المفترض أيضاً أن ھذه التدابير تكون أوف

شوھات                 ـ النجاح إذا اعتمدت في بيئة من العمالة الكاملة، والاستخدام الكامل للقدرات، بعيداً عن التعريفات والت
  . التي تشوب أسواق البلدان الأعضاء

                                                      
 .1998-1997، والأزمة الآسيوية في 1994، وأزمة أمريكا اللاتينية في 1993-1992لأزمة الأوروبية في   ا)32(
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ة               لكن ھذه الافتراضات       ـ ة، وعمال ـ ة مزمن ـ لا تنطبق على معظم بلدان الإسكوا التي تعاني من بطال
ل    .  ناقصة، وفائض في القدرات، وعدم كفاية استخدام الموارد، وانتشار التشوه في معظم الأسواق             ـ ي ظ ـ وف

ه،                   ـ ضل حالات ـ ي أف ـ ھذه الظروف، يكون أثر التكامل الإقليمي المرتكز أساساً على تحرير التجارة محدوداً ف
ك،     .  )33(اراً في أسوأھا، كما أنه يزيد من التباين الاقتصادي بين البلدان الأعضاء           وض ـ وعلى النقيض من ذل

صل       ـ ة الف ـ يعزى نجاح التكامل الإقليمي في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا وفي جنوبي أفريقيا عقب حقب
وم ت              ـ دأ      العنصري، في جزء منه على الأقل، إلى رفض مصممي الخطتين اعتبار مفھ ـ ارة المب ـ ر التج ـ حري

ج           .  التنظيمي الرئيسي  ـ ويعني ذلك بالنسبة إلى منطقة الإسكوا أن وضع خطة إقليمية فعالة يستدعي اعتماد نھ
ذا    .  يركز على تھيئة ظروف أكثر ملاءمة لمعالجة البطالة، التي ھي المشكلة الرئيسية في المنطقة              ـ ي ھ ـ وف

سيق          السياق، يتوقف نجاح منطقة التجارة الحرة العر       ـ بية الكبرى التي يجري السعي لإنشائھا، على نجاح التن
ة               ـ الإقليمي الذي يستھدف ترشيد ھياكل الإنتاج، وخلق فرص جديدة للاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبي

  . المربحة، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنسيق السياسات الاقتصادية
  
   الجديدة مجموعة نظم الاقتصاد الكلي  )ب(
  

دة                     ـ ة جدي ـ صادية كلي ـ لا ينفك يتضح أن استخدام السياستين النقدية والمالية لتطبيق مبدأ خلق بيئة اقت
ويتناول .  تستطيع أن تخفف أثر الصدمات، يتطلب إصلاحاً على مستوى البلدان وتنسيقاً على مستوى المنطقة             

دي، والإدارة       ھذا القسم ھذه المسائل تحت عناوين ثلاثة، ھي عناصر الإصلا          ـ ح المالي والنقدي، والاتحاد النق
  .  الإقليمية للمخاطر

  
  عناصر الإصلاح المالي والنقدي  )1(  

  
اءة                  ـ وض الكف ـ يتسم ھيكل الضرائب والنفقات الحكومية في بلدان الإسكوا ببعض الخصائص التي تق

ا           .  والإنصاف ـ اع         ففي بلدان كثيرة مؤسسات تملكھا الدولة ھي عادة أقل كفاءة مم ـ ا القط ـ ان يملكھ ـ و ك ـ    ل
سات              .  الخاص ـ وكثيراً ما تعمل ھذه المؤسسات بميزانيات ميسرة تغطى بمقتضاھا أية خسائر تتكبدھا المؤس

وھذا يسبب ھدراً في الموارد الحكومية النادرة، بحيث لا يمكن استخدامھا في أغراض             .  من الميزانية الوطنية  
وأما النظام الضريبي في معظم البلدان الأعضاء       .  )34(ص الموارد أخرى، ويؤدي إلى انعدام الكفاءة في تخصي      

وھو بأمس الحاجة إلى إصلاح شامل      .  فھو عاجز عن القيام بوظيفة التثبيت التلقائي، أو بمھمة إعادة التوزيع          
ى       .  من شأنه تعزيز شرعية دور الحكومة في التركيز على الكفاءة والإنصاف           ـ شددة عل ـ ولعل فرض قيود م

ي        .  يات المؤسسات العامة من شأنه أن يعزز كفاءة الأنشطة الحكومية         ميزان ـ صاف ف ـ ز الإن ـ ن تعزي ـ   ويمك
ة               ـ النظام الاقتصادي بإصلاح النظام الضريبي، وزيادة الاعتماد على ضريبة الدخل التصاعدية، وإعادة ھيكل

 القدرات في مجال إدارة     ومن الضروري أيضاً بناء   .  الضريبة على الأملاك، وبدء العمل بالضريبة التقديرية      
  .تحصيل الضرائب

  
اً      .  ومن الضروري كذلك تنسيق الضرائب على الصعيد الإقليمي          ـ فمع إزالة الحواجز التجارية جزئي

ارة                 ـ شترك والتج ـ بتنفيذ اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، سيعتمد توسيع نطاق الاستثمار الم

                                                      
ارة،         )33( ـ ـ ر التج ـ ـ ر تحري ـ ـ ث أث ـ ـ ن حي ـ ـ ة م ـ ـ دان النامي ـ ـ ة والبل ـ ـ دان المتقدم ـ ـ ين البل ـ ـ وارق ب ـ ـ ل الف ـ ـ     لتحلي

 .Peter Robson, The Economics of International Integration, 3rd edition (London, Allen and Irwin, 1987): انظر

ل       .  لا يشمل ذلك المؤسسات التي تملكھا الدولة وتنتج عناصر خارجية إيجابية            )34( ـ فھذه المؤسسات تساھم في المستوى الأمث
 .  المنشود اجتماعياً للإنتاج بأفضل مما كانت ستفعل لو كان يملكھا القطاع الخاص، وبالتالي ينبغي أن تحظى بالدعم المادي
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ة البينية أكثر فأكثر على إلغاء      ـ ؤدي  .  الحواجز الضريبية المفروضة على الأنشطة العابرة للحدود الوطني ـ وت
ضرائب                    ـ صادات ذات ال ـ ن الاقت ـ الفوارق بين البلدان في الضريبة على رأس المال إلى تدفق رأس المال م

راء          .  المرتفعة إلى الاقتصادات ذات الضرائب المنخفضة      ـ وھذا التشوه الذي يشوب سوق رأس المال من ج
ا                  الضرائ ـ ة، وربم ـ ب، يمكن أن يؤدي إلى حالة من انعدام الكفاءة في توزيع الاستثمارات على صعيد المنطق

ؤدي      .  المنافسة الضريبية إذا حاول الأعضاء جذب رأس المال بتقديم حوافز ضريبية           ـ ن أن ت ـ وبالمثل، يمك
وتستدعي .  تجارة البينية الفوارق في الضرائب غير المباشرة بين البلدان الأعضاء إلى تشوھات في تدفقات ال            

إزالة ھذه التشوھات اتفاقاً بين البلدان الأعضاء بشأن اختيار مبدأ الاختصاص الضريبي في فرض الضرائب               
المباشرة وغير المباشرة، أي اختيار مبدأ مكان الإقامة مقابل مبدأ مصدر الدخل في فرض الضريبة المباشرة،                

دابير      .  )35(رض الضريبة غير المباشرة   أو مبدأ المنشأ مقابل مبدأ الوجھة في ف        ـ وعندئذ يصار إلى اعتماد الت
  . التي تتفق مع ھذه الخيارات بغية تجنب الاختلاف في المعاملة

  
صاد                    ـ الي للاقت ـ ق الم ـ وتتباين ظروف الأسواق المالية كثيراً بين بلدان الإسكوا من حيث درجة العم

ن           فا.  المحلي ومدى الاندماج في الاقتصاد العالمي      ـ يئاً م ـ ت ش ـ قتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي بلغ
وينبغي أن يستھدف الإصلاح في أسواق      .  النضوج، بينما لا تزال الاقتصادات الأكثر تنوعاً في طور النشوء         

شطة                 ـ وق ن ـ الاقتصادات الأكثر تنوعاً إزالة جميع العراقيل المؤسسية التي تسبب الانكماش المالي وإنشاء س
اص              لرأس المال، تس   ـ اع الخ ـ ي القط ـ تطيع جذب المدخرات والاستثمارات وتشجيع نشوء مؤسسات جديدة ف

  . وازدھارھا
  

  الاتحاد النقدي  )2(  
  

لا تؤدي ترتيبات أسعار الصرف النافذة في بلدان الإسكوا دوراً في التثبيت الإسمي ولا في امتصاص                  
امج         ولذلك تخضع التجارة البينية للعملة الأجنبية، وييس      .  الصدمات ـ ي وبرن ـ د العرب ـ رھا جزئياً صندوق النق

ي            .  تمويل التجارة العربية التابع له     ـ وفي بعض البلدان، يتزايد استخدام العملة الأجنبية، ولا سيما الدولار، ف
صارف           .  المدفوعات المحلية، مما يكرس نظام ازدواج العملة       ـ درة الم ـ عاف ق ـ ى إض ـ ويؤدي ھذا النظام إل

ن             التجارية على تحويل الديون    ـ  المستحقة بسبب تفاوت العملات في الحوافظ، الأمر الذي يثني المصارف ع
وق          .  منح القروض الطويلة الأجل التي ھي أساسية للاستثمار والنمو         ـ ي تع ـ باب الت ـ ض الأس ـ   وھذه ھي بع

اع         17ويبين الجدول   .  تطور الوساطة المالية في المنطقة     ـ صالح القط ـ ي ل ـ  أن النسبة المئوية للائتمان المحل
ى أن    .  الخاص من الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد من بلدان الإسكوا أقل من المتوسط العالمي               ـ ويشار إل

سبة      1.3، أعلى نسبة في بلدان الإسكوا بمعدل        1999النسبة العالمية تجاوزت، في عام       ـ ى ن ـ  وتجاوزت أدن
  .  مرة19بمعدل 

  
  
  

                                                      
ل           : يوجد مبدآن للاختصاص لفرض الضريبة المباشرة       )35( ـ مبدأ مكان الإقامة الذي تفرض بموجبه الضريبة على مجموع دخ

رة              .  كل مقيم بصرف النظر عن مصدر تحصيل ھذا الدخل         ـ ي دائ ـ صل ف ـ ومبدأ المصدر الذي تفرض بموجبه الضريبة على الدخل المح
رض          .  مقيمين أم غير مقيمين في دائرة الاختصاص      الاختصاص الضريبي، سواء أكان المكلفون       ـ صاص لف ـ دأ اخت ـ اك مب ـ ل ھن ـ   وبالمث

رط                  .  الضريبة غير المباشرة   ـ فبموجب مبدأ المنشأ، تفرض الضريبة على الإنتاج المحلي للسلع، سواء أكانت معدة للتصدير أم لا، ولكن ش
ى               ووفقاً لمبدأ الوجھة، تفرض الضريبة على السلع      .  ألا تكون مستوردة   ـ ة إل ـ اً، والموجھ ـ ة محلي ـ سلع المنتج ـ ى ال ـ    المستوردة، كما عل

ر      .  مستھلكين محليين، بينما السلع المصنعة محلياً والموجھة إلى مستھلكين أجانب لا تخضع لھذه الضريبة              ـ يل انظ ـ ن التفاص ـ : ولمزيد م
Robson, op. cit., pp. 117-118.  
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    الائتمان المحلي لصالح القطاع الخاص-17الجدول 
  )النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجماليب(

  

  الأردن  

الإمارات 

العربية 

  المتحدة

الجمھورية 

العربية 

  مصر  لبنان  الكويت  عمان  السورية

المملكة 

العربية 

  العالم  اليمن  السعودية

شرق 

  آسيا

1990  72.3  37.4  7.5  22.9  52.1  79.4  30  54.7  6.1  79.5  74.0  

1999  73.5  55.9  8.0  38.6  73.8  90.8  60.6  58.2  6.2  118.1  116.5  

  .2004مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي، : رالمصد

  
ى      ولذلك يحتاج الوضع النقدي في المنطقة إلى تحسينات جذرية بھدف كفالة             ـ العمق المالي اللازم عل

وقد بين القسم السابق    .  جنبيةمستوى البلدان لتمويل التجارة البينية وتخفيف الاعتماد تدريجياً على العملات الأ          
والغاية من  .  أن التنسيق الإقليمي في المجال النقدي ھو البديل الوحيد القابل للحلول محل الترتيب القائم حالياً              

ة                   ـ ھذا التنسيق إنشاء منطقة عملة موحدة، أي اتحاد نقدي أو كتلة نقدية، تسمح للبلدان الأعضاء استخدام عمل
ة          .  ة مرتبطة بأسعار صرف ثابتة دائماً     واحدة أو عملات مختلف    ـ ص كلف ـ ه يقل ـ ومن فوائد الاتحاد النقدي أن

يح      .  المعاملات النقدية بين البلدان الأعضاء ويعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي         ـ اجح يت ـ فالاتحاد النقدي الن
تفادة من وفورات الحجم    للعملاء الاقتصاديين النظر إلى المنطقة بأكملھا باعتبارھا سوقاً واحدة ويتيح لھم الاس           

ومن سيئات الاتحاد النقدي ھي أنه ينكر على كل بلد استعمال السياسة النقدية على صعيد فردي                .  في الإنتاج 
وبما أن بلدان الإسكوا لا تستخدم السياسات النقدية الناشطة لإدارة الطلب           .  لأغراض تتعلق بتثبيت الاستقرار   
يخفف             الكلي، لن يسلب الاتحاد النقدي الا      ـ ل س ـ ة، ب ـ قتصادات المشاركة فيه قدراً كبيراً من الاستقلالية النقدي

وطاً            .  احتمالات عدم الاستقرار   ـ وقد اعترفت بلدان مجلس التعاون الخليجي بميزة التنسيق النقدي وقطعت ش
يع   .  )36(طويلاً نحو إنشاء اتحاد نقدي، وصولاً إلى ھدف أبعد ھو اعتماد عملة موحدة             ـ  ومن الضروري توس

.  نطاق ھذا المسعى ليشمل الاقتصادات الأكثر تنوعاً، لتحقيق مزيد من الاستقرار النقدي على الصعيد الإقليمي              
دي               ـ ذا  .  فالفوارق الاقتصادية الشاسعة بين الكتلتين قد تعتبر حاجزاً أمام نجاحھما في تحقيق التنسيق النق ـ وھ

سبقاً          التفكير ينسجم مع النظرة التقليدية التي تشدد على التم         ـ ياً م ـ رطاً أساس ـ اثل بين المشاركين، باعتباره ش
ل          .  للاتحاد النقدي ولتوحيد العملة    ـ ة التكام ـ وفي نقيض لھذه النظرة، تعتبر النظرة الحديثة، استناداً إلى تجرب

ه                   ـ ي، لأن ـ دي الإقليم ـ   النقدي الأوروبي، أن عدم التماثل بين المشاركين ھو عامل أساسي لنجاح الإطار النق
  . اساً على قدرة يبديھا الشركاء الأقوياء على التدخل لصالح الشركاء الضعفاءيعتمد أس

  
  الإدارة الإقليمية للمخاطر  )3(  

  
ي                      ـ الغ ف ـ ر ب ـ ة أث ـ   يمكن أن يكون للنجاح في تنسيق الشؤون النقدية والمالية وحشد الموارد الإقليمي

ثر بالعوامل الخارجية عن طريق آليات      كما يمكن معالجة سرعة التأ    .  ضمان الحماية من الصدمات الخارجية    
ندوق         .  متكاملة للتأمين الذاتي وتحويل الخطر إلى الخارج       ـ ومن وسائل توفير التأمين الذاتي للبلدان إنشاء ص

                                                      
شأن    2003ياً للاتفاق على مثبت موحد لعملتھا بحلول عام         وضعت بلدان مجلس التعاون الخليجي جدولاً زمن        )36( ـ ؛ وللاتفاق ب

ذا            .  2010؛ ولاعتماد عملة موحدة بحلول عام       2005معايير التقارب بحلول عام      ـ ويعتقد عموماً أنھا أحرزت تقدماً لا بأس به في تنفيذ ھ
 ). 2003مبر سبت/انظر كلمة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أيلول(الجدول الزمني 
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ي                    ـ ات ف ـ يص النفق ـ للتثبيت المالي الإقليمي تساھم فيه الحكومات في فترات الازدھار، كي لا تضطر إلى تقل
  .)37(لنفقات، يستطيع ھذا الصندوق تثبيت الطلب الكلي والأسعار النسبية كذلكوبتثبيت ا.  الفترات العصيبة

  
د                     ـ أمين ض ـ وبالمثل يمكن أن يستفيد أي جھد إقليمي موحد من الأسواق الوقائية العالمية التي تقدم الت

 ـ        .  التقلبات غير المتوقعة في الإيرادات لقاء رسوم محددة        ستوى البل ـ ى م ـ دان فإدارة أي برنامج تحوطي عل
ى                   ـ ادرة عل ـ يترتب عليھا كلفة باھظة، لأن فرادى البلدان تفتقر إلى الأطر المؤسسية وأطر السياسة العامة الق

ت            .  التعامل مع التعقيد الذي يتسم به ھذا البرنامج        ـ ناديق تثبي ـ ا ص ـ ذاتي، ومنھ ـ أمين ال ـ وتستطيع آليات الت
ارھا، بينما تستطيع الأدوات الوقائية أن تؤمنھا       الإيرادات، أن تؤمن البلدان ضد تقلب الإيرادات أو عدم استقر         

ة          .  )38(ضد الإيرادات غير المؤكدة    ـ ويستطيع صندوق التثبيت المالي الإقليمي تعزيز الملاءة الائتمانية الدولي
  .للمنطقة، وبذلك تيسير وصولھا إلى الأسواق المالية العالمية، مما يخفض تكاليف البرنامج التحوطي

  
ى         والجدير بالذكر    ـ ل عل ـ تثمار، ب ـ  أن في منطقة الإسكوا لا ينقص المردود القصير الأجل على الاس

ولذلك فإن  .  العكس، المردود الطويل الأجل على الاستثمار في البنى التحتية والمصانع والمعدات ھو الناقص            
ي تر                ـ ة لك ـ شروط اللازم ـ ز  استخدام التأمين لتسھيل الاستھلاك وضمان المردود لآجال أطول، يوفر ال ـ تك

ر أن   . المشاريع الإنمائية على اقتصاد يتسم بمزيد من التنوع ومزيد من الإنتاجية على المستوى الإقليمي              ـ غي
ستويات                 ـ اوت الم ـ ضاء، وتف ـ الانحراف الشديد الذي يشوب توزيع الثروة والدخل ضمن فرادى البلدان الأع

ي      الإنمائية بينھا، وتباين الروابط الجغرافية السياسية المتناقضة، ك        ـ . لھا عوامل تتضافر لتأخير التنسيق الإقليم
ا                ـ ي  .  وتتجاور ھذه العوامل وتتآزر بحيث يصعب، من منظار تحليلي، إلقاء اللوم على عامل واحد منھ ـ وھ

ارج "أو  " الداخل"وإلقاء اللوم على    .  نتاج وضع تاريخي واحد، انبثقت منه الدولة الأمة        ـ ة    " الخ ـ و ممارس ـ ھ
ل               تحليلية منتزعة من سياق تار     ـ ة تزي ـ رة متداخل ـ يخي تتخذ فيھا الكيانات الوطنية شكلھا من خلال قوى كثي

ق         .  الفوارق بين ما ھو وطني وما ھو غير وطني         ـ والنقاش الذي يتناول التنمية الخاطئة ينحرف أحياناً لينزل
صادي                   ـ ات الاقت ـ ى الإمكان ـ ة أو  في بحث إثني، كثيراً ما يسقط اللوم على شريحة واسعة من السكان، تفتقر إل

  . ودور السياسة العامة المعروض آنفاً ھو تذليل الفوارق داخل البلدان وفيما بينھا.  السياسية
  

    التصنيع وتنمية التجارة في منطقة الإسكوا-باء
  

صنيع               ـ ى    .  تبقى التنمية، بالنسبة إلى بلدان نامية كثيرة، ومنھا بلدان الإسكوا، مسألة ت ـ تناداً إل ـ واس
واستنتجت .   الطويلة الأجل، لا تبدو التطورات التي شھدھا قطاع التصنيع مبشرة بالخير           الاتجاھات الإقليمية 

بحوث أجريت في الإسكوا سابقاً أن التكنولوجيا لم تقدم مساھمة إضافية ملموسة للنمو الاقتصادي طوال العقد                
 ومواد الصبغ، ثابتة    وعلاوة على ذلك، كانت حصة الواردات من المعدات الصناعية، مثل الأدوات          .  الماضي

ة            .  على حجم متناھي الصغر نسبة إلى مجموع الواردات        ـ يما تنمي ـ صناعية، ولا س ـ ة ال ـ زال التنمي ـ ولا ت
اول  .  الصناعات التي تتطلب كثافة في الأيدي العاملة، تنتظر أن تصبح واقعاً وأن تدعم وفورات الحجم               ـ ويتن

اطر           ھذا القسم من الفصل التنمية الصناعية والتجارية في          ـ ھا المخ ـ ي تفرض ـ ود الت ـ المنطقة على ضوء القي
ة   .  ويصف باقتضاب حالة التنمية الصناعية ومستوى التكامل التجاري       .  الجغرافية السياسية  ـ ويتضمن محاول

ارة،                ـ صناعة والتج ـ لترتيب الأولويات في الخيارات المتاحة للبلدان الأعضاء على مستوى السياسة العامة لل
  . تؤدي إلى رفع معدلات النمو ودفع عجلة التنميةوخصوصاً التدابير التي 

                                                      
رادات     1985من الأمثلة على صناديق التثبيت المالي صندوق التثبيت المالي في تشيلي، الذي أنشئ في عام                  )37( ـ ت إي ـ  لتثبي
ر .  الصادرات ـ  ,Santiago Montenegro, “Macroeconomic risk management in Nigeria: dealing with external shocks”.  Findings: انظ

Africa Region, No. 30.  (World Bank, January 1995)  .    ام ـ اطي الع ـ ندوق الاحتي ـ   وفي منطقة الإسكوا مثلان على ھذه الصناديق ھما ص
 . للدولة في عمان وصندوق الأجيال المقبلة في الكويت

 .المرجع نفسه  )38(
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  2001- 1991نبذة عن التنمية الصناعية في منطقة الإسكوا خلال الفترة   -1
  
  التنمية الصناعية في الاقتصادات النفطية والاقتصادات الأكثر تنوعاً  )أ(
  

ي   يھيمن على غالبية الاقتصادات الأكثر تنوعاً في منطقة الإسكوا القطاع الأو             ـ يد    (ل ـ ة، وص ـ الزراع
صناعات        ) الأسماك، والغابات، والتعدين، واستغلال المحاجر، والوقود      ـ والسلع غير المتبادلة، بينما لا تزال ال

صادات            .  التحويلية فيھا غير متطورة    ـ والقطاع الأولي في الاقتصادات النفطية ھو أشد حضوراً منه في الاقت
ام    .  ت، بينما لا يزال قطاع الصناعة أقل أھمية       الأكثر تنوعاً، حيث يغلب على سائر القطاعا       ـ ، 2003ففي ع

ة        45 في المائة في مصر و     24.5بلغت حصة القطاع الأولي من الناتج المحلي         ـ ي الجمھوري ـ ة ف ـ  في المائ
ى     .  العربية السورية، وھما أكبر اقتصادين في مجموعة الاقتصادات الأكثر تنوعاً          ـ ويغلب القطاع الأولي عل

 في  5,5(، لكن ھذا القطاع يؤدي دوراً ثانوياً في الأردن          ) في المائة  46.8(دي في اليمن أيضاً     النشاط الاقتصا 
ي           ).   في المائة  6.3(وفي لبنان   ) المائة ـ اتج المحل ـ وخلال فترة التسعينات، انخفضت حصة الزراعة من الن

س             ـ ن     الإجمالي في بلدان كثيرة أعضاء في الإسكوا، وخصوصاً في الجمھورية العربية ال ـ يمن، ولك ـ ورية وال
اتج      .  البلدين زادا نشاطھما الاقتصادي في التعدين واستغلال المحاجر والوقود         ـ وتتباين حصة التصنيع من الن

صر، و      24.5، بلغت ھذه الحصة     2003ففي عام   .  المحلي الإجمالي تبايناً كبيراً    ـ ي   16.2 في المائة في م ـ  ف
ويتسم قطاع  .   في المائة في الجمھورية العربية السورية      3.6 في المائة في اليمن، و     4.9المائة في الأردن، و   

أمين           2003ففي عام   .  الخدمات كذلك بھيكل غير متجانس     ـ ، كان لبنان يملك أكبر قطاع في مجال المال والت
ت              22.6والعمل المصرفي، بلغت حصته      ـ ث بلغ ـ رين حي ـ  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتلته البح

  .)39( في المائة20حصة ھذا القطاع 
  

دة،        35.3، بلغت حصة أنشطة القطاع الأولي       2003وفي عام      ـ  في المائة في الإمارات العربية المتح
 في الكويت،   47.4 في المائة في قطر، و     60.5 في المائة في عمان، و     44.3 في المائة في البحرين، و     26.2و
ة التسعينات، زادت الاقتصادات النفطية، باستثناء      وخلال فتر .   في المائة في المملكة العربية السعودية      43.1و

وحدث التحول البنيوي الأقوى في عمان، حيث       .  البحرين وقطر، حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي       
ام        8.25 إلى   1993 في المائة في عام      4.2ازدادت حصة التصنيع من      ـ ي ع ـ ز  .  2003 في المائة ف ـ وتتمي

الي            الاقتصادات النفطية بانخفاض   ـ  حصة الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي، وخصوصاً حصة القطاع الم
  .)40(2001 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الخليج في عام 10وقطاع التأمين، التي لم تتجاوز 

  
كوا               )ب( ـ ي الإس ـ ضاء ف ـ ة     (ھيكل التنمية الصناعية في بلدان مختارة أع ـ ة العربي ـ   الأردن والجمھوري

  )السورية ومصر
  

ي               1992في عام      ـ شابھة ف ـ ح مت ـ صر ملام ـ   ، ظھرت في الأردن والجمھورية العربية السورية وم
ا                 ـ صناعي، تلتھ ـ الإنتاج الصناعي، حيث سجلت المنتجات الكيميائية، في المتوسط، أكبر حصة في الإنتاج ال

اتج       22.6 ، بلغ متوسط حصة المنتجات الكيميائية     2002وفي عام   .  الأغذية والمنسوجات  ـ ن الن ـ  في المائة م
  . )41( في المائة13.2 في المائة، وحصة المنسوجات 26.1المحلي الإجمالي، وحصة الأغذية 

                                                      
يا  دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية         الإسكوا،   )39( ـ شرة    لغربي آس ـ ة ، الن ـ شرون،   الرابع ـ  والع

(E/ESCWA/SCU/2004/5). 

 .المرجع نفسه  )40(

سورية                     تتوفر البيانات   )41( ـ ة ال ـ ة العربي ـ ي الأردن والجمھوري ـ صناعة ف ـ    من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عن ال
 . ومصر فقط
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ة                   ـ ة العربي ـ ي الأردن والجمھوري ـ اً ف ـ وخلال فترة التسعينات، أصبح ھيكل التنمية الصناعية متنوع
امي    السورية ومصر، على الأقل قياساً بمجمل التباينات بين فرادى الصن          ـ ت  .  2002 و 1992اعات لع ـ وكان

ة                 ـ صادات الثلاث ـ .  صناعة الأغذية القطاع الأكثر دينامية خلال فترة التسعينات، وقد نما ھذا القطاع في الاقت
ي     35.7 في المائة في الأردن و     62.4، نمت صناعة الأغذية بنسبة      2002 و 1992وبين عامي    ـ  في المائة ف

وشھدت .  نمواً قوياً في المنتجات المعدنية، ومنھا الآلات والمعدات       وسجلت الاقتصادات الثلاثة كذلك     .  مصر
ى    1992 في المائة في عام      17.5مصر النمو الأسرع، حيث ازداد الوزن النسبي لھذا القطاع من            ـ  21.5 إل

ي             .  2002في المائة في عام      ـ وتشير البيانات أيضاً إلى أن الاقتصادات الثلاثة قد استنفدت إمكانات نموھا ف
اً             .  لصناعات الكيميائية ا ـ ومع أن ھذا القطاع يھيمن على المشھد الصناعي، انخفضت حصته انخفاضاً ملموس

ة         .  2002 و 1992في الاقتصادات الثلاثة بين عامي       ـ ت المرتب ـ والواقع أن حصة المنتجات الكيميائية احتل
ع     .  2002 ، وأن قطاع الأغذية حل محلھا في عام       1992الأولى في الإنتاج الصناعي لعام       ـ يم الوض ـ وإذا ق

ة                ـ على أساس البيانات المتاحة في الوقت الحاضر، يتميز الأردن بالتخصص في صناعة الأغذية، والجمھوري
  . العربية السورية في قطاع المنسوجات، ومصر في قطاع تجھيز المعادن

  
  التكنولوجيا والقدرة التنافسية للتصنيع في منطقة الإسكوا  )ج(
  

ن        )اليونيدو(مم المتحدة للتنمية الصناعية     تورد منظمة الأ     ـ ، في تقريرھا الصناعي السنوي، بيانات ع
ا  ).  18انظر الجدول   ( في القيمة المضافة للتصنيع      (MHT)النسبة المئوية للتكنولوجيا العالية والمتوسطة       ـ كم

تخراج    ، وھو مؤشر مركب   (CIP)تورد ما يعرف بمؤشر اليونيدو لقياس الأداء الصناعي التنافسي           ـ  يحاول اس
ة                ـ نصيب الفرد من القيمة المضافة للتصنيع، ونصيب الفرد من الصادرات المصنعة، وكثافة التصنيع، ونوعي

  .الصادرات
  

تخدام                    ـ ن اس ـ ح ع ـ ة الملام ـ ورة مختلط ـ صناعية ص ـ وترسم بحوث منظمة الأمم المتحدة للتنمية ال
ز الأول         وبين الاقتصاد .  التكنولوجيا العالية والمتوسطة في التصنيع     ـ ات الأكثر تنوعاً، حلت مصر في المرك

.  2002 في المائة من القيمة المضافة للتصنيع في عام          40في استخدام ھذه التكنولوجيا، إذ تجاوزت حصتھا        
ة        9.3 في المائة في الأردن، و     28.8إلا أن حصة ھذه التكنولوجيا لا تتجاوز         ـ ي الجمھوري ـ  في المائة فقط ف

يا              .   واليمن العربية السورية ولبنان   ـ رق آس ـ ة وش ـ وقياساً إلى حصص بلدان نامية أخرى في أمريكا اللاتيني
ي                ـ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحل حصة التكنولوجيا العالية والمتوسطة من القيمة المضافة للتصنيع ف

تين، وحصة  مصر في المرتبة المئوية ما فوق الثمانين، وتحل حصة الأردن في المرتبة المئوية السادسة والس              
  .الجمھورية العربية السورية ولبنان واليمن دون المرتبة المئوية العاشرة

  
سي      (MHT)ومؤشرا التكنولوجيا العالية والمتوسطة        ـ ران     (CIP) والأداء الصناعي التناف ـ ا مؤش ـ  ھم

صناعي              .  مترابطان ترابطاً وثيقاً   ـ ي الأداء ال ـ ين ف ـ  وليس من المفاجئ أن يسجل الأردن ومصر أعلى رقم
ر الأداء                 .  التنافسي ـ اوز مؤش ـ صر، تج ـ ن م ـ ومع أن الأردن يستخدم التكنولوجيا العالية والمتوسطة أقل م

صر   0.238، بقليل المؤشر نفسه البالغ      2000 في الأردن في عام      0.253الصناعي التنافسي، البالغ     ـ .   في م
ة       ومن حيث المراتب المئوية، يحل الأردن في المرتبة المئوية السادسة والسبع           ـ ة المئوي ـ ين ومصر في المرتب

ر الأداء      2000وفي عام   .  )42( بلداً تناولھا تحليل اليونيدو    90الحادية والسبعين، في قائمة تضم       ـ غ مؤش ـ ، بل
غ  .  ، وھو رقم وضع ھذا البلد في المرتبة المئوية الثالثة والأربعين          0.182الصناعي التنافسي في لبنان      ـ وتبل

ين،            في الجمھ  0.152قيمة ھذا المؤشر     ـ ة والثلاث ـ ورية العربية السورية واضعاً البلد في المرتبة المئوية الثالث
  . ، واضعاً البلد دون المرتبة المئوية الخامسة0.074بينما يبلغ ھذا المؤشر أدنى قيمة له في اليمن 

                                                      
 . تجرى مقارنة المراتب مع العالم النامي فقط  )42(



  -49-

يا   النسبة المئوية للقيمة المضافة للتصنيع من الناتج المحلي الإجمالي وحصة التكنولوج-18الجدول 
  العالية والمتوسطة محسوبة بالنسبة المئوية من القيمة المضافة للتصنيع

    

النسبة المئوية للقيمة 

المضافة للتصنيع من الناتج 

  المحلي الإجمالي

النسبة المئوية للتكنولوجيا 

العالية والمتوسطة من 

  القيمة المضافة للتصنيع

مؤشر الأداء 

  الصناعي التنافسي

  0.173  17  13.1  1980  الأردن

  1990  16.1  29.5  0.253  

  2000  17.7  28.8  0.253  

  ..  12.9  3.6  1980  الإمارات العربية المتحدة

  1990  7.5  10  0.173  

  2000  ..  ..  ..  

  ..  12.9  8.2  1980  البحرين

  1990  16.7  10  0.209  

  2000  22.1  14.1  0.294  

  0.11  10.5  12.4  1980  الجمھورية العربية السورية

  1990  20.4  10.5  0.213  

  2000  29.4  9.3  0.152  

  0.141  12.9  0.8  1980  عمان

  1990  2.9  10  0.117  

  2000  3.7  14.1  0.145  

  ..  12.9  7,7  1980  قطر

  1990  12.9  10  0.224  

  2000  14.7  14.1  0.243  

  0.224  16.2  6.3  1980  الكويت

  1990  11.6  6.4  0.166  

  2000  20  7.5  0.258  

  ..  10.5  15.2  1980  لبنان

  1990  13.1  10.5  ..  

  2000  8.1  9.3  0.182  

  0.133  32.4  15.2  1980  مصر

  1990  16.9  34  0.2  

  2000  20.2  40.9  0.238  

  0.103  20.6  3.9  1980  المملكة العربية السعودية

  1990  7.6  52.7  0.185  

  2000  8.7  65.3  0.192  

  0.179  10.5  8,8  1980  اليمن

  1990  9.6  10.5  0.066  

  2000  8.6  9.3  0.074  

  . 2004، )اليونيدو(منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية : المصدر

  .  تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين : ملاحظة
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ا      2000ففي عام   .  ولا تبدي الاقتصادات النفطية نمطاً متجانساً ھي أيضاً          ـ صة التكنولوجي ـ ، بلغت ح
ذا           65.3لقيمة المضافة للتصنيع    العالية والمتوسطة من ا    ـ عة ھ ـ  في المائة في المملكة العربية السعودية، واض

ي   14.1وتشير تقديرات اليونيدو إلى أن ھذه الحصة بلغت         .  البلد ما فوق المرتبة المئوية الثامنة والتسعين       ـ  ف
وسجلت الكويت أدنى حصة    .  المائة في البحرين وعمان وقطر، أي ما يعادل المرتبة المئوية الثامنة والثلاثين           

وبين الاقتصادات النفطية، تحدد اليونيدو البحرين باعتباره       .  ، وھي تعادل المرتبة المئوية السادسة     7.5بلغت  
اوزت       2000البلد الذي يمتلك القطاع الصناعي الأكثر قدرة على المنافسة لعام            ـ ، تليه قطر والكويت، وقد تج

ة       0.192وبلغ مؤشر الأداء الصناعي التنافسي      .  ھذه البلدان المرتبة المئوية السبعين     ـ ة العربي ـ ي المملك ـ  ف
ر الأداء        ).  52.4(السعودية، واضعاً المملكة في موقع فوق المتوسط بقليل          ـ ة لمؤش ـ وسجلت عمان أدنى قيم

  . ين، واضعة القدرة التنافسية الصناعية لھذا البلد في المرتبة المئوية الثلاث0.145الصناعي التنافسي، وبلغت 
  

  تنمية التجارة  )1(  
  

ذه                     ـ ط ھ ـ راوح متوس ـ ث ت ـ ضاء، حي ـ   تتسم منطقة الإسكوا بتدني مستويات التجارة بين البلدان الأع
 في المائة   13وبلغت حصة التجارة مع الاتحاد الأوروبي       .   في المائة من مجموع التجارة     8 و 7التجارة بين   

داخل منطقة الإسكوا وخارجھا مع الاتحاد الأوروبي       ولم تتخذ التجارة    .   الذي اختير كمتوسط   2001في عام   
نفط            .  اتجاھاً يذكر في فترة التسعينات     ـ ولكن حجم التجارة النسبي مع الاتحاد الأوروبي متغير بسبب موقع ال

  .في ھذه التجارة، وما يتعرض له من تقلب
  

صادات   .  بينيةويختلف أعضاء الإسكوا اختلافاً جوھرياً من حيث الاعتماد على التجارة ال             ـ فبين الاقت
ام           44الأكثر تنوعاً، بلغت حصة صادرات لبنان إلى المنطقة          ـ ادراته لع ـ وع ص ـ . 2000 في المائة من مجم

ي   13 في المائة، وصادرات الجمھورية العربية السورية        22وبلغت حصة صادرات الأردن إلى المنطقة        ـ  ف
صر، و       في المائ  7,7واتجھت إلى المنطقة أيضاً، نسبة      .  المائة ـ ادرات م ـ ن       4.5ة من ص ـ ة م ـ ي المائ ـ    ف

ي   40وفيما يتعلق بتجارة الاقتصادات الأكثر تنوعاً مع الاتحاد الأوروبي، اتجھت نسبة            .  صادرات اليمن  ـ  ف
ى         .  2000المائة من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في عام           ـ ان إل ـ ادرات لبن ـ ولم تتجاوز نسبة ص

سورية       56.8ما اتجھت إليه نسبة      في المائة، بين   18الاتحاد الأوروبي    ـ ة ال ـ .   من صادرات الجمھورية العربي
 في المائة   5ولا يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً للأردن واليمن، اللذين لم تتجاوز نسبة صادراتھما إليه               

  .  2000في عام 
  

م    وھناك سمة بارزة أخرى في منطقة الإسكوا ھي أن غالبية الاقتصادات الأكثر تن               ـ وعاً تجري معظ
صر      2000ففي عام   .  عملياتھا التجارية البينية مع الاقتصادات النفطية      ـ ت م ـ ن       63، وجھ ـ ة م ـ ي المائ ـ  ف

ذلك              .  صادراتھا البينية إلى الخليج    ـ ة ل ـ صادات النفطي ـ ى الاقت ـ ان والأردن إل ـ   وبلغت حصة صادرات لبن
ة      .  ائة في الم  96وبلغت حصة اليمن    .   في المائة على الترتيب    73 و 80العام   ـ ة العربي ـ غير أن الجمھوري

ى       48السورية اعتمدت أكثر بقليل على الاقتصادات الأكثر تنوعاً، إذ وجھت فقط             ـ  في المائة من صادراتھا إل
  . الاقتصادات النفطية

  
ر                   ـ صادات الأكث ـ صة الاقت ـ وتبقى حصة الاقتصادات النفطية من الصادرات البينية أقل بكثير من ح

ة       2000ففي عام   .  ط يغلب فيھا على سائر القطاعات     تنوعاً، لأن قطاع النف    ـ صادات النفطي ـ ت الاقت ـ ، وجھ
رز أي         .   في المائة من مجموع صادراتھا إلى منطقة الإسكوا        10مجتمعة أقل من     ـ م يب ـ ام، ل ـ وفي ذلك الع

صدير لأي                    ـ ي الت ـ ركاء ف ـ شرة ش ـ   اقتصاد من الاقتصادات الأكثر تنوعاً الأعضاء في الإسكوا بين أكبر ع
د من الاقتصادات النفطية، بينما كان من المرجح أن يبرز أي اقتصاد نفطي بين أكبر عشرة شركاء في                  اقتصا

  .التصدير لأي اقتصاد من الاقتصادات الأكثر تنوعاً
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ام    .  وتجري الاقتصادات النفطية معظم عملياتھا التجارية فيما بينھا          ـ ع     2000ففي ع ـ ت جمي ـ ، وجھ
ر،    .  ي المائة من صادراتھا إلى اقتصادات نفطية أخرى        ف 60الاقتصادات النفطية أكثر من      ـ وفي عمان وقط

ن               ـ ر م ـ ن       90تجاوزت حصة الصادرات البينية الموجھة إلى اقتصادات نفطية أخرى أكث ـ ة م ـ ي المائ ـ    ف
دة             80وبقيت نسبة تتجاوز    .  صادرات البلدين  ـ ة المتح ـ ارات العربي ـ ة للإم ـ  في المائة من الصادرات البيني

ة    74 في المائة والمملكة العربية السعودية       63وبلغت حصة الكويت    .  قة الخليج والبحرين في منط   ـ  في المائ
  . في ھذا الإطار

  
  التجارة والتنمية في منطقة الإسكوا  )2(  

  
ارة         .  تشكل المنتجات الأولية نسبة ضخمة من الصادرات         ـ ز التج ـ ن مرك ـ وتشير بيانات صادرة ع

م             الدولية إلى أن المنتجات الأولية والم      ـ شكل معظ ـ ة ت ـ صنعة التي تعتمد على كثافة استغلال الموارد الطبيعي
 99.7(، وفي اليمن    ) في المائة  91(، وفي الجمھورية العربية السورية      ) في المائة  56.9(الصادرات في لبنان    

ى، إذ          48.6وبلغت حصة مصر من ھذه الصادرات       ).  في المائة  ـ  في المائة، وكانت حصة الأردن ھي الأدن
شرية،             .   في المائة  28.1بلغت   ـ ة الب ـ صلة بالتنمي ـ ا والمت ـ   وفيما يتعلق بالصادرات القائمة على التكنولوجي

ام           64.4أشارت تقديرات مركز التجارة الدولية إلى أن نسبة          ـ صنعة لع ـ ادرات الأردن الم ـ  في المائة من ص
ذه       وبلغت حصة .  ، كانت منتجات تعتمد على التكنولوجيا وكثافة رأس المال البشري         1999 ـ ن ھ ـ ان م ـ  لبن

د       .   في المائة  18.4 في المائة وحصة مصر      35.1الصادرات   ـ وكانت معظم صادرات مصر التصنيعية تعتم
ة    .   في المائة من مجموع الصادرات المصنعة      33على كثافة الأيدي العاملة، وقد بلغت        ـ جلت الجمھوري ـ وس

شري،      العربية السورية واليمن أدنى حصتين من الصادرات المعتمدة على الت          ـ كنولوجيا وكثافة رأس المال الب
  .  في المائة على الترتيب0.3 و2.3وقد بلغتا 

  
وارد                  ـ تغلال الم ـ ومن المؤكد أن الاعتماد على المنتجات الأولية والصناعية المرتكزة على كثافة اس

ة     75، تجاوزت ھذه الحصة     1999ففي عام   .  الطبيعية يتخذ منحى أشد في اقتصادات الخليج       ـ ي   في المائ ـ ف
ي     90وھذه الحصة تجاوزت    ).   في المائة  62.2(جميع الاقتصادات النفطية، فيما عدا البحرين        ـ  في المائة ف

ع       .   في المائة في المملكة العربية السعودية      88.9قطر والكويت، وبلغت     ـ ة، تتمت ـ صادات النفطي ـ وبين الاقت
ت       البحرين بأكبر حصة من الصادرات المصنعة المعتمدة على التكنولوجيا           ـ وكثافة رأس المال البشري إذ بلغ

ة   13.5(، وعمان   ) في المائة  14.9( في المائة، وتليھا الإمارات العربية المتحدة        19.5 ـ ة   ) في المائ ـ ، والمملك
ة رأس          ).   في المائة  10.6(العربية السعودية    ـ ا وكثاف ـ وتسجل الصادرات المصنعة المعتمدة على التكنولوجي

  . في المائة10قطر والكويت حيث لا تتجاوز المال البشري أدنى حصة لھا في 
  

شير          ـ كوا، ت ـ ة الإس ـ ومع أن الإنتاج المعتمد على كثافة التكنولوجيا منخفض، في المتوسط، في منطق
دنٍ                    ـ دل مت ـ بيانات مركز التجارة الدولية للنصف الثاني من التسعينات إلى أن حصة ھذا الإنتاج تنمو من مع

ارة       .  ا الجمھورية العربية السورية والعراق    للغاية في المنطقة بأسرھا، ما عد      ـ ز التج ـ ات مرك ـ وتوضح بيان
  الدولية للفترة نفسھا أن حصة التصنيع المعتمد على كثافة رأس المال البشري في تقلص في كثير من البلدان،                  

  . ولا سيما في العراق، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، واليمن
   

ظ    .  الأولي على سائر القطاعات في منطقة الإسكوا      تغلب الأنشطة الاقتصادية للقطاع        ـ وأكثر ما يلاح
ي     ).  المال والتأمين والسياحة  (التنويع والتخصص في السلع غير المتبادلة        ـ أما التصنيع والقاعدة الصناعية فھ

صنيع ع                 ـ ى  صغيرة في الغالب، ولا تعتمد على كثافة التكنولوجيا العالية والمتوسطة، مع العلم أن اعتماد الت ـ ل
  .كثافة التكنولوجيا العالية والمتوسطة يلاحظ أكثر بقليل في الاقتصادات النفطية
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    ھيكل الصادرات المصنعة بالأسعار الجارية-19الجدول 
  )بملايين الدولارات عند التسليم على ظھر السفينة(

  

    

المنتجات 

  الأولية

الصناعة المرتكزة 

على الموارد 

  الطبيعية الدولية

 الصناعة التي

تعتمد على كثافة 

  الأيدي العاملة

الصناعة التي 

تعتمد على كثافة 

  التكنولوجيا

الصناعة التي تعتمد 

على كثافة رأس 

  المال البشري

  40  253  34  11  117  )1999(القيمة 

  الأردن  14  2  )4(  )4(  2  )1999-1995(النمو 

  8,8  55.6  7.5  2.4  25.7  الحصة من الصادرات

  43  19  186  29  2 478  )1999(القيمة 

  59  )11(  10  43  )4(  )1999-1995(النمو 
  الجمھورية

  السورية  العربية 
  1.6  0.7  6.8  1,1  89.9  الحصة من الصادرات

  98  70  38  175  97  )1999(القيمة 

  لبنان  )2(  3  2  23  )7(  )1999-1995(النمو 

  20.5  14.6  7.9  36.6  20.3  الحصة من الصادرات

  174  261  781  195  956  )1999(القيمة 

  مصر  )4(  13  )1(  )6(  )12(  )1999-1995(النمو 

  7.4  11  33  8.2  40.4  الحصة من الصادرات

  1  3.6  0.4  3.6  1 772.8  )1999(القيمة 

  اليمن  )10(  ..  )16(  36  )1(  )1999-1995(النمو 

  0.1  0.2  0  0.2  99.5  الحصة من الصادرات

  . 1999، ومنظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولية، UNCTAD والتنمية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة: المصدر

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ملاحظة

  .  تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين   
  

 ازدياد  وقد يبدو في الظاھر أن التنمية الصناعية لم تحرز إلا القليل من التقدم في فترة التسعينات، مع                  
غير أن ھذه   .  حصص القيمة المضافة للتصنيع، وتزايد التخصص والتنوع في ھياكل الناتج المحلي الإجمالي           

ذا                   ـ ول ھ ـ الأرقام تعطي تقديراً تقريبياً عن التطورات في قطاعي النفط والتصنيع، مما يثير شكوكاً خطيرة ح
ماد المفرط على القطاع الأولي يعني أن أمام منطقة         إلا أن ما يمكن تأكيده ھو أن الاستمرار في الاعت         .  التقييم

  .الإسكوا برنامجاً مثقلاً للتنمية الصناعية لم يبدأ العمل عليه بعد
  

  سياسة التنمية في ظل المخاطر  )د(
  

  الأثر العام للقيود الجغرافية السياسية  
  

عة أمام التنمية المستدامة في     تشكل المخاطر الجغرافية السياسية التي تواجه البلدان أحد الحواجز المني           
ار                .  منطقة الإسكوا  ـ سرب الآث ـ دوره ت ـ فھذه المخاطر تعوق تراكم رأس المال البشري والمادي، مما يمنع ب

يع               ـ اري، وتوس ـ صص التج ـ الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية لھذا التراكم، ومنھا التحديث الصناعي، والتخ
ى          .  العملقاعدة الضريبة، وخلق فرص عمل، ومرونة سوق         ـ اطر إل ـ وعلاوة على ذلك، قد تؤدي ھذه المخ

حلقة مفرغة، فالمخاطر تقيد السياسة الاقتصادية، وتقييد السياسة الاقتصادية يقوض بدوره النشاط الاقتصادي،             
  . وبالتالي يؤجج تقويض النشاط الاقتصادي المخاطر الجغرافية السياسية
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أنھا         وفي بحوث أجرتھا الإسكوا سابقاً، اقترحت          ـ نقاط انطلاق مختلفة لوضع سياسة اقتصادية من ش
فالإصلاح الاقتصادي المرتجل قد يملي إلغاء جميع الحواجز التعريفية         .  دفع عجلة التنمية والنمو في المنطقة     

ع           )ولا سيما الروتين الإداري   (وغير التعريفية أمام التجارة      ـ صرف، ورف ـ عار ال ـ عار وأس ـ ر الأس ـ ، وتحري
لكن في ظل المخاطر، لعل المنطقة لا تحتاج إلى اليد الخفية للسوق بقدر ما              .  ور الدولة الضوابط، وتقليص د  

ن                     ـ رة م ـ رورية وكبي ـ   تحتاج إلى اليد المرئية للدولة الإنمائية التي يجب أن تمول أو تنظم بفعالية أجزاء ض
 ـ       .  البنية التحتية العامة والمؤسسية    ب، وأن      ويتعين على الدولة الإنمائية أن تشرف على ب ـ ت الطل ـ رامج تثبي

اص                ـ اع الخ ـ ة القط ـ .  تؤمن ضمانات للاستثمار وبرامج للتعليم والرعاية الصحية والعمالة؛ وأن تشجع تنمي
صد                 ـ وتحقيقاً لذلك، لا بد من اعتماد رؤية إنمائية، تجمع بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية بق

ة         الرقي، وكذلك السياسات الفعالة على مستوى        ـ الاقتصاد الكلي لتعزيز النمو، والبرامج الواسعة النطاق للتنمي
ويلزم أيضاً إجراء تحاليل واقعية للظروف الاقتصادية والاجتماعية ومشاورات مع عامة الناس،            .  الاجتماعية

  . بقصد تكوين توافق آراء واسع النطاق حول ھذه السياسات والبرامج الإنمائية للمستقبل
  

تدابير لن تصنع معجزات اقتصادية إذا كان صانعو السياسات خاضعين لقيود تفرضھا            غير أن ھذه ال     
ا،                ـ المخاطر الخارجية، وبعبارة أوضح، إذا كانت المؤسسات المعنية بتنظيم التنمية الاقتصادية، في جزء منھ

ي      .  ھي نتاج البيئة السياسية المحفوفة بالمخاطر      ـ ر   فالصراع الاجتماعي، وعدم حل مشاكل اللاجئ ـ ن، والحظ
ي                 ـ التجاري، واحتمال نشوب الحرب، كلھا عوامل تقوض إمكانية قيام مؤسسات مخولة ضبط إيقاع التنمية ف

وتفتقر منطقة الإسكوا إلى الكثير من الشروط المؤسسية        .  جو يفترض أن يكون بمنأى عن تضارب المصالح       
اص         ومسألة التنمية على أساس الا    .  الراسخة التي تحرك النمو والتنمية     ـ ام والخ ـ اعين الع ـ ين القط ـ   ختيار ب

ع                   ـ ادة التوزي ـ .  ينبغي أن تقاس على ضوء أثرھا على التفاوت الكبير في توزيع الدخل عن طريق خطط لإع
تنتاج أن        .  ولن يكفي النمو بحد ذاته، من غير خلق فرص العمل وتحسين الدخل            ـ رر الاس ـ ولذلك ھناك ما يب

سي،             منطقة الإسكوا لن تتمكن من اللحاق بركاب       ـ لاح المؤس ـ ر الإص ـ  مناطق أخرى أكثر تقدماً، ما لم تباش
وعلاوة على ذلك، يطلب من مؤسسات الدولة تحولاً نحو         .  وخصوصاً ما لم تعالج مسألة تمكين الفرد سياسياً       

مجالات ذات طابع اجتماعي، بما في ذلك وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز على زيادة               
ي                  الاعتماد ـ ة ف ـ وارق الإنمائي ـ  على التنمية الصناعية ذات القدرة على خلق فرص العمل، وعلى تقليص الف
دم                   .  المنطقة ـ ى التق ـ ا عل ـ ي بظلھ ـ ة تلق ـ سياسية المحلي ـ   وما لم يتحقق ذلك، ستظل المخاطر الاجتماعية ال

ة   ومن الضروري أن تصقل مؤسسات الدولة خبراتھا وتخضع لمحاسبة ھيئات         .  الاقتصادي وتقوضه  ـ  منتخب
  . بھدف ضمان الشفافية في اتخاذ القرار

  
  إمكانات النمو في البلدان الأعضاء في الإسكوا  )•(
  

ة                  ـ لا تنفك مراكز الأبحاث تحاول قياس المخاطر في البلدان، وتربط المؤسسات المختلفة بين مجموع
ين      وتتراوح المؤشرات المستخدم  .  واسعة من العوامل والمخاطر التي تواجه البلدان       ـ ة لقياس ھذه المخاطر ب

ستويات               ـ سان، وم ـ وق الإن ـ مفاھيم الحرية الاقتصادية والاجتماعية، وجاذبية السوق، والقدرة التنافسية، وحق
ومن المقاييس المستخدمة على نطاق واسع الدليل الدولي        .  )43(الفساد، والنوعية التنظيمية للسياسة الاقتصادية    

ة         لتقييم المخاطر في البلدان، وھو عب      ـ صادية ومالي ـ رت  .  ارة عن مؤشر مركب لمخاطر سياسية واقت ـ وأظھ
ر  .  )44(بحوث أجريت سابقاً في الإسكوا أن المخاطر السياسية توقع خسائر جسيمة      ـ وتحظى الاقتصادات الأكث

                                                      
ة                 com.countryrisk.www: ظر ان  )43( ـ اث المختلف ـ ز الأبح ـ ع مراك ـ ى مواق ـ ول إل ـ    للاطلاع على معلومات موجزة، والوص

 .المخصصة لتقييم المخاطر في البلدان

، 2003، العدد الأول،    تماعية لغربي آسيا  تحليل الأداء وتقييم النمو والإنتاجية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاج           الإسكوا،    )44(
(E/ESCWA/EAD/2003/3)  . ًانظر أيضاIMF, Outlook 2003  . 
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ة              ـ صادات النفطي ـ ه الاقت ـ ذكر أن     .  تنوعاً بتصنيف سياسي أدنى من التصنيف الذي تحظى ب ـ دير بال ـ   والج
واجھھا منطقة الإسكوا تشمل الصراع المفتوح وشدة التأثر بالبلدان المجاورة مما يعرقل مسار             المخاطر التي ت  

  .التنمية من جراء سرعة التضرر وتأجيج المخاطر
  

ي                    ـ اتج المحل ـ ن الن ـ رد م ـ وتوضح التقديرات آثار المخاطر الجغرافية السياسية على نمو نصيب الف
دما       .  )45(ة وتنمية التجارة  الإجمالي وعلى مؤشرات مختارة تتصل بالصناع      ـ ه عن ـ وأشارت التقديرات إلى أن

ى     ) الخطر المتدني (يكون مؤشر الدليل الدولي لتقييم المخاطر في البلدان في حدود التسعين             ـ و إل ـ يرتفع النم
تخدامھا إلا               .   في المائة  7حوالى   ـ ن اس ـ الي لا يمك ـ وھذه المقاييس الأولية تستند إلى المؤشر المركب، وبالت
  .ة على الحجم الموضوعي للخطر، ولا تشكل مقاييس دقيقة لمدى مرونتهللدلال

  
دة  " بوضوح إلى أن جميع البلدان يمكن أن تستفيد من           20وتشير الأرقام المبينة في الجدول         ـ " تدني ح

دة            .  المخاطر الجغرافية السياسية   ـ شمل ع ـ ور ي ـ والمقياس الإحصائي لعلاوة الاستقرار المستخرج من منظ
الي              قطاعات، يع  ـ شير  .  ادل زيادة ثلاث نقاط مئوية تقريباً فوق نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجم ـ وت

ھذه المحاكاة البسيطة إلى أن تكوين رأس المال الإجمالي الثابت والمدخرات المحلية الإجمالية يمكن أن تزداد                
دل      ويقدر ازدياد القيمة المضاف   .   نقاط مئوية على الترتيب    3.6 و 4.0بمعدل   ـ ة التصنيعية، في المتوسط، بمع

صنيعية              1.7 ـ ل أن     445 من النقاط المئوية، وازدياد قيمة نصيب الفرد من القيمة المضافة الت ـ  دولاراً، يحتم
صنيع            .  يكون ثلثھا تقريباً من الصادرات     ـ ي الت ـ ويشار أيضاً إلى أن حصة التكنولوجيا العالية والمتوسطة ف

ة، وحصة الصادرات المصنعة القائمة على التكنولوجيا العالية والمتوسطة          نقطة مئوي  20يمكن أن تزيد بمعدل     
صة              .   نقطة مئوية  14بمعدل   ـ ة وح ـ ارة الخارجي ـ صة التج ـ وتشير التقديرات إلى إمكانية ازدياد مجموع ح

.   نقطة مئوية على الترتيب    22 و 24الصادرات من السلع المصنعة كنسبة مئوية من صادرات البضائع بمعدل           
  . ه فوائد يمكن أن تجنى في بيئة يتدنى فيھا مستوى المخاطروكل ھذ

                                                      
ة            : تستخدم في المعادلات العوامل التالية      )45( ـ سبة المئوي ـ تكوين رأس المال الثابت الإجمالي؛ المدخرات المحلية الإجمالية؛ الن

ن             للقيمة المضافة للتصنيع من الناتج المحلي الإج       ـ مالي؛ نصيب الفرد من القيمة المضافة للتصنيع؛ حصة التكنولوجيا العالية والمتوسطة م
سلع                      ـ ة ال ـ ن قيم ـ القيمة المضافة للتصنيع؛ حصة التجارة الخارجية؛ حصة السلع المصنعة من مجموع صادرات البضائع؛ نصيب الفرد م

  . ت المصنعة؛ مؤشر الأداء الصناعي التنافسيالمصنعة المصدرة؛ حصة التكنولوجيا العالية والمتوسطة من الصادرا

 من المتغيرات الواردة آنفاً باستخدام معادلات تتضمن مشاھدات سنوية لكل بلد بين             (DV)في خطوة أولى يقدر كل متغير ثانوي        
  : 2002 و1990عامي 

εβββββ +⋅+⋅+⋅+⋅+= GULFIALNYCAPICRGDV 43210  

  : حيث

ICRG=    2002-1990لفترة متوسط قيمة المؤشر الدولي للمخاطر في البلدان في ا   
LNYCAP=   2002-1990متوسط قيمة اللوغاريثم الطبيعي لدخل الفرد في الفترة   

IA=     حجم التفاعل المضاعف بينICRGو LNYCAP   
GULF=    نموذج وھمي للاقتصاد النفطي  

مال     وتقدر المعادلات في جميع البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الھادئ، وأمريكا اللاتينية والكار              ـ يبي، والشرق الأوسط وش
  . 1.345وحددت قيمة معامل ھوبر بالرقم .  أفريقيا، باستخدام طريقة ھوبر، وذلك بھدف التحكم بالعناصر الخارجة عن المعادلة

 ـ                   ة ثم استخدمت المعادلات للتنبؤ بإمكانات التنمية على افتراض أن مؤشر الدليل الدولي لتقييم المخاطر في البلدان ثابت عند قيم
  : وتم حساب إمكانات التنمية على النحو التالي").  الخطر المتدني جداً"وھو مستوى يعادل نقطة الوسط في نطاق (تسعين 

εβββββ +⋅+⋅+⋅+⋅+= GULFIALNYCAPDV 43210 90 

  - εβββββ +⋅+⋅++⋅⋅+⋅+= GULFIALNYCAPICRGDV 43210 069101 ).( 

   =Potential 
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  إمكانات النمو في البلدان الأعضاء في الإسكوا حسب مستوى التنمية التجارية والقدرة الصناعية  
  

 نتائج أربعة نماذج تجريبية بسيطة صممت خصيصاً لاختبار المخاطر على الصناعة            21يبين الجدول     
رد،            ويوضح ال .  والتجارة ـ نموذج الأول النمو باستخدام نماذج وھمية للمناطق، واللوغاريثم الطبيعي لدخل الف

ة   .  ومؤشر الدليل الدولي لتقييم المخاطر في البلدان      ـ صة القيم ـ ويضيف النموذج الثاني إلى النموذج الأول ح
ران     .ويضيف النموذج الثالث إلى النموذج الأول حصة التجارة الخارجية        .  المضافة للتصنيع  ـ   وھذان المتغي

ا               ـ لبية، بينم ـ ة س ـ يحملان إضافة ھامة إلى النموذج الأول، ولكن معامل حصة التجارة الخارجية يحمل علام
صنيع          .  يحمل معامل حصة القيمة المضافة للتصنيع علامة إيجابية        ـ ضافة للت ـ ة الم ـ صة القيم ـ ل ح ـ   فمعام

ث          ھو أيضاً أقوى من معامل حصة التجارة الخارجية، الذي يصبح غ           ـ ع حي ـ وذج الراب ـ ير ذي شأن في النم
  . تضاف حصة القيمة المضافة للتصنيع وحصة التجارة الخارجية إلى النموذج الأول

  
  ھل ھي تنمية التجارة :   نتائج المعادلات المستخدمة لتحديد الأولوية-21الجدول 

  أو بناء القدرات الصناعية
  

معدل نمو نصيب الفرد من     
  )4(النموذج الرابع   )3(النموذج الثالث   )2(النموذج الثاني   )1(لنموذج الأول ا  الناتج المحلي الإجمالي

  )3.26(  )3.18(  )3.92(  )3.64(  
  (*))2.76(  (*))3.37(  (*))2.44(  (*))2.86(  النطاق

  )1.46(  )1.45(  )1.19(  )1.37(  
*))1.93(  (*))2.0(  (*))2.44(  الإسكوا *)  )1.88((* *)  

  0.25  )0.03(  0.64  0.16  
  )0.26(  )1.18(  )0.06(  )0.5(  شرق آسيا والمحيط الھادئ

  )1.28(  )1,1(  )1.39(  )1.15(  
  (*))2.6(  (*))3.5(  (*))2.47(  (*))3.23(  أمريكا اللاتينية والكاريبي

  )0.08(  )0.42(  0.1  )0.35(  
اتج       ـ ن الن ـ نصيب الفرد م

  المحلي الإجمالي
)0.58(  )2.36((*)  )0.78(  )1.91((* *)  

  0.09  0.12  0.1  0.12  
مؤشر الدليل الدولي لتقييم    

  المخاطر في البلدان
)6.13((*)  7.25(*)  6.58(*)  7.07(*)  

    0.09    0.09  
  (*)2.91    (*)3.32    القيمة المضافة للتصنيع

      )0.01(  0  
  )1.19(  (*))2.34(      حصة التجارة الدولية

R2  0.14  0.18  0.14  0.17  
N  499  436  489  433  

  .بات الإسكوا استناداً إلى نتائج المعادلاتحسا: المصدر

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ملاحظة

  . في المائة5نسبة عالية عند   (*)  

  (*   . في المائة10نسبة عالية عند   (*



  -57-

  خيارات السياسة العامة وملاحظات ختامية  -2
  

روف محف               ـ ة      ما ھي السياسة التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في ظل ظ ـ اطر الجغرافي ـ ة بالمخ ـ وف
ھل ھي سياسة تنمية التجارة أو سياسة بناء القدرات الصناعية؟ تشير الأدلة الإحصائية إلى أن بناء                : السياسية

ج      .  القدرات الصناعية ينبغي أن يحظى باھتمام سياسي أكبر من تنمية التجارة           ـ وھذا استنتاج ينسجم مع الحج
ار            .  ئةالكلاسيكية التي تؤيد الصناعة الناش     ـ ويؤكد خبراء اقتصاديون كثر على أن ھناك مبالغة كبيرة في الآث

وأكثر ما يھم في النمو الاقتصادي ھو       .  )46(الإيجابية التي يفترض أن تنجم عن النمو الذي تحركه الصادرات         
د أن من    .  الاستثمار في الموارد المنتجة، حيث الانفتاح ھو مجرد وسيلة من وسائل متعددة            ـ ة  ومن المؤك ـ طق

ي                   ـ الإسكوا ستستفيد من التكامل الدولي وتزايد المنافسة التجارية في الأجل الطويل، إلا أن ھذه العوامل لا تلب
صير         ـ ون     .  بالضرورة الحاجة إلى الاستقرار الاجتماعي في الأجل الق ـ ي أن تك ـ صادرات لا ينبغ ـ   أي أن ال

  .)47(غاية، بل وسيلة للتنمية
  

ي            وھذا يوضح أن بناء القدرات ال        ـ ة ف ـ صناعية يجب أن يحظى بالأولوية على تنمية التجارة العالمي
ز               .  منطقة الإسكوا  ـ ة تعج ـ ة باھظ ـ وأية استراتيجية انفتاح متسرعة يمكن أن يترتب عليھا تكاليف اجتماعي

ن             .  المنطقة عن استيعابھا   ـ ولعل المشكلة يمكن وصفھا بتفوق الواردات على الصادرات، وتركز قدر كبير م
ويمكن أن  .  املة في القطاع الأولي الذي، باستثناء الوقود، يعجز عن المنافسة في الأسواق العالمية            الأيدي الع 

يؤدي تحرير التجارة المتسرع إلى تسريح عدد من العمال من القطاع الأولي يفوق قدرة قطاع الصناعة على                 
اقم        وإزاء النمو المتزايد في القوى العاملة، قد يؤدي ذلك إذا ت          .  الاستيعاب ـ ى تف ـ كرر في قطاعات أخرى، إل

  . البطالة دون وجود شبكة أمان قوية
  

دعم                    ـ وبناء على ذلك، يجب أن يجري انتقال العمال من القطاع الأولي إلى القطاعين الثاني والثالث ب
سية             ـ ة والمؤس ـ ى    .  من الاستثمار العام في الضمان الاجتماعي، والتعليم، والبنية التحتية المادي ـ النظر إل ـ   وب

دة                  ـ ل البعي ـ   القيود المالية المشددة المفروضة في مواضع كثيرة، يبدو التكامل التجاري العالمي في عداد المثُ
ة                .  عن الواقع  ـ ة ملح ـ .  غير أن توسيع نطاق التكامل الإقليمي إلى أبعد من مجرد التكامل التجاري ھو حاج

ذه            والبلدان الأعضاء في الإسكوا لا تعاني من كثرة التجارة البيني          ـ صة ھ ـ اوز ح ـ ة ولكن من قلتھا، إذ لا تتج
صناعية          .   في المائة من مجموع التجارة     7التجارة نسبة    ـ درات ال ـ اء الق ـ   ويجب تطوير تجمعات وشبكات بن

سيط                   ـ سيق وتب ـ عن طريق التعاون على مستوى السياسة العامة بين البلدان الأعضاء، ولا سيما من خلال تن
م           الإجراءات والأنظمة الإدارية الشفاف    ـ دف دع ـ ة، وكذلك زيادة الالتزام بالمشاريع المشتركة للبنية التحتية، بھ
  . انتشار العناصر الخارجية الإيجابية

  
ة                  ـ وقاً إقليمي ـ ولأن المنطقة مجزأة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لا ينظر إليھا باعتبارھا س

خ      والمخاطر ا .  واحدة، بل تعتبر تجمعاً من الاقتصادات المنعزلة       ـ لجغرافية السياسية والتغطية الإعلامية ترس
ة               .  ھذه الصورة كل يوم    ـ ر وطني ـ ولذلك من الأھمية بمكان أن تعيد المنطقة استنباط نفسھا، فتخلق ھوية عب

ة       "فھي تحتاج إلى برنامج     .  تساعدھا على تعزيز صورتھا    ـ صادات الوطني ـ " لترسيخ الطابع الإقليمي في الاقت
ضمانات          ) أ: (يشمل العناصر التالية   ـ تنسيق الإجراءات والأنظمة الإدارية، بما في ذلك تقديم حوافز خاصة، ك

ة؛              ) ب(الاستثمار؛   ـ ات الوطني ـ   إنشاء ھيئات عبر وطنية على غرار المفوضية الأوروبية تنمو ضمنھا الھوي
ة   ومن السياسات التي يمكن أن تسا     .  اعتماد استراتيجية تسويق مشتركة وأكثر فعالية للمنطقة      ) ج(و ـ عد منطق

                                                      
)46(  Dani Rodrik, The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work, No. 24 (Washington 

D.C., Johns Hopkins University Press for the Overseas Development Council, 1999), p. 33.                                                                    

  .32المرجع نفسه، ص   )47(
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ة                  ـ وارد المنتج ـ شد الم ـ الإسكوا أيضاً، سياسات على غرار المناطق الصينية الاقتصادية الخاصة، التي لم تح
ادة       .  فحسب، بل ساعدت الصين على تعزيز صورتھا على الصعيد السياسي          ـ ل لزي ـ ويمكن تطبيق مبدأ مماث

ياق        وقد تستفيد الكيانات الصغيرة من ظر     .  القدرات الصناعية في المنطقة    ـ ي س ـ وف الحكم المطلق، ولكن ف
ن                   ـ صبح م ـ إقليمي، حيث التعاون في الإنتاج يعوقه الارتفاع النسبي في الكلفة والضعف في البنية التحتية، في
ة                   ـ ل منطق ـ سية، وأن تمث ـ الضروري أن تكون الكيانات كبيرة، وأن تحظى بدعم الدولة، وتتمتع بالقدرة التناف

ستوى          .  ، لا وطنية، للأعمال   اقتصادية واحدة توفر فرصاً إقليمية     ـ ى م ـ غير أن إصلاحات من ھذا القبيل عل
سياسي                     ـ اون ال ـ ن التع ـ ستمد م ـ السياسة العامة لن تنجز، إلا إذا حظيت المنطقة بمزيد من الدعم الدولي الم

  . والاقتصادي
  

ر  وبوجه عام، تحتاج المنطقة إلى مزيد من التقسيم الصناعي للعمل ولا سيما بين الاقتصادات الأ                 ـ كث
يما              .  تنوعاً ـ اً، ولا س ـ   وقد زادت اقتصادات الخليج مؤخراً نشاطھا الاستثماري في الاقتصادات الأكثر تنوع

وبينما تنطوي ھذه الأنشطة البينية     .  في لبنان، وتحديداً في القطاعات غير المتبادلة في مجالي البناء والسياحة          
سياسة            على إمكانية تشكيل نموذج للتعاون على مستوى المنطقة          ـ ت ال ـ يما إذا حظي ـ دانھا، ولا س ـ ين بل ـ وب

الاقتصادية بدعم من الاستثمارات العامة المكملة لھا، كالاستثمار في البنية التحتية، فھي لا تكفي لتوسيع آفاق                
فما يجب أن يوضع في الاعتبار أيضاً ھو أن ازدياد الاھتمام بالاستثمار لم يكن نتيجة لتحسن مناخ                 .  المنطقة

بقدر ما كان حصيلة تدھور فرص الأعمال في أماكن أخرى، عقب الھجوم الإرھابي الذي وقع في                الاستثمار  
وعلاوة على ذلك، لعل ھذا الاستثمار قد استفاد من الشعور بالمزيد من الاستقرار             .  2001سبتمبر  / أيلول 11

  . 2004الذي ساد في لبنان حتى عام 
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  )2002-1990(يجة لارتفاع المخاطر الجغرافية السياسية في منطقة الإسكوا   تقدير تكلفة الفرص الضائعة نت-20الجدول 
  

  الاحتمالات

نمو نصيب 

الفرد من الناتج 

المحلي 

  الإجمالي 

  )النسبة المئوية(

تكوين 

رأس المال 

الثابت 

  )أ(الإجمالي

المدخرات 

المحلية 

  )أ(الإجمالية

القيمة 

المضافة 

  )ب(للتصنيع

نصيب الفرد 

الإضافي من 

مة المضافة القي

  )بالدولار(للتصنيع 

الحصة المحتملة 

للتكنولوجيا العالية 

والمتوسطة من القيمة 

  المضافة للتصنيع

الإضافة 

المحتملة في 

حصة التجارة 

  الخارجية

قيمة السلع 

المصنعة من 

مجموع 

صادرات 

  )أ(البضائع

نصيب الفرد الإضافي 

من قيمة السلع المصنعة 

من مجموع الصادرات 

  ع من البضائ

  )بالدولار(

النقطة المئوية التي كان من 

المحتمل إضافتھا إلى حصة 

التكنولوجيا العالية والمتوسطة 

من قيمة السلع المصنعة من 

  مجموع الصادرات من البضائع

  16.3  119.5  13.9  27.5  14.4  367.3  0.7  2.4  3  3  الأردن

  الإمارات العربية

  11.7  73  7.4  19.7  8.5  229  0.2  1.3  1.8  2.1    المتحدة

  9.6  152.8  25.8  16.5  20.3  438.1  2.5  4,3  4.2  2.4  البحرين

  الجمھورية العربية

  10.1  286.7  54  18  39.4  800.2  5.8  8,8  8.2  3.5    السورية

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  العراق

  8,8  119.7  19.7  14.9  15.3  344.5  1.8  3,3  3,3  2  عمان

  الضفة الغربية

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    وقطاع غزة

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  قطر

  9.3  164.3  28.4  16.2  22  468.5  2.8  4.7  4.6  2.4  الكويت

  24.3  193.2  22.4  41.9  25.2  599  1,1  3.7  5.1  4.7  لبنان

  18.3  107.8  9,9  30.9  12.7  342.9  0.1  1.7  2.6  3.2  مصر

  المملكة العربية

  10.3  147.3  24.1  17.7  19.5  425.8  2,2  4  4.1  2.4    السعودية

  22.7  137.4  12.3  38.7  16.9  439.8  0  2.1  3.4  4  اليمن

  14.1  150.2  21.8  24.2  19.4  445.5  1.7  3.6  4  3  )ج(المتوسط

  . حسابات الإسكوا: المصدر

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين : ملاحظة

وع                          تشير إلى الزيادة بالنقاط     )أ(   ـ ن مجم ـ صنعة م ـ سلع الم ـ  المئوية على متوسط معدلات كل من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والمدخرات المحلية الإجمالية، والنسبة المئوية لصادرات ال

  . صادرات البضائع

  . تشير إلى الزيادة بالنقاط المئوية على حصة القيمة المضافة للتصنيع  )ب(  

 .حةتشير إلى أرقام غير مرج  )ج(  
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 التطورات الاجتماعية في منطقة الإسكوا  -ثالثاً
  

  مقدمة  -ألف
  

ساھم   . على الصعيد الاجتماعي، ما زالت المنطقة عالقةً في شباك الفقر والبطالة والنزاع المسلح               ـ وي
ي                    ـ كلّ من ھذه العوامل في تعزيز الآخر، ويتفاعل مع غيره من العوامل السلبية التي تؤثر على المنطقة، وھ

م الحماية الاجتماعية وقِدمھا، واتباع أساليب الحكم غير التشاركية، وتجزؤ الأسواق، وضآلة النمو،             ضعف نظ 
ضعف           . واعتماد نھج المعالجة بالصدمات من أجل الإصلاح الاقتصادي        ـ اقم ال ـ ى تف ـ ك إل ـ ويفضي كل ذل
  .الاجتماعي بشكل خطير في نطاق واسع من الشرائح الاجتماعية

  
 والحرمان الناجمة عن    عدم الاستقرار أن المخاطر وأوجه    على  ية دلائل إيجابية     غياب أ  ومن المؤسف   

ولا وجود لأية دلائل كانت على أن قدرة شعوب منطقة الإسكوا على الحد             . الحالة الراھنة تشرف على نھايتھا    
  .ى نحو ملحوظأو معالجة نتائجھا السلبية، آخذة بالتحسن عل) أي حماية نفسھا منھا(من تأثير تلك العوامل 

  
دخل،       بالترابط على صانعي السياسات والقرارات في المنطقة الاعتراف         يتعينو   ـ ستويات ال ـ ين م ـ  ب

صحيح أن     . والتخفيف من حدة الفقر، والتنمية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي        ـ ن ال ـ صادي      فم ـ و الاقت ـ    النم
 ـ نه من  لك .  معدلات الفقر ودفع عجلة التنمية الاجتماعية      يساعد على تخفيض   ضاً  ال ـ ات    صحيح أي ـ    أن عملي

غ       اتالنمو الاقتصادي التي تشوبھا الظروف الاجتماعية القاھرة، وتفشّي الفقر، والتفاوت          ـ د تبل ـ صارخة، ق ـ  ال
اعي                  ـ لال اجتم ـ ا انح ـ ذروتھا لا لتتمخّض عن نمو مستدام، بل عن اضطرابات اجتماعية، ونزاعات، ولربم

  .وسياسي
  

التي  الديناميات الديمغرافية الكامنة     من العراق، أطلقت تحذيرات      استعراض معدلات البطالة في    لدىو  
ة         .تشير إلى وجود قنبلة موقوتة بات انفجارھا وشيكاً        ـ ا   فالفقر والبطالة وتدھور الظروف الاجتماعي ـ جميعھ

ان  على البلد  قد تنطبق تلك التحذيرات أيضاً    و  .)48( خصبة للانشقاق والتمرد   اً العنف وتوفر أرض   عوامل تغذي 
  .ذات معدلات البطالة الأدنى إن لم يعالج الفقر والبطالة فيھا على النحو اللازم

  
  الإطار الديمغرافي للتنمية الاجتماعية في منطقة الإسكوا  -باء

  
  حاليالإطار الديمغرافي ال/ الديمغرافيةالمعالم الأساسية للقاعدة  -1

  
ام       ليو م 191.7 بلدا،   13بلغ عدد سكان البلدان الأعضاء في الإسكوا، وھي            ـ ي ع ـ ، 2005ن نسمة ف

ة      ھي الجمھورية العربية السورية و    فقط   خمسة بلدان    اجتمعت غالبيتھا في   ـ ة العربي ـ العراق ومصر والمملك
ون  167.4إلى ھذه البلدان يصل عدد سكان ؛ إذ )23 و22نظر الجدولين ا(السعودية واليمن    ـ سمة، أي   ملي ـ ن

ى    سكان  ال يتوزع عدد  و  .ان في المنطقة   في المائة من مجموع عدد السك      87.3 ـ ة    المتبقي عل ـ دان الثماني ـ البل
شكل  و .  في الأردن  أعلى مستوى له  و،  لبحرين ا يتراوح بين أدنى مستوى له في     ھو  لمنطقة، و الأخرى في ا   ـ ي

كان    بينما يشكل    ، أدنى عدد سكان في المجموعة الأولى       في المائة من   3.8 نسبة   عدد سكان البحرين   ـ دد س ـ ع
ذا     ويبرز توز  .  منه  في المائة  29.9 نسبةالأردن   ـ ة     ع السكان ھ ـ دان المنطق ـ ين بل ـ سيرة   أن   ب ـ ة  م ـ   التنمي

معالجة الشواغل الاجتماعية والاقتصادية     بكيفيةإلى حد بعيد،    و ،ستتأثربرمتھا  الاجتماعية والرفاه في المنطقة     
  . لأولى المشار إليھا أعلاه البلدان الخمسة ايعنى بھا سكانوالسياسية وتلك المتعلقة بالحكم التي 

  

                                                      
 Labour and employment in reconstruction and development: Iraq in transition, liberalization and“  ناصر الصعيدي، )48(

reform”  .          ـ(وظائف من أجل مستقبل العراق      : عرضت ھذه الورقة في مؤتمر منظمة العمل الدولية العالمي بشأن العمالة  انون   عم ـ ان، ك
  .من النص الإنكليزي 4 ، ص)2004ديسمبر /الأول
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  سكان البلدان الأعضاء في الإسكوا لعدد 2005عام تقديرات منتصف   -22الجدول 
  حسب فئة العمر

  )بالآلاف(
  

  فئات العمر      
   وما فوق65  64-25  24-15  14-صفر  الرتبة  النسبة المئوية  المجموع  البلدان
  183  2 260  1 139  2 119  6  3.0  5 703  الأردن
  48  2 677  783  989  7  2.3  4 496  ارات العربية المتحدةالإم

  22  398  109  198  13  0.38  727  البحرين
ة  ــ ـ ة العربي ــ ـ الجمھوري

  598  7 057  4 370  7 020  5  9,9  19 044  السورية
  805  10 384  5 808  11 810  2  15.0  28 808  العراق
  66  1 078  538  886  11  1.3  2 567  عمان

  114  1 184  721  1 684  8  1.9  3 702  فلسطين
  10  514  112  177  12  0.42  812  قطر

  48  1 571  415  653  10  1.4  2 687  الكويت
  263  1 632  657  1 025  9  1.9  3 577  لبنان
  3 544  30 209  15 441  24 838  1  38.6  74 033  مصر

  717  10 147  4 547  9 161  3  12.8  24 573  المملكة العربية السعودية
  480  6 275  4 497  9 722  4  10.9  20 975  اليمن

  6 898  75 386  39 137  70 282    100.00  191 704  المجموع

 .ESCWA, Social Statistics Data Set 2005, based on World Population Prospects, the 2004 Revision: المصدر

  
  سكان البلدان الأعضاء في الإسكوا لعددالتوزيع المئوي   -23الجدول 

   حسب فئة العمر2005في منتصف عام 
  )بالآلاف(

  
    فئات العمر  

  ) وما فوق15)/(24-15(   وما فوق15   وما فوق65  64-25  24-15  14-صفر  البلدان
  31.8  62.8  3.2  39.6  20.0  37.2  الأردن

  22.3  78.0  1,1  59.5  17.4  22.0  الإمارات العربية المتحدة
  20.6  72.8  3.0  54.7  15.0  27.2  البحرين

  36.3  63.1  3.1  37.1  22.9  36.9  عربية السوريةالجمھورية ال
  34.2  59.0  2.8  36.0  20.2  41.0  العراق
  32.1  65.5  2.6  42.0  21.0  34.5  عمان

  35.8  54.5  3.1  32.0  19.5  45.5  فلسطين
  17.6  78.2  1.2  63.3  13.8  21.8  قطر

  20.3  75.7  1.8  58.5  15.4  24.3  الكويت
  25.8  71.3  7.4  45.6  18.4  28.7  لبنان
  31.4  66.5  4.8  40.8  20.9  33.5  مصر

  29.5  62.7  2.9  41.3  18.5  37.3  المملكة العربية السعودية
  39.9  53.6  2.3  29.9  21.4  46.4  اليمن

  32.3  63.3  3.6  39.3  20.4  36.7  المجموع

 .ESCWA, Social Statistics Data Set 2005, based on World Population Prospects, the 2004 Revision: المصدر



  

 

 -61-

  
ين  ، الأمر الذي يفرض تحديات جسيمة على كل         نسبياً السن   يصغير المنطقة   سكانوما زال      ـ المعني
شكل   ). 2نظر الإطار   ا( والفئات العاملة من السكان      ، وصانعو القرار  السياساتواضعو  ، وھم   الرئيسيين ـ وي
ة  السكان في   شكل  يو . مجموع السكان  في المائة من     36.7 سنة نسبة    15 الذين تقل أعمارھم عن      السكان ـ فئ
فئة عدد السكان في     في المائة من     32.3 في المائة من مجموع عدد السكان، و       20.4 سنة نسبة    24-15العمر  

ين    سنة 15 دون   السكان في الفئتين  شكل  يو . وما فوق  سنة   15 أعمارھم   تبلغمن   ـ نة  24 و 15 وب ـ سبة  س ـ   ن
  . في المائة من مجموع عدد السكان57.1

  

  أبرز المھام الاجتماعية والاقتصادية لمختلف فئات العمر  -2لإطار ا
  

ة     ھي،  و . غير العاملين سناً من   أصغر شرائح السكان    وما دون    سنة   15عمر  ال فئة   تضم   ـ ا، الفئ ـ م تكوينھ ـ  بحك
ـ          . شبه كامل لتحقيق رفاھھا    تتكل على الآخرين اتكالاً   نھا  لأ الأضعف تشكل وات، و  سن 5 وتضم ھذه الفئة من ھم دون ال
ن         ھذه الفئة    تمثلو . من السكان الأطفال في المنطقة      الأكبر الجزء ـ ي س ـ كان     17-15مضافاً إليھا السكان ف ـ ار س ـ   كب

ي              المستقبل   رفاه سكان    يتوقفوعليه،   . المنطقة في المستقبل   ـ ذه ف ـ ر ھ ـ  إلى حد بعيد على مدى احترام حقوق فئة العم
  .اركةوالحماية والمش التنميةالحياة والبقاء و

  
ھم الذين يشكلون  سنة وما فوق 15عمر الفئة السكان في  أن تعتبر المسوح المعنية باليد العاملة أن       مألوفاًبات  وقد    

وم  أن   ومن المفترض     . فيھا وتقدم ھذه المجموعة للمنطقة القسم الأكبر من القوى العاملة         . العملسن  فئة السكان في     ـ يق
املين   ، فضلاً الخاصةبتمويل احتياجاتھم الاستھلاكيةالأعضاء العاملون في المجموعة   ـ ر الع ـ  عن احتياجات الأعضاء غي
ة    الفعلية ل مشاركة  الوتشكل  .   سنة 15والمسنّين ومن تقلّ أعمارھم عن       ـ ھذه المجموعة في العمل المنتج والحياة الاجتماعي

  .والسياسية أحد العناصر المحددة الأساسية لرفاه السكان بأجمعھم

  
غالبية السكان الذين بلغوا سن     ) أ: (المنطقة لأنھا تضم  تنمية   أھمية خاصة بالنسبة إلى      24-15ب فئة العمر    وتكتس  

ة  و) ج (؛ الجدد إلى القوى العاملة    الوافدين من   كبيرةحصة  و) ب (؛المرحلة الابتدائية  والذين تعدوا    ارتياد المدرسة  ـ الغالبي
  .شھادات جامعيةنالوا العظمى ممن سيدخلون سوق العمل بعد أن 

  
راً   يعولو . لأكبر من السكان الذين ھم في سن العمل        ا للمنطقة العدد  64-25وتقدم فئة العمر       ـ ة كثي ـ  رفاه المنطق

  . المشاركة الفعلية لفئة العمر ھذه في النشاط الاقتصادي، وعلى إنتاجيتھاعلى
  

ي            القسم الأكبر من المسنين، وبالتالي ش      وما فوق  60عمر  الوتضم فئة      ـ ضعفاء ف ـ سكان ال ـ ن ال ـ ة م ـ  ريحة ھام
ي   التغيرات الديمغرافية الجارية في المنطقة        وتشھد ھذه الفئة ارتفاعاً في حصتھا من مجموع السكان بفعل          . المنطقة ـ والت

ام        عند تحديد  ھذا التغير    ولا بد من مراعاة   .  فيھا ھيكل الطلب    ستؤدي إلى تغيير   ـ اق الع ـ ل الإنف ـ ى  ھيك ـ دمات   عل ـ  الخ
ر     الحداثة مجتمعات المنطقة تأمين حياة لائقة لمسنيھا، بما أن التطور و           فمن واجب  . الاجتماعية ـ  يزعزعان أواصر الأس

 .المصغرةالأسرة   لصالحھاالممتدة ويضعفان

  
والي  والأصغر  الأكبرالمجموعتان وما فوق ھما 65 و64-25 العمر والسكان في فئتي   ـ ى الت ـ . ، عل
ا          39.3  نسبة  شخص، وتشكل   مليون 75.39 الأولى   المجموعةوتضم   ـ ة، بينم ـ كان المنطق ـ    في المائة من س

  . ملايين6.9وتضم   في المائة3.6لا تشكل المجموعة الثانية إلا 
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ال  بطبيعة   الكبير بين بلدان المنطقة والذي يؤثر،      التفاوت   23 الجدول   ويبين   ـ ر     ،الح ـ ى العناص ـ عل
ر،     .ضاء وعلى أولوياتھا  المكونة للسياسات الاجتماعية في فرادى البلدان الأع       ـ ثلاً  فقط ـ صة    ،  م ـ ضم الح ـ ت

ان   ويملك   .  الكبرى الحصة سنة، وتضم اليمن     15الذين تقل أعمارھم عن     السكان  الأصغر من    ـ صة لبن ـ  الح
  . حصة سنة، وتملك الإمارات العربية المتحدة أصغر65 الذين تتخطى أعمارھم السكانمن الكبرى 

  
سعودية،        ن الخليجي، باستثناء ع   السكان في بلدان مجلس التعاو     ولھيكل   ـ ة ال ـ ة العربي ـ ان والمملك ـ م

ن   السكانفھذه البلدان تتميز عن غيرھا في المنطقة بأن نسبة   . خصوصيات محددة  ـ ر   م ـ ة العم ـ  64-25فئ
املين     كبيراً  إلى أنھا تضم عدداً    بلا تردد ويمكن أن يعزى ھذا الأمر       . مرتفعة فيھا على نحو ملحوظ     ـ  من الع

ة     74 في المائة من مجموع عدد السكان في الكويت، و         63بنسبة   الآن   يقدرونين  المھاجرين، الذ  ـ ي المائ ـ    ف
 من المھاجرين العاملين في تلك      كبيرويأتي عدد    . )49( في المائة في الإمارات العربية المتحدة      79في قطر، و  

افياً  داًيجعلھا مستور ما  البلدان والبلدان الأخرى الأعضاء في الإسكوا من خارج المنطقة،           ـ ة      ص ـ د العامل ـ  للي
  . ارتفاع معدلات البطالة في بعض بلدانھاتفشّيبالرغم من 

  
  معالم المستقبل  -2

  
شرق                  ـ تشبه التطورات الديمغرافية التي تشھدھا منطقة الإسكوا بشكل عام تلك التي تشھدھا منطقة ال

صادية بأن معدلات النمو السكاني في      ويؤكد تحليل الاتجاھات الاقت    . الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية    
ي الآن                   ـ ستوياتھا وھ ـ ى م ـ ي  بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية قد تخطّت أعل ـ ف

ة         ولھذا الانخفاض آثار ھامة    . )50(انخفاض ـ ي المنطق ـ ل  فا .  على التطورات الاجتماعية والاقتصادية ف ـ لھيك
الأمر الذي  ،  ) سنة 64-15الأعمار  ( الكبار الذين ھم في سن العمل         عدد بحيث يزداد  تدريجياًسيتبدل  السكاني  
أسواق أسواق العمل الإقليمية، مثل      وستواجه .  بشكل مطرد  لمنطقةمن عدد سكان ا   ھم  ت إلى زيادة حص   سيؤدي
  إلى تضاف،   للمرة الأولى  عن وظيفة الباحثين   زيادة في عدد   في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،        العمل

ع لذا، سيتعين على البلدان الأعضاء في الإسكوا         . )51(يبحثون عن عمل  الذين  حالياً  العاطلين عن العمل     ـ  وض
ة،        من على العمالة    لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب    السياسات الملائمة    ـ  الشباب في القوى العاملة من جھ
  .)52( الشباب، من جھة ثانية الطلب على السلع والخدمات التي يحبذھاوالزيادة المحتملة في

  
ة      .  على الحالة الديمغرافية في المنطقة     أيضاًبظلاله  ويلقي النزاع العنيف       ـ ة الناجم ـ فالصدمات العنيف

 ـ واقعاً وبالتالي   اً جديد اً ديمغرافي تخلف واقعاً عن المواجھات المسلحة في العراق وفلسطين        د  اًاجتماعي ـ  . اًجدي
در     .في ارتفاع معدلات الوفيات في كل فئات العمر       لذلك الواقع    بديھية   وتتمثل النتيجة الأولى والأكثر    ـ  فقد ق

ل    في العراق بأن خطر الوفاة بعد الاجتياح يفوق        2003مسح أجري في سنة      ـ رتين      معدله قب ـ اح بم ـ  الاجتي
سى  بسبب العنف، أ    الوفيات اثلث وقع فيھا وعندما استثنى المسح الوفيات في مدينة الفلوجة، التي          . ونصف ـ م

                                                      
كوا، تستند ھذه البيانات إلى مذكرة داخلية أعدھا فريق السياسات الاجتماعية في الإ  )49( ـ  Analysis of social vulnerability“ س

and its main causes in the region” ،) من النص الإنكليزي3 ، ص)2005بيروت .  
ة  .  ”Macroeconomic aspects of new demography and employment in the Middle East“يوسف، .   انظر طارق م)50( ـ ورق

اريس       حولعرضت في المؤتمر السنوي للمصارف       ـ صادية، ب ـ ضاً          4 ، ص 2004 التنمية الاقت ـ ر أي ـ زي، وانظ ـ نص الإنكلي ـ ن ال ـ   :  م
Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa, Toward a New Social Contract (World Bank, Washington 

D.C., 2004), p. 4, and ESCWA, Population and Development: The Demographic Profile of the Arab Countries, pp. 1-4.                        

  . من النص الإنكليزي4  يوسف، مرجع سبق ذكره، ص )51(

سياً  البنية التحتية والسلع اللازمة، حيزاً    توفير  عن   ، فضلاً الجدد الفقراء للمتزوجين  سكان  تأمين الإ   يحتل    )52( ـ ك      رئي ـ ي ذل ـ  ف
  .الطلب
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ارتفاع عدد   ومن النتائج الطبيعية لارتفاع معدلات الوفيات        . )53( أكبر بمرة ونصف بعد الاجتياح     ةخطر الوفا 
ن        ولا شك في أن     .  الأيتام والأسر التي يترأسھا شخص واحد، ولا سيما الإناث         ـ ع م ـ ما ينتج عن ھذا الوض

ى   ة وغير متوقعة     تغيرات مفاجئ  إلى بلدان أخرى في المنطقة قد أدخل      لسكان  لتھجير   ـ سكانية    عل ـ ل ال ـ الھياك
 ـ اًتوسع تواجه البلدان المضيفة   فمن الناحية الديمغرافية،     .  في آن واحد   بلدان المنشأ للبلدان المضيفة و    اًمفاجئ

 غير متوقع في الطلب على فرص العمل، والإسكان،         سكانھا الذين بلغوا سن العمل، وبالتالي، ارتفاعاً      عدد  في  
  .والمؤھلة في مخزونھا من قوى العمل الشابة والماھرة  المنشأ نفاداًبلدانتشھد في حين 

  
  ظروف الفقر في منطقة الإسكوا  -جيم

  
 تعريفات الفقر  -1

  
د     إلى دل، ي  ملحوظاً  تقدماً السنواتشھدت عملية وضع مفھوم للفقر على مر           ـ ى    حد بعي ـ  ـعل م دالتق
القدرة على الحصول    على   ، بشكل واضح  ، في البدء   تلك العملية   وقد ركّزت   .الاقتصاديفي الخطاب   المحرز  

سنوات مع ثم تطورت   .وليس على السلع المشتراة من السوق   على الاحتياجات، وخاصة التغذوية      ـ ى  ال ـ ، حت
روط      الحصول على   الحرمان من الحقوق وعدم      أصبح العامل الرئيسي فيھا ھو     ـ ق ش ـ الفرص اللازمة لتحقي

  .)54(الرفاه
  

التغيرات التي شھدتھا طريقة فھم     وتدل على   في الوقت الراھن    يشيع استخدامھا    تعريفات  ثلاثة وھناك  
ى          بأنه عدم  تقليدياًالفقر  عرف  فقد   . على مر السنين  الفقر   ـ د الأدن ـ ق الح ـ ن    القدرة على تحقي ـ ستوى  م ـ م
لازم ل        بأن مستوى المعيشة يقاس وفقاً     ، علماً )55(المعيشة ـ ا  للاحتياجات الاستھلاكية أو الدخل ال ـ م    .تلبيتھ ـ   ث

ه ، وعرف الفقر من وجھة نظر الاحتياجات الأساسية،          لاحقاً تبدل المنظور  ـ ن      بأن ـ ان م ـ ات   الحرم ـ   المتطلب
ل    الاحتياجات الإنسانية، وھي لا تقتصر على       الحد الأدنى المقبول من     لتلبية  اللازمة  المادية   ـ الغذاء فحسب، ب

 على  يتعينالأساسية وغيرھا من الخدمات الأساسية التي        التعليميةو الحاجة إلى الخدمات الصحية    تشمل أيضاً 
 الفقر  يعتبر للتعريف الثالث،    ووفقاً . )56(الفقرفي شباك   دون وقوع الناس     للحيلولةالمجتمع المحلي أن يوفرھا     

يش    ھذه بأن من القدرات الأساسية، علماً    حرماناً ـ سان ليع ـ  القدرات ھي الحريات الأساسية التي يتمتع بھا الإن
  .)57(الحياة التي يحق له أن يحيياھا

  
اد       فيدل على  إلى الناتج،    المدخل التركيز، مع الوقت، من      تحولأما     ـ  الاعتراف بأن الفقر متعدد الأبع
امتين        لالفقر وا افھم  تحسن  وقد أسفر    . بطبعه ـ ين ھ ـ ن نتيجت ـ اق     أولاً: عتراف بتعدد أبعاده ع ـ ساع نط ـ ، ات

شقات ستخدمة لمكافحة الفقر والتخفيف من وطأة        السياسات الم  مجموعةالاستراتيجيات و  ـ دھا     الم ـ ي يتكب ـ  الت

                                                      
 ,Les Roberts and others, “Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: cluster sample survey”, Lancet: انظر  )53(

vol. 364, p. 1857.                                                                                                                                                                                            

 Ravi Kanbur and Lyn Squire, “The Evolution of Thinking: نظرا على استعراض موجز لتطور مفھوم الفقر،   للحصول)54(

About Poverty”, Frontiers of Development Economics, Gerald M. Meier and Joseph E. Stiglitz, eds. (New York, Oxford University 

Press, 2000) pp. 183-226.                                                                                                                                                                               

)55(  World Bank, World Development Report 1990, (New York, Oxford University Press 1990) p. 26.  

سفورد،       (1997تقرير التنمية البشرية لعام     برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،       )56( ـ  15ص  ) 1997نيويورك، مطبعة جامعة أك
  .من النص الإنكليزي

)57(  Amartya Sen, Development as Freedom, (Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2001), p. 87.  
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ة بأن تلك الاستراتيجيات والسياسات     نطاق واسع   ، الاعتراف على    الفقراء، وثانياً  ـ م    أنو،  مترابط ـ اتج   حج ـ ن
  .العناصر المكونة لھايفوق مجموع تأثير العامة  ة على مستوى السياسالإجراءات المتخذة

  )58(قرمعايير قياس الف  -2
  

ر  ومعايير  ) ب (؛معايير مالية لقياس الفقر   ) أ: ( ثلاث فئات  في الفقر   قياس معايير   تصنيفيمكن     ـ غي
  .)59(مركّبةومعايير ) ج (؛مالية

  
  المعايير المالية لقياس الفقر  )أ(
  

 نقص  أن الفقر ھو  تصورٍ لمفھوم الفقر مفاده     لقياس الفقر على    ) أو الاقتصادية  (الماليةتعتمد المعايير     
ية     اللازمة  الدخل أو القدرة الاستھلاكية     الافتقار إلى   في الدخل أو الاستھلاك، أي       ـ ات الأساس ـ لتلبية الاحتياج

ي   ونقطة الفصل في الدخل أو الاستھلاك،        . الحالية أو بلوغ حد أدنى من مستوى المعيشة        ـ ا    الت ـ شار إليھ ـ   ي
ا         الفرد أو   رةالأس الحد الذي إذا ما انخفض عنه دخل      عادة كخط الفقر، ھي      ـ تھلاك أي منھم ـ ستوى اس ـ أو م

  . في خانة الفقراءيصنف
  

شة أو         .   من المشاكل  اً لقياس الفقر عدد   المالية المعايير   ثيروت   ـ ستوى المعي ـ فمفاھيم الحد الأدنى من م
ات          . ثقافية تتغير مع مرور الزمن    مفاھيم    ھي الاحتياجات الأساسية  ـ راء مقارن ـ لذا، لا تتيح ھذه المقاييس إج

ة        سواء أكان ذلك    ليمة بين المجتمعات أو في داخل المجتمع نفسه،         س ـ رات طويل ـ  . في فترة محددة أو على فت
الاً    .  وتتجاھل النواتج  المدخلاتن تلك المعايير تقتصر على      ا كما ـ اً  وھي تھمل إھم ـ سألة     تام ـ ضعف   م ـ ال
ا ال          تستوعب، ولا   التعرض للخطر و ـ وي عليھ ـ صاء      أوجه الحرمان غير المالية التي ينط ـ ل الإق ـ ر، مث ـ فق

  .الاجتماعي، والحكم السيئ، والجريمة وانعدام الأمن
  

ى          :  نوعان من خطوط الفقر لقياس فقر الدخل       يستخدمو   ـ ر عل ـ يس الفق ـ الخط الوطني للفقر، الذي يق
ات     للفقر، والخط الدولي    )60( الوقت مع مرور فيه  الجارية  ويقيم التغيرات    البلدمستوى   ـ ، الذي يستخدم للمقارن

الحد الأدنى   استناداً إلى    تبيان ظروف معيشة الفقراء   محاولة ل  الخط الوطني للفقر     فيو . )61(بين البلدان دولية  ال
                                                      

 Andrew Sumner, “Economic well-being and: عراض مفصل لمقاييس الفقر في المراجع التالية  يمكن الحصول على است)58(
non-economic well-being: a review of the meaning and measurement of poverty”, research paper, World Institute for Development 
Economics Research, United Nations University, Helsinki; Julian May, “An elusive consensus: definitions, measurement and 
analysis of poverty”, Choices for The Poor, ed. Alejandro Grinspun (New York, UNDP 2001), pp. 23-54; Aline Coudouel, Jesko S. 
Hentschel, and Quentin T. Wodon, “Poverty Measurement and Analysis”, A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies, ed. Jeni 

Klugman (New York, World Bank, 2002), pp. 29-45.                                                                                                                                  

)59(  May من النص الإنكليزي41-32، مرجع سبق ذكره، ص .  

ر   ،طريقة الاستھلاك المباشر للسعرات الحرارية    ) 1: (توجد ثلاث طرق شائعة الاستعمال لتقدير خط الفقر، وھي          )60( ـ  وتعتب
 ـ     سعرة حرارية  2 122ھذه الطريقة أن أية أسرة لا تستوفي المتطلبات التغذوية وقدرھا            د ھ ـ شخص الواح ـ رة،    في اليوم لل ـ رة فقي ـ   ي أس

 خط الفقر   حددإيجاد قيمة الاستھلاك الفردي اللازم لتستوفي أسرة معينة احتياجاتھا من السعرات الحرارية، وي            : استھلاك الطاقة الغذائية  ) 2(
ة كلفة الاحتياجات   طريق) 3( بحت للفقر؛    بمستوى الاستھلاك الفردي اللازم ليستوفي الناس احتياجاتھم، وھو يقدم مفھوما ماليا وليس تغذوياً            

ه      . قيمة الاستھلاك اللازم لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية        ب خط الفقر    حددالأساسية، وي  ـ ة لقياس ـ دد  : وتتبع الخطوات التالي ـ تح
ز      ، وتتمثل الخطوة الثانية في تقدير كلفة مجم        معيناً  تغذوياً الخطوة الأولى سلة من السلع الغذائية التي تلبي احتياجاً         ـ ة، وترك ـ ة الأغذي ـ وع

اس         .  تقدير المكون الغذائي للفقر    بعدالخطوة الثالثة على تقدير بدل معقول للاستھلاك غير الغذائي،           ـ رق قي ـ ولمزيد من المعلومات عن ط
لأمم  من النص الإنكليزي، وبرنامج ا409-408، مرجع سبق ذكره، ص ,Coudouel, Hentschel, and Wodon الخطوط الوطنية للفقر، انظر

  .pp, 1990New York , Oxford University Press .13-15، 1990تقرير التنمية البشرية المتحدة الإنمائي، 

)61(  World Bank, World Development Report 2000/2001 (New York, Oxford University Press, New York 2000), p. 17.  
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 ـ    من الوطنية تنطلق  أن خطوط الفقر     بماو . للاحتياجات الأساسية  ي   سكان صلب العادات الاستھلاكية لل ـ ، فھ
  .اء في البلد المعني على نحو أفضل حالة الفقرتوضحتبقى أكثر ملاءمة من الخطوط الدولية للفقر، و

ي      الخط الأدنى، وقدره دولار واحد يومياً     : ھما ويشيع استخدام خطان دوليان للفقر       ـ د ف ـ  للفرد الواح
دان         البلدان المنخفضة الدخل، والخط الأعلى، وقدره دولاران يومياً        ـ ي البل ـ  للاستھلاك اليومي للفرد الواحد ف

ي           ھما يقاس وفقاً  المنخفضة إلى المتوسطة الدخل، وكلا     ـ ا ف ـ  للأسعار الثابتة لتعادل القوة الشرائية المعمول بھ
  . )62(1993 أو عام 1985عام 

  
دخل     حساب خط الفقر استناداً   من الجاري   وقد أصبح      ـ ل       ، إلى الاستھلاك وليس ال ـ ة لح ـ ي محاول ـ  ف

دخل      المشاكل المرتبطة بالإبلاغ الخاطئ عن الدخل في حالات معينة، من قبيل المغالاة              ـ ن ال ـ في الإبلاغ ع
دخل،       الربح الصافي  الأعمال الحرة، حيث يبلّغ عن الإيرادات وليس عن          الناتج عن  ـ صلي لل ـ اوت الف ـ ؛ والتف

ى         سواء تم حساب  و . والتقصير في الإبلاغ بغية تقليص الضرائب المدفوعة       ـ ر عل ـ ة للفق ـ وط الوطني ـ    الخط
ذ            أساس الدخل أو الاستھلاك، فھي لا تبين توزيع الدخل أو          ـ دة، ولا تأخ ـ رة الواح ـ ل الأس ـ  الإنفاق في داخ

 ، استھلاك الفرد لإنتاجه الخاص    حسابينبغي  علاوة على ذلك،    و .  الأسر وحجمھا  كوين في ت  التباينبالحسبان  
ويلات       لأ إجراء التعديلات اللازمة     كما وينبغي ،  والسلع والخدمات المقدمة مجاناً    ـ نح والتح ـ ات والم ـ خذ الھب

  . حسبانوالسلع المدعمة في ال
  

ا                   ـ تلاف تكوينھ ـ م اخ ـ وتعتمد الخطوط الوطنية والدولية للفقر سلة استھلاكية موحدة لكل الأسر رغ
ل                   . وحجمھا ـ ي ك ـ كما أن الخط الدولي للفقر يفترض أن مستويات أسعار السلع الموجودة في السلة موحدة ف

ويؤدي ھذا الأمر    . اطق البلد المعني   من مختلفالبلدان، ويقوم الخط الوطني للفقر بافتراض مماثل فيما يتعلق ب         
ي                     ـ ودة ف ـ إلى المغالاة في تقدير الفقر في البلدان، أو في مناطق البلد الواحد، عندما تكون أسعار السلع الموج

  .  منخفضة؛ كما يفضي إلى التقصير في تقدير الفقر عندما تكون أسعار تلك السلع مرتفعةالسلة 
  
  لفقرالمعايير غير المالية لقياس ا  )ب(
  

 على الناتج وليس على المدخل، وھي تقيس الفقر وفقا للأوجه غير            للقياستركّز المعايير غير المالية       
شاركة          ـ ات،       . الاقتصادية للرفاه، على غرار الصحة والتعليم والبيئة والتمكين والم ـ دلات الوفي ـ شكل مع ـ وت

ة         نة والمشا ومعدلات الالتحاق بالمدارس، والوصول إلى المياه المحس       ـ ا أمثل ـ ة كلھ ـ   ركة في الانتخابات العام
في خفاقات أو الإنجازات     من الا  كبيرعدد  إذا كان شاملاً ل   ويستعمل مؤشر واحد فحسب      .  تلك المؤشرات  لىع

ا       الخدمات الصحية    نوعية تدل على ، قد    فمعدلات الوفيات، مثلاً    . عديدة مجالات ـ صول عليھ ـ ة الح ـ وإمكاني
 فيما يتعلق بتلك    ت من الاعتراضات قد أبدي    سلسلةبيد أن   .  والوضع التغذوي ومستوى المعيشة وتعليم الإناث     

ه        العديد من ھذه ال   خفق  ي،  أولاً: ، منھا المؤشرات ـ دلات  : مؤشرات في تبيان الناتج الذي يفترض بھا قياس ـ فمع
يم أو                     ـ ودة التعل ـ دروس أو ج ـ ضور ال ـ الالتحاق بالمدارس، بحد ذاتھا، لا تدل على الإنجازات من حيث ح

اق     ل ھاماً  أبعاداً لا يغطي ، أي مؤشر يستخدم وحده      وثانياً . ة للتعليم  الفعلي لإنجازاتا ـ دلات الالتح ـ لفقر، فمع
يم            تدل على مدى   لا   بالمدارس مثلاً  ـ  المشاركة في الحياة المدنية والسياسية، والوصول إلى مرافق المياه، وتعل

م         يد تعريفھا، فضلاً  ، تطغى على بعض المؤشرات مشاكل على صع       وثالثاً . الإناث ـ ا ل ـ ا، م ـ    عن أن غالبيتھ
داً           .  نظم إدارة المعلومات   تتأثر بقصور تكن كلھا،    ـ اس مفي ـ ة للقي ـ ي   ولئن كان بعض المعايير غير المالي ـ  ف

د   وأخيراً .المقارنات الدولية، فغالبيتھا ليست ملائمة لقياس الفقر وتحليله في داخل بلد معين    ـ ، وفي حالة العدي
  . تُعتبر الأسرة أو الشخص الذي يقع دونه فقيراًالحد الفاصل الذييس ھناك إجماع عام على من المؤشرات، ل

                                                      
  .المرجع نفسه  )62(



  

 

 -66-

  
  
  المعيار المركب لقياس الفقر  )ج(
  

 والفرص، وذلك بدمج عدد من      في الإمكانيات خفاقات  يرمي المعيار المركب لقياس الفقر إلى تبيان الا         
و وعلى ھذا    . لمؤشرات مالياً المؤشرات في دليل واحد، ويمكن أن يكون بعض تلك ا          ـ اس    ،  النح ـ ر مقي ـ   يعب

ويسمح المعيار المركّب للبلدان ووكالات التنمية بتحديد أرقام         . الفقر بوضوح عن أبعاد الفقر وترابط عوامله      
ة أو       وضوح أنھا تبين ب   ترىالقياس التي تلبي أھدافھا بالطريقة المثلى، أو تلك التي           ـ روف الحياتي ـ  أكبر الظ

ت   . )63( والمجتمعات المحلية قيد الدرس عموماًلبشري القاھر الذي تعاني منه المجتمعات الحرمان ا  ـ وفي الوق
ر       وضعھماالراھن، يشكل دليل التنمية البشرية ودليل الفقر البشري اللذان           ـ  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكث

 الحرمان في بلد معين، باستخدام الأبعاد       وكلاھما يقيس معدل الإنجازات أو    .  )64(المؤشرات المركّبة استخداماً  
ي                وھينفسھا،   ـ رات الت ـ  طول العمر والمعرفة ومستوى المعيشة اللائق، إلا أنھما يختلفان في اختيار المؤش

  .تمثل تلك الأبعاد
  

ي          ثلاث فئات، وفقاً   في دليل التنمية البشرية البلدان      صنفوي   ـ ا، وھ ـ شرية فيھ ـ  لمستويات التنمية الب
ي              . طة ومنخفضة مرتفعة ومتوس  ـ صيل العلم ـ اس التح ـ ويقاس طول العمر بالعمر المتوقع عند الولادة، ويق

بمعدلات إلمام الكبار بالقراءة والكتابة علاوة على معدلات الالتحاق بالمدرسة في المراحل الابتدائية والثانوية              
شرائية      (الي  والتعليم العالي، ويقاس مستوى المعيشة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجم           ـ وة ال ـ ادل الق ـ بتع

ع أن          قوم على قياس  أما دليل الفقر البشري، في     ). بالدولار ـ  طول العمر بالنسبة المئوية للأشخاص الذين يتوقّ
شة ب          ييتوفوا قبل سن الأربعين، وق     ـ زيج اس المعرفة بمعدلات إلمام الكبار بالقراءة والكتابة، ومستوى المعي ـ  م

صحية،    يمكنھم الحصول على     ننسبة المئوية للأشخاص الذي   مركب من ثلاثة متغيرات، وھي ال      ـ دمات ال ـ الخ
ال دون      ن يمكنھم الحصول على والنسبة المئوية للأشخاص الذي   ـ ة للأطف ـ سبة المئوي ـ ة، والن ـ اه المأمون ـ   المي

  . الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية
  

سم     واردة غير المالية ال    معايير القياس  تخضع لھا  المعايير المركبة للقيود التي      ھذهوتخضع     ـ ي الق ـ  ف
رات،    اًمزيجإضافة إلى ذلك، وبوصفھا      . أعلاه) ب(2الفرعي   ـ ن المؤش ـ ذه   لعدد م ـ و ھ ـ اييس  لا تخل ـ    المق
 .  شتى المكونات في دليل واحد     جمعوالعشوائية في اختيار الأوزان المستخدمة ل     من الاعتبارات الذاتية    المركبة  

د   لترتيب  للقياس لترتيب البلدان والمناطق أو      ويمكن الاستعانة بالمعايير المركبة      ـ ا    . أقاليم البلد الواح ـ   إلا أنھ
  .لا تسمح بعزل الفقراء عن غير الفقراء

  
  الفقر في منطقة الإسكوا  -3

  
 لمعايير المستخدمة لقياس فقر الدخلا  )أ(
  

 ـ  جسيماً تحدياًيمثل   قياس فقر الدخل أن الفقر ما زال         يتضح لدى    سياسات و   يصانعل ـ رارات  ال ـ  . الق
ى    1999 ففي الفترة من     .  تفشي الفقر  بوضوح إلى وتشير مسوح الأسر     ـ ت    2000 إل ـ سكان    ، بلغ ـ سبة ال ـ   ن

ي الأردن    ظھر مسح أجري    ، وأ  في المائة  16.7في مصر   الذين كانوا يعيشون دون خط الفقر        ـ ام    ف ـ ي ع ـ ف
ام     وفي اليمن، أظھر مسح أجري ف       .)65( في المائة  11.7أن ھذه النسبة بلغت      1997 ـ سبة    1998ي ع ـ  أن ن
تھلاك،  41.8نسبة  في المائة من السكان تعيش تحت خط الفقر الغذائي، و  17.6 ـ  في المائة دون خط فقر الاس

                                                      
)63(  Mayمن النص الإنكليزي41-38ه، ص ، مرجع سبق ذكر .  

  . من النص الإنكليزي20-15، مرجع سبق ذكره، ص 1997تقرير التنمية البشرية لعام   )64(

)65(  World Bank, World Development Report 2005 (New York, Oxford University Press, 2005), pp. 258-259.  
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راق،      .)66(أي أنھم غير قادرين على تلبية احتياجاتھم الغذائية وغير الغذائية          ـ ين  وفي الع ـ راه     ب ـ سح أج ـ    م
ات       16 في المائة من الأسر في       54 أن نسبة    2003برنامج الأغذية العالمي في عام       ـ ن محافظ ـ ة م ـ  محافظ

ر    (تعاني من الفقر المدقع    في المائة منھا     11، تعاني من الفقر، وأن      18العراق، وعددھا    ـ   .)67()دون خط الفق
 أن نسبة يقع دون خط الفقر، و    )  في المائة  23( أن زھاء ربع الأسر      1998وقدر تقرير الفقر في فلسطين لعام       

د                .)68(من فقر مدقع  تعاني  نھا   في المائة م   14 ـ سطين ق ـ ي فل ـ ر ف ـ  وشدد أحد الباحثين على أن معدلات الفق
  .)69(2000تضاعفت منذ انطلاق الانتفاضة في عام 

  
ل                     ـ ويؤكد الخط الدولي للفقر انتشار الفقر على نطاق واسع في مصر واليمن، بيد أنه يرسم صورة أق

 في المائة من سكان     43.9 وكانت نسبة     .)70( الوطني للفقر  سوءا عن الأردن من تلك التي يرسمھا عنه الخط        
 ، دون خط فقر الدولارين يومياً      تعيش 1998في عام    في المائة من سكان اليمن       45.2 و 2000 في عام    مصر

في وعندما يستخدم    . 1998 في المائة من سكان الأردن تعيش دون ذلك الخط في عام             7.4ولم تكن إلا نسبة     
اس  ــ ر القي ــ ط فق ــ اًخ ــ د يومي ــ دولار الواح ــ نخفض ال ــ سب، ت ــ ذه الن ــ ى ھ ــ ي 3.1 إل ــ ة ف ــ ي المائ ــ    ف
أن الخط الدولي الموحد    يرجح  وعليه،   .  في المائة في الأردن    2 في المائة في اليمن، وأقل من        15.7مصر، و 

  .، يقصر في تقدير مدى تفشي الفقر في منطقة الإسكواأقل من دولار واحد يومياًالمحدد بللفقر 
  
  مؤشرات الصحة والتعليم: ايير غير المالية لقياس الفقرالمع  )ب(
  

ي     نتائج متضاربة فيما يتعلق ب     مختلف المؤشرات غير المالية لقياس الفقر        عطيت   ـ ان ف ـ الفقر والحرم
اف       سكان بلدان المنطقة يتمتعون عموماً      أن 24 الجدول   بين وي  .البلدان الأعضاء في الإسكوا    ـ و ك ـ  على نح

يمن المنطقة باستثناء    بلدان   جميعيفوق العمر المتوقع عند الولادة المعدل العالمي في         و . بالحق في البقاء   ـ   .ال
دان     من المعدل العالمي    أما معدلات الوفيات دون سن الخامسة، فھي أدنى بكثير           ـ ل البل ـ ي ك ـ ضاء  ف ـ ،  الأع

  . في غالبيتھامن المعدل العالمي ومعدلات وفيات الرضع أدنى 
  

  )أ(قاء في البلدان الأعضاء في الإسكوامؤشرات الب  -24الجدول 
  

  البلد

العمر المتوقع 

عند الولادة 

  )بالسنوات(

معدل وفيات 

لكل (الرضع 

000 1   

  )ولادة حية

 الأطفالمعدلات وفيات 

لكل (دون الخامسة 

  ) ولادة حية1 000

معدل وفيات الأمھات 

في مرحلة النفاس، 

لكل (دلة النسبة المع

  ) ولادة حية100 000

حسب رتبة ال

دليل التنمية 

  2000  2002  2002  2005-2000  السنة  البشرية

  41  33  27  70.9  الأردن  90

  54  9  8  74.7  الإمارات العربية المتحدة  49

  28  16  13  74  البحرين  40

  160  28  23  71.9  الجمھورية العربية السورية  106

  250  125  102  68.6  )ج(، )ب(العراق  

                                                      
)66(  Republic of Yemen, Poverty Reduction Strategy Paper 2003-2005 (Yemen, 2002), p. 32.  
)67(  Baseline Food Security Analysis in Iraq, WFP Iraq Country Office, Amman 2004, p. 32.  

)68(  Alf Morten Jerve, “Lebanon and Palestine”, Choices for The Poor, op. cit., p. 311.  

رات      : الفقر وطرق قياسه في منطقة الإسكوا     جتماعية لغربي آسيا،      اللجنة الاقتصادية والا    )69( ـ محاولة لبناء قاعدة بيانات لمؤش
  .36، ص E/ESCWA/SDD/2003/25، 2003، الفقر

)70(  World Bank, World Development Report 2005, op. cit., pp. 258-259.  
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  87  13  11  72.4  عمان  74

  100  25  23  72.3  فلسطين  102

  )تابع (24الجدول 
  

  البلد

العمر المتوقع 

عند الولادة 

  )بالسنوات(

معدل وفيات 

لكل (الرضع 

000 1   

  )ولادة حية

 الأطفالمعدلات وفيات 

لكل (دون الخامسة 

  ) ولادة حية1 000

معدل وفيات الأمھات 

في مرحلة النفاس، 

لكل (بة المعدلة النس

  ) ولادة حية100 000

حسب رتبة ال

دليل التنمية 

  2000  2002  2002  2005-2000  السنة  البشرية

  7  16  11  72.2  قطر  47

  5  10  9  76.6  الكويت  44

  150  32  28  73.5  لبنان  80

  84  41  35  68.8  مصر  120

  23  28  23  72.1  المملكة العربية السعودية  77

  570  107  79  60  اليمن  149

  

ة البلدان ذات التنمية البشري

    11  9  77.5  المرتفعة

  

البلدان ذات التنمية البشرية 

    61  45  67.3  المتوسطة

  

البلدان ذات التنمية البشرية 

    164  104  49.1  المنخفضة

    89  61  64.6  البلدان النامية  

    146  56  66.9  العالم  

سفورد،      ( 2004تقرير التنمية البشرية لعام     برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،     : المصدر  )أ(   ـ ) 2004نيويورك، مطبعة جامعة أك

 . من النص الإنكليزي171-168ص 

 .UNICEF, The State of the World’s Children 2005 (United Nations publication, Sales No. 05.XX.1), pp. 107 and 132  )ب(  

  .2003 عام تنطبق علىلعراق لمؤشرات أول ثلاثة أرقام   )ج(  
  

ة            وتشير مؤشرات الت     ـ ت      .عليم إلى أن المنطقة ما زالت بعيدة عن أن تكون ثرية بالمعرف ـ د بلغ ـ  فق
ر    في المائة بين الكبار،      62.1نسبة   2003معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في عام        ـ نة  15 أي فئة العم ـ    س

 في  كبير ال  التفاوت 25 الجدول   بين وي  .)71(سنة 24-15 فئة العمر    أي في المائة بين الشباب،      75وما فوق، و  
دل              .  الأعضاء بلدانالالأداء بين    ـ فمعدلات إلمام الكبار بالقراءة والكتابة في خمسة بلدان فقط تفوق ذلك المع

دل إلا أن    . في البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، وتحل مصر واليمن دون المعدل العالمي            ـ ام   مع ـ  الإلم
صافي         . باربالقراءة والكتابة بين الشباب أفضل منه بين الك        ـ والجدير بالذكر أن البيانات المتعلقة بالالتحاق ال

ام        في سن الدراسة  بالتعليم الابتدائي تشير إلى أن شرائح عريضة من السكان           ـ  في خمسة بلدان ھي خارج نظ
  .حياتھايم طوال  أن تظل محرومة من الحق في التعلالأرجحالمدارس، ومن 

  
                                                      

يا         المجمو  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،        )71( ـ ي آس ـ ، عة الإحصائية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب
  .46-43، ص E/ESCWA/SDD/2003/29، 2003العدد الثالث والعشرون، 
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  دان الأعضاء في الإسكوامؤشرات التعليم في البل  -25الجدول 
  

  البلد

معدل إلمام الكبار 

نسبة (بالقراءة والكتابة 

   وما فوقسنة 15) مئوية

معدل إلمام الشباب 

 بالقراءة والكتابة

)15-24(  

النسبة الصافية للالتحاق 

بالمدرسة في المرحلة 

  )نسبة مئوية (الابتدائية

حسب رتبة ال

دليل التنمية 

  2001/2002  2002  2002  السنة  البشرية

  91  99.4  90.9  الأردن  90

  81  91.4  77.3  الإمارات العربية المتحدة  49

  91  98.6  88.5  البحرين  40

  98  95.2  82.9  الجمھورية العربية السورية  106

        العراق  

  75  98.5  74.4  عمان  74

  95  ..  ..  فلسطين  102

  94  94.8  84.2  قطر  47

  85  93.1  82.9  الكويت  44

  90      لبنان  80

  90  73.2  55.6  مصر  120

  59  93.5  77.9  المملكة العربية السعودية  77

  67  67.9  49  اليمن  149

  ..  ..  ..  البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة  

  ..  93  80.4  البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة  

  ..  69.3  54.3  البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة  

  ..  88.1  76.7  يةالبلدان النام  

  ..  ..  63.6  العالم  

زي       179-176، مرجع سبق ذكره، ص      2004تقرير التنمية البشرية لعام     برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،     : المصدر ـ نص الإنكلي ـ ن ال ـ  م

دول؛        ع  بسيطاً  اختلافاً 2003تختلف أرقام الإسكوا المتعلقة بمعدلات إلمام الكبار والشباب بالقراءة والكتابة لعام            ( ـ ي الج ـ ن تلك الواردة ف

  .)تستخدم أرقام تقرير التنمية البشرية لتيسير المقارنة الدولية

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين : ملاحظة

  
  المؤشرات المركّبة  )ج(
  

ر        ضرورة إيلاء أھمية كبرى ل     المعايير المتعددة الأبعاد لقياس الفقر       ؤكدت   ـ دة الفق ـ ن ح ـ ف م ـ لتخفي
ل          -القياس تلك   معايير  ستعراض ثلاثة من     فا . انوالحرم ـ شرية، ودلي ـ  دليل الفقر البشري، ودليل التنمية الب

 بشأن حالة الفقر أو مستوى الإنجازات الاجتماعية في         قلقةإلى استنتاجات م   يفضي   - التنمية الإنسانية العربية  
ة    ويتراوح دليل الفقر البشري في البلدان  ). 26نظر الجدول   ا(المنطقة   ـ ر التنمي ـ ي تقري ـ  النامية الذي نُشر ف
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ي   65.5وقيمة قصوى وقدرھا    تمثلھا بربادوس    في المائة    2.5 بين قيمة دنيا وقدرھا      2004البشرية للعام    ـ  ف
  .)72(، على التوالي95 و1تحلان في الرتبتين بحيث بوركينا فاسو  تمثلھا المائة

شرية وا التي شملھا دليل التنمية       ترتيب البلدان الأعضاء في الإسك      الجدول أيضاً  بينوي   ـ ة،   الب ـ  العربي
وعند مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي        . الاجتماعي- الاقتصادي أدائھا يوفر المزيد من المعلومات عن    و

ة        ھذهالإجمالي في البلدان الناجحة بدليل التنمية البشرية فيھا، تسجل           ـ صر والمملك ـ  البلدان، بالإضافة إلى م
ر             مما   . دية، نتيجة سلبية  العربية السعو  ـ اه غي ـ يعني أن النتائج الاجتماعية للتنمية، كما تقيسھا مؤشرات الرف

رق          . المالية، لا تتناسب ومستوى المعايير المالية لقياس التنمية        ـ ى ف ـ سعودية أعل ـ وتسجل المملكة العربية ال
  .سلبي، وفلسطين ولبنان أعلى فروقات إيجابية

  
  شري ودليل التنمية البشرية للبلدان الأعضاء في الإسكوادليل الفقر الب  -26الجدول 

  

د ـ   البل

قيمة دليل 

الفقر البشري 

  )نسبة مئوية(

رتبة دليل 

الفقر 

  البشري

قيمة دليل 

التنمية 

  البشرية

رتبة دليل 

التنمية 

  البشرية

رتبة نصيب الفرد من الناتج المحلي 

) تعادل القوة الشرائية بالدولار(الإجمالي 

  دليل التنمية البشريةناقص رتبة 

فئة دليل 

التنمية 

  البشرية

  متوسطة  14  90  0.75  7  7.2  الأردن

  مرتفعة  )26(  49  0.824      الإمارات العربية المتحدة

  مرتفعة  )4(  40  0.843      البحرين

  متوسطة  4  106  0.71  25  13.7  الجمھورية العربية السورية

              العراق

  وسطةمت  )32(  74  0.770  50  31.5  عمان

  متوسطة  21  102  0,726      فلسطين

  مرتفعة  )21(  47  0.833      قطر

  مرتفعة  )6(  44  0.838      الكويت

  متوسطة  21  80  0.758  14  9.5  لبنان

  متوسطة  )12(  120  0.653  47  30.9  مصر

  متوسطة  )33(  77  0.768  30  15.8  المملكة العربية السعودية

  منخفضة  16  149  0.482  67  40.3  اليمن

نص    149-147 و 142-139، مرجع سبق ذكره، ص      2004تقرير التنمية البشرية للعام     برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،     : درالمص ـ  من ال

  .الإنكليزي

  .تعني رقماً سالباً( ) إشارة القوسين : ملاحظة

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين   
  

ة          2002  تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام     انتقد   ـ اس التنمي ـ  اعتماد دليل التنمية البشرية كمعيار لقي
ة            ھذا  الرأي القائل بأن    التقرير  د  ، وأي البشرية ـ وم التنمي ـ شرية الدليل لا يقصر عن التعبير عن غنى مفھ ـ  الب

ر   اقترح التقرير معياراً   و . )73(فحسب، بل يجعل ذلك المفھوم يقتصر على تنمية الموارد البشرية ليس إلا            ـ  آخ

                                                      
ره، ص    2004تقرير التنمية البشرية لعام  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،       )72( ـ بق ذك ـ ع س ـ نص   149-147، مرج ـ ن ال ـ  م
  .الإنكليزي

ام       المكتب الإقليمي للدول العربية،     متحدة الإنمائي،   برنامج الأمم ال    )73( ـ شورات  ( 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية للع ـ من
  .، من النص الإنكليزي21، ص )III.B.9.02الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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صور               يياس  للق ـ غطي ما أسماھا أوجه القصور الأساسية الثلاثة في المنطقة العربية، وھي قصور الحرية، وق
ون        وخلافاً . الدخلنسبةً إلى   المعرفة البشرية   /تمكين المرأة، وقصور القدرات    ـ شرية، يتك ـ ة الب ـ    لدليل التنمي

صيل        : دليل التنمية الإنسانية العربية الجديد من المؤشرات الستة التالية         ـ ولادة، والتح ـ د ال ـ العمر المتوقع عن
صيب   الحرية، ومعيار قياس تمكين المرأة، و مدى  العلمي، و  ـ ت، ون ـ نصيب الفرد من الاستضافة على الإنترن

دءاً   بلداً 111واستُخدم الدليل لترتيب     . الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون      ـ ة    ، ب ـ ذي     1 بالرتب ـ د ال ـ    للبل
د   .  أوجه الاختلاف بين الدليلين    27 الجدول   ينويب .  العربية البشريةالتنمية   لدليل   يحتل أعلى رتبة وفقاً    ـ وعن

 العربية، تراجع مركز البلدان الأعضاء في الإسكوا،        البشريةالتحول من دليل التنمية البشرية إلى دليل التنمية         
  .باستثناء الأردن، وإن بدرجات متفاوتة

  
  بية العرالبشرية  دليل التنمية -27الجدول 

  
د ـ    العربيةالبشرية دليل التنمية ة حسبرتبال  1998دليل التنمية البشرية لعام الرتبة حسب   البل
  68  60  الأردن

  74  34  الإمارات العربية المتحدة
  ..  ..  البحرين

  103  70  الجمھورية العربية السورية
  110  80  العراق
  ..  ..  عمان

  ..  ..  فلسطين
  ..  ..  قطر

  70  29  الكويت
  73  54  لبنان
  92  75  مصر

  ..  ..  المملكة العربية السعودية
  ..  ..  اليمن

ع         (،  2002دليل التنمية الإنسانية العربية للعام      برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،     : المصدر ـ م المبي ـ ، )B.III.02.9منشورات الأمم المتحدة ، رق

  . من النص الإنكليزي167-166ص 

  .تعني عدم توفر البيانات) (..إشارة النقطتين : ملاحظة
  

  خصائص فقر الدخل في بعض البلدان الأعضاء في الإسكوا  -4
  

ي          المفيدة والفعالة  السياسات والاستراتيجيات    أن تقوم ينبغي     ـ  التي ترمي إلى التخفيف من حدة الفقر ف
 في البلدان الأعضاء    ينبغلا يرصد كما ي    لفقرمن المؤسف أن ا   ف . على فھم جيد للفقراء   ،  أي منطقة أو بلد كان    

استعراض ورغم ذلك تم      .في الإسكوا، ولذا، لا يمكن رسم صورة حقيقية عن خصائص الفقراء في المنطقة            
  .  الموضوعھذا معلومات موجزة مفيدة عن واستخرجت منھالمسوح المتوفرة عن العراق وفلسطين واليمن ا
  
 الفقر في العراقصورة   )أ(
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ن    16 شمللأمن الغذائي في العراق     ل  مسحاً 2003في عام    لميأجرى برنامج الغذاء العا      ـ  محافظة م
ـ  . 18 المحافظات وعددھا مجموع   :)74( إلى ما يلي16وتشير النتائج المتعلقة بتلك المحافظات ال

  
وتنتمي نسبة  .   في المائة من الفقر    43 في المائة من الأسر من الفقر المدقع، و        11عاني نسبة   ت  )أ(  

 54وتشير ھذه الأرقام إلى أن نسبة        . الميسورة في المائة إلى الطبقة      2ة إلى الطبقة المتوسطة و     في المائ  44
  ؛الأسر كلھا تقع دون خط الفقرمجموع في المائة من 

  
سبة  أرباب الأسر القاطنين في الريف       إذ يشكل لفقر ظاھرة ريفية إلى حد بعيد،       ا  )ب(   ـ ي   55.8 ن ـ  ف

 في المائة من أبناء الطبقة المتوسطة       39.5 في المائة من الفقراء، و     48.6، و المائة من أرباب الأسر المعوزين    
وزون     لا   وفي المناطق الريفية،      .الميسورة في المائة من أبناء الطبقة       38.2و ـ ولاً إلا  يملك الفقراء المع ـ  أص

روض أو        العمل وقلة فرص    ،قتصاديسھم ضعف الا  و . محدودة، بما فيھا الأرض    ـ ام الق ـ اب نظ ـ  ، وشبه غي
دام     مشاكل على صعيد الوصول إلى الغذاء، ما يسفر عن مستويات مرتفعة نسبياً            فيخدمات التأمين،    ـ  من انع
 ؛الأمن الغذائي

  
سجل    منطقة   ف  .معدلات انتشار الفقر بين المناطق    التفاوت صارخ في    لا شك في أن       )ج(   ـ وى ت ـ نين

ة   17( الوطني، تليھا ذي قار      ، أي زھاء ضعف المعدل    ) في المائة  23(أعلى معدلات الفقر المدقع      ـ )  في المائ
  ؛) في المائة16(وكربلاء 

  
رأة         28فنسبة   . بين النساء الفقر في العراق    ترتفع نسبة     )د(   ـ  في المائة من الأسر التي تترأسھا ام

ھا     )  في المائة  13.4( الفقر المدقع، بينما ينخفض ھذا الرقم بأكثر من النصف           تعاني من  ـ في الأسر التي يترأس
  ؛رجل

  
وزة               )•(   ـ  . معدلات البطالة مرتفعة عموما في العراق، وتتفاقم خطورة ھذه المشكلة في الأسر المع

نھم     80من البطالة، و  )  سنة 60-16( في المائة من الكبار في الأسر المعوزة         50ويعاني زھاء    ـ  في المائة م
  ؛من النساء

  
ة         .تشكل الأمية إحدى الخصائص الرئيسية للمعوزين والفقراء        )و(   ـ ن الأمي ـ اني م ـ ي   40 ويع ـ    ف

  ؛ في المائة من الكبار في الأسر الفقيرة30المائة من الكبار في الأسر المعوزة و
  

ل إلا التعليم الابتدائي كمستوى أقصى      فالأسر التي لم تحصِّ    .  بالتعليم  وثيقاً يرتبط الفقر ارتباطاً    )ز(  
ن     62.1لمائة من الأسر الفقيرة، و     في ا  72.8 في المائة من الأسر المعوزة، و      82.2تشكل نسبة    ـ  في المائة م

  الميسورة؛ في المائة من الأسر 60.8الأسر في الطبقة المتوسطة الدخل، و
  

 سنوات  5الأطفال الذين تتراوح أعمارھم بين سنة واحدة و       جميع   في المائة من     36تعاني نسبة     )ح(  
 يبلغ المعدل الوطني للأطفال الذين يعانون من        ، بينما ةوالذين يعيشون في أسر معوزة من سوء التغذية المزمن        

  . في المائة27.6سوء التغذية المزمن وينتمون إلى فئة العمر ھذه 
  
   الفقر في فلسطينصورة  )ب(
  

                                                      
)74(  Baseline Food Security Analysis in Iraq, op. cit., pp. 27-33.  
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ة    23 أن ما يقارب ربع الأسر، أي        1998قدر تقرير الفقر في فلسطين الذي نشر في عام             ـ  في المائ
ر      . في فقر مدقع  تعيش   في المائة منھا     14  نسبة  دون خط الفقر، وأن    عيشمنھا، ي  ـ أما أبرز استنتاجات تقري

  : )75(الفقر فھي كالتالي
دل      51وجه التفاوت صارخة بين المناطق، فمعدل الفقر في غزة يبلغ           أ  )أ(   ـ  في المائة، مقارنة بمع
  ؛ في المائة3  والذي يصل إلىفي القدسمنخفض 

  
ي             صل انتشار الفقر إلى أعلى مستويات له      ي  )ب(   ـ ا ف ـ زة، أم ـ  بين اللاجئين، ولا سيما في قطاع غ

 ؛الضفة الغربية، فالفقر ظاھرة ريفية بشكل رئيسي
  

ستويات                   )ج(   ـ ا م ـ دنّى فيھ ـ يبلغ انتشار الفقر أعلى مستوياته في الأسر الكبرى، وفي الأسر التي تت
  ؛التعليم والمھارات النظامية، وفي الأسر التي تترأسھا امرأة

  
ر         تدل على  مرتفعة بين السكان العاملين، و     معدلات الفقر   )د(   ـ ة غي ـ ور والعمال ـ  مشكلة تدني الأج

  ؛، وليس مشكلة البطالة بذاتھا فحسبمنتظمةال
  

يرتبط انخفاض معدل انتشار الفقر بالعمالة في إسرائيل، وبالتحويلات التي تحصل عليھا الأسر               )•(  
 .من الخارج

 
   الفقر في اليمنصورة  )ج(
  

  :)76( ما يلي1998لفقر الذي أجري في اليمن في عام مسح ايستنتج من   
  

يتعذر على نسبة    في المائة من السكان اليمنيين دون خط الفقر الغذائي، بينما            17.6تعيش نسبة     )أ(  
أوى       (الحصول على احتياجاتھم الغذائية وغير الغذائية       من السكان    في المائة    41.8 ـ سة والم ـ ا الألب ـ بما فيھ

  ؛)نقلوالصحة والتعليم وال
  

ي   ريفية، على الرغم من سرعة      ال في المناطق  الفقر في اليمن     كثر انتشار ي  )ب(   ـ يع العمران ـ ، التوس
 في المائة   87 في المائة من الفقراء و     83وتضم المناطق الريفية زھاء      . فاليمنيون اعتادوا السكن في الأرياف    

 30 في المائة مقارنة بنسبة      45لريفيين إلى   لسكان ا الفقراء بين ا  وتصل نسبة    . ممن يعانون من الفقر الغذائي    
 ؛ سكان المدنبينفي المائة 

  
ز      4فنصف الفقراء مركزون في      .التفاوت جلي بين مختلف المحافظات      )ج(   ـ ي تع ـ  محافظات، وھ

كان       56وتسجل أعلى معدلات انتشار الفقر في تعز حيث يعاني           . وإب وصنعاء والحديدة   ـ ن س ـ  في المائة م
ة   52(، ثم لحج    ) في المائة  53(، وأبين   ) في المائة  55(ر،  تليھا إب     المحافظة من الفق   ـ سجل  و ).  في المائ ـ ت

  ھا؛ في المائة من سكان15  منهحيث يعانيأدنى معدل لانتشار الفقر  البيضاء محافظة
  

                                                      
  . من النص الإنكليزي311ه، ص مورتن، مرجع سبق ذكر  )75(

ره، ص         2005-2003ورقة استراتيجية التخفيف من الفقر      جمھورية اليمن،     )76( ـ بق ذك ـ ع س ـ نص   39-32، مرج ـ ن ال ـ  م
  .الإنكليزي
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راء      في المائة تقريباً   87فنسبة   .  بمستوى التعليم   وثيقاً طاًايرتبط الفقر في اليمن ارتب      )د(   ـ ن الفق ـ  م
دائي                 ـ ن      تنتمي إلى المجموعات التي تعاني من الأمية أو التي لم تكمل تحصيلھا العلمي الابت ـ ل م ـ ا يقل ـ مم

ا            . احتمالات حصولھم على فرص العمل بأجر      ـ رة فيھ ـ وترتفع معدلات الفقر في الأسر التي يكون رب الأس
ة    في المائة، تليھا الأسر التي يكون رب الأسرة فيھا ملماً   47.3، وتبلغ   أمياً ـ ى مرحل ـ  بالقراءة والكتابة أو أنھ
ا  تجاوز في المائة في الأسر التي       22وينخفض المعدل إلى     ).  في المائة  38.6(تعليم الابتدائي   ال ـ ي    معيلھ ـ  ف

  تحصيله العلمي المرحلة الثانوية؛
  

ي        47.3 في المائة من الفقراء في القطاع الخاص، ويعمل          84 نحويعمل    )•(   ـ نھم ف ـ ة م ـ  في المائ
  .الزراعة

  
  المستخلصة من ھذه الصور الأساسية المعالم  )د(
  

تخلاص           الملخصات الآنفة الذكر   إلى   استناداً   ـ  وأوجه الشبه بين البلدان الأعضاء في الإسكوا، يمكن اس
  : البلدانھذهالخصائص التالية المشتركة بين 

  
  ؛الفقر ظاھرة ريفية إلى حد بعيد  )أ(  

  
 ؛ بين المناطقر الفقر كبيراًقد يكون التفاوت في معدلات انتشا  )ب(  

  
ك            ف،  بين النساء  الفقر   كثر انتشار ي  )ج(   ـ ن تل ـ الأسر المعيشية التي تترأسھا امرأة ھي عموما أفقر م

  ؛التي يترأسھا رجل
  

  ؛ في الأسر الفقيرةإلى حد كبير جداًمعدلات البطالة مرتفعة   )د(  
  

  بأجر؛ بنقص فرص العمل  مباشراًيرتبط الفقر ارتباطاً  )•(  
  

ن             وثيقاً يرتبط الفقر ارتباطاً    )و(   ـ  بالتعليم، فمعدلات الأمية بين أرباب الأسر المعوزة أعلى بكثير م
  .المعدل الوطني

  
  البطالة في منطقة الإسكوا  -دال

  
  البطالة/عريف العمالةت  -1

  
  تعريفات  

  
فمنظمة العمل الدولية    الموحد الذي وضعته    طار  للإ وفقاً   ات   أربع في السكان   يصنِّ ـ ون،  : فئ ـ الموظف

ويشمل الموظفون كل الأشخاص الذين      . ، ومن ھم في سن العمل     والعاطلون عن العمل، والناشطون اقتصادياً    
دفوع                  معيناً تخطوا سناً  ـ ل م ـ ، وكانوا خلال فترة وجيزة محددة، أي لأسبوع واحد أو يوم واحد، يقومون بعم

ناً            وتُعرف البطال   .)77( الخاص أو يعملون لحسابھم  الأجر   ـ وا س ـ ذين تخط ـ  ة على أنھا تشمل كل الأشخاص ال

                                                      
)77(  International Labour Organization (ILO), Yearbook of Labour Statistics 2003 (Geneva, ILO, 2003), p. 63.  
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ن                   ـ ون ع ـ ل، ويبحث ـ محددة وكانوا خلال الفترة المرجعية يفتقرون إلى عمل، ومتوفرين في ذلك الوقت للعم
صنيفھم        وتضم القوى العاملة، أي السكان الناشطون اقتصادياً       . )78(عمل ـ ، كل ھؤلاء الأشخاص الذين جرى ت

 ويبقى   .)79(الأيدي العاملة دة إما كموظفين وإما غير موظفين، أي الذين يوفرون          خلال الفترة المرجعية المحد   
 عن العمل،   وكانوا موظفين أو عاطلين    معينة،    الأشخاص الذين تخطوا سناً    جميعأن السكان في سن العمل ھم       

لال    ،يضطلع بھا المجيب على أسئلة المسح     كان  نشطة التي   وفقاً للأ أو خارج القوى العاملة،      ـ ا    خ ـ رف  م ـ   يع
  ."الفترة المرجعيةب"
  

  ملاحظة عن التعريفات والقياس  -3الإطار 
  

م       الأغراض استخدامھا في    يمكنبالرغم من أن المؤشرات المذكورة سابقا مفيدة، إلا أنه لا              ـ د فھ ـ  التحليلية إلا بع
اً ل      البطالة  /، تشير التعريفات إلى أن معدلات العمالة       أولاً  . جيداً  فھماً ھاميھاأبعاد مف  ـ سرعة وفق ـ ة  عرضة للتغيير ب ـ كيفي
سوح     تكتفيو ". يبحث عن عمل  من  "و" للعملالحالي   متوفر في الوقت     من ھو "و" يفتقر إلى عمل  من  "تعريف   ـ ض الم ـ  بع

ي و . برھان على أن الشخص موظف    كساعة عمل واحدة خلال الفترة المرجعية المحددة        بالمعنية بالعمالة    ـ سوح   تكتف ـ  م
اً "لديه عمل"و أكثر، خلال الفترة المرجعية، كحد أدنى ليعتبر الشخص ساعتين من العمل أبأخرى   ـ ون   .، أي موظف ـ  وتك

ار     ، لكن لا قواعد محددة وصارمة تفيد بضرورة          واحداً الفترة المرجعية عادة أسبوعاً    ـ اً استخدام ھذا المعي ـ اً   .دائم ـ ،  ثاني
ة،          وبسبب قلة الاستعانة بمكاتب التوظيف أو خدمات المساعدة للعثور ع          ـ دان النامي ـ ضع لى وظيفة في العديد من البل ـ  يخ

اً   .المسح وقِيمه وحالته النفسية   أسئلة  ثقافة المجيب على    ويتأثر ب ،   جداً ةذاتيلمعايير  مفھوم البحث عن عمل      ـ شكّل    ثالث ـ ، ي
ي           / لمعدلات العمالة   إطاراً السكان الناشطون اقتصادياً   ـ سكان ف ـ ل   البطالة، بينما يستند معدل المشاركة إلى ال ـ ن العم ـ .  س

ة         التي تحدد المعدلين    العوامل وبسبب اختلاف  ـ ة و  /، ليس من الضروري أن يكون معدل العمال ـ دل   البطال ـ شاركة  مع ـ الم
ر         قد يؤديان إلى استنتاجات أو صور       ومتلازمين،   ـ اً .  متناقضة من الواقع عند استعراض أحدھا بمعزل عن الآخ ـ ، رابع
ستوى البطالة، بحد ذاتھا، لا توفر أية معلومات كانت عن          /ة من ھذا التعريف أن معدلات العمال      يتضح جلياً  ـ دخل أو    م ـ  ال

تعراض               .مدى حسن استخدام اليد العاملة     ـ  ولذلك السبب، يوصى الآن على نطاق واسع، وخاصة في البلدان النامية، باس
ل   فيھا   البطالة مقترنا بمعدل العمالة الناقصة، من أجل حساب الحالات التي يعمل الموظف           /معدل العمالة  ـ ن   ساعات أق ـ  م

د     متدنياً مقارنة ب   دخلاًفيھا  يتقاضى   الحالات التي    وأساعات العمل العادية خلال الفترة المرجعية،        ـ مستوى العمل أو الجھ
 .وظائف لا تتناسب وكفاءاتهالموظف في  ھايعمل فيالحالات التي المبذول، أو 

  
البطالة ومعدل  / للتحليل، وھما معدل العمالة    ويستخلص من التعريفات المذكورة أعلاه مؤشران مفيدان        

الأول على  المعدل  ويعرف   . معدل مشاركة القوى العاملة   يعرف في الغالب ب    أو ما    السكان الناشطين اقتصادياً  
صادياً     على   العاطلين عن العمل مقسوماً   /أنه عدد الأشخاص العاملين    ـ طين اقت ـ رف   و  .عدد السكان الناش ـ يع

  .عدد السكان في سن العملعلى   مقسوماًعدد السكان الناشطين اقتصادياًنه على أالثاني المعدل 
  

  القوى العاملة في منطقة الإسكوافي البطالة والمشاركة   -2
  
  البطالة في البلدان الأعضاء في الإسكوا  )أ(
  

                                                      
  . من النص الإنكليزي475 ع نفسه، صالمرج  )78(

  . من النص الإنكليزي3المرجع نفسه، ص   )79(
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حيحة      من المؤسف أن تكون البيانات المنشورة رسمياً         ـ كوا ش ـ ي الإس ـ ضاء ف ـ    وألا ، في البلدان الأع
منذ للبطالة   سنوية   أما الأردن ومصر، فيجريان مسوحاً     . تكون المنطقة قد درجت على رصد البطالة بانتظام       

ن       . 2003لبطالة إلا في عام     ل ولم يبدأ العراق بإجراء مسوح        .عقد من الزمن   ـ وترقى أي بيانات متوفرة ع
وتحذّر المعلومات المتوفرة من ارتفاع       .2003 عامالبلدان الأخرى في المنطقة إلى المسوح التي أجريت قبل          

ة، و    16 تفيد بأن معدل البطالة في المنطقة برمتھا يبلغ          2003 لعام فالتقديرات التقريبية     .البطالة ـ أن  في المائ
إليھا   النظر  عند مزيداً من القلق   المعدلات    وتثير ھذه  .  في المائة  30 و 25 بين   تتراوحمعدلات بطالة الشباب    

شباب   في سياق تزايد ا    ـ دين ل ـ ل        الواف ـ وق العم ـ ى س ـ ذين  إل ـ ى           ال ـ رة الأول ـ ة للم ـ ن وظيف ـ ون ع ـ    يبحث
  .)28نظر الجدول ا(
  

اطق                  ـ ر المن ـ وتتباين معدلات البطالة على نطاق واسع، فمنطقتا الكوارث، العراق وفلسطين، ھما أكث
ذا             . بالبطالة تضرراً ـ تان      وقد بلغ معدل البطالة السافرة في العراق، باستثناء منطقة الحكم ال ـ ي كردس ـ تي ف

 28.6، بينما بلغ    2004 عام في المائة خلال الربع الأول من        26.8 و 2003 عام في المائة في     28.1العراق،  
ي         . 2004 عامفي  في فلسطين   في المائة    ـ شرات ف ـ ة الع ـ دلات البطال ـ رى،        وتبلغ مع ـ دان أخ ـ سة بل ـ    خم

دان         المائة   في   20 تقل عن  ھا مع أن  ،وھي الأردن والبحرين وقطر والكويت واليمن      ـ ذه البل ـ ن ھ ـ ل م ـ   في ك
ف                يوغن).  28نظر الجدول   ا( ـ ادي يوق ـ ر ع ـ  عن القول إن استمرار ارتفاع معدلات البطالة تلك بشكل غي

ى تطور المھارات، لا بل يدفعه إلى الخلف، ويقوض احترام الذات، ويشجع    ـ  الانحراف الاجتماعي، ويؤدي إل
وض       . التوتر الاجتماعي  يغذيقتصادي، و تفاقم الفقر، ويزعزع الاستقرار السياسي والا      ـ ة تق ـ وبما أن البطال

ة    في ا من الخسارة المباشرة والفورية     بكثير  كلفة كلية أكبر    تترتب عليھا   النسيج الاجتماعي،    ـ لدخل، ومن قيم
  .لعاطلين عن العملمن المدفوعات المستحقة لتراجع الناتج و

  
  في الإسكوامعدلات البطالة في البلدان الأعضاء   -28الجدول 

  )نسب مئوية(
  

  معدل البطالة  العام  البلد
  14.5  2003  )ج(الأردن

  2.3  2000  )أ(الإمارات العربية المتحدة
  16.4  2001  )أ(البحرين

  6.3  2003  الجمھورية العربية السورية
  28.1  2003  )ب(العراق
  26.8  2004  )ب(العراق
  ..  ..  عمان

  (*)28.6  2004  فلسطين
  12.6  2001  )أ(قطر

  15.1  2002  )أ(الكويت
  ..  ..  لبنان
  9,9  2003  مصر

  5.2  2002  )أ(المملكة العربية السعودية
  10.6  2004  اليمن

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين : ملاحظة

  .إلى أن البيانات تغطي الربع الأول فحسب (*)تشير علامة   

 .http//laborsta.ilo.org منظمة العمل الدولية، :المصدر  )أ(  
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العراق      )ب(   ـ ات،           : مصدر البيانات المتعلقة ب ـ ا المعلوم ـ صاء وتكنولوجي ـ زي للإح ـ از المرك ـ شغيل      الجھ ـ سح الت ـ ائج م ـ   نت

 .27-17 ص، 2004مايو /، أيار، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، بغداد2003والبطالة 

، وزارة الإحصاء   2003التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة      ،  مديرية المسوح الأسرية  : مصدر البيانات المتعلقة بالأردن     )ج(  

  .22 ، ص2004في المملكة الأردنية الھاشمية، عمان 

  .World Bank, Yemen Economic Update, World Bank, Winter 2003  )د(  

  
   الناقصةفي القوى العاملة والعمالةالمشاركة   )ب(
  

ة          بعدان من أبعاد العلاقة بين ا      يساھم   ـ لعمالة والبطالة، وھما ضعف المشاركة وارتفاع معدلات العمال
ة       في  الناقصة،   ـ ف، لا     . مضاعفة الآثار السلبية للبطالة على الظروف الاجتماعي ـ ضمن وللأس ـ صادر   تت ـ  م

رين    إلا  المعلومات المتوفرة، باستثناء تلك المعنية بالعراق، بيانات         ـ اني المؤش ـ صة     عن ث ـ ة الناق ـ  .  أي العمال
ي          البلدان الأعضاء في الإسكوا   لومات المنشورة عن    وتشير المع  ـ  إلى ضعف مشاركة السكان في سن العمل ف

  .)29نظر الجدول ا( الإناث مشاركةسيما  النشاط الاقتصادي، ولا
  

انعي   بالنسبة إلى مة  اوتترتب على انخفاض معدلات المشاركة في منطقة الإسكوا ثلاث تبعات ھ             ـ  ص
ستوى     الإعالة نسب   إلى ارتفاع  المعدلات   تشير ھذه الشباب،   يتعلق ب  فيما، وخاصة   أولاً . السياسات ـ ، أي أن م

يس إلا         ـ اً  .معيشة شعب برمته تحدده إيرادات شريحة صغيرة من السكان ل ـ ي  ثاني ـ دل   ؤدي، س ـ اع مع ـ  ارتف
ا إذ  ملحوظاً ، قد ترتفع معدلات المشاركة ارتفاعاً      وثالثاً  .على فرص العمالة  إلى فرض ضغط كبير     المشاركة  
 الجزء  تغلب عليھا خصائص   قوى عاملة وسيؤدي ھذا الأمر إلى تشكيل       .  معدلات مشاركة الإناث   ما ارتفعت 

  . سياسات العمالة والعمللدى وضع وھو أمر يستحق أن يلقى اھتماما خاصا ،)80(منھاالأنثوي 
  

  البلدان الأعضاء في الإسكوا في معدلات السكان الناشطين اقتصادياً  -29الجدول 
  

  )نسبة مئوية( وما فوق 15معدلات النشاط في فئة العمر   
  الإناث  الذكور  المجموع  العام  )أ(البلد

  11.2  63.2  37.4  2003  )ج(الأردن
  ..  ..  ..  ..  الإمارات العربية المتحدة

  24.1  64.6  47.4  2001  البحرين
  14  48.9  31.9  2002  الجمھورية العربية السورية

  14.1  73.7  44.1  2003  )ب(العراق
  12.7  59.3  36  2000  عمان

  10.4  65.5  38.1  2002  فلسطين
  ..  ..  ..  ..  قطر

  ..  ..  ..  ..  الكويت
  ..  ..  ..  ..  لبنان
  20.2  68.6  44.9  2001  مصر

  ..  ..  ..  2001  المملكة العربية السعودية
  ..  ..  ..  ..  اليمن

  55.1  72  63.4  2002  أستراليا
  48.9  65.8  57.1  2002  ألمانيا

  54  70.3  61.8  2002  البرتغال

                                                      
  . ھيكل الطلب والاستھلاكفيسيترتب على ھذا الارتفاع في معدلات مشاركة الإناث أثر ملحوظ   )80(
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  30.5  45  37.2  2002  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين : ملاحظة

 .27-9، ص )2003منظمة العمل الدولية، جنيف، : (بكل البلدان باستثناء العراقمصدر البيانات المتعلقة   )أ(  

  .27ص  و17 مرجع سبق ذكره، ص، نتائج مسح التشغيل والبطالة: صدر البيانات المتعلقة بالعراقم  )ب(  

  .23-19مرجع سبق ذكره، ص ، 2003التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة : مصدر البيانات المتعلقة بالأردن  )ج(  

  خصائص البطالة في منطقة الإسكوا  -3
  

صلاً   شاملاً لين عن العمل في المنطقة تحديداً     أية محاولة لتحديد خصائص العاط       ـ ة      ومف ـ ي محاول ـ ھ
وفرة       تم   ه غير أن   .عقيمة بسبب شح المعلومات الكمية والنوعية      ـ ن  استعراض نتائج المسوح القطرية المت ـ ع

انعو              واستخرجت منھا لأردن والعراق   ا ـ ا ص ـ ي يواجھھ ـ ديات الت ـ  معلومات مفيدة عن نطاق وخطورة التح
  .معالجة مشكلة البطالةفي سعيھم لت في البلدان الأعضاء القرارات والسياسا

  
   البطالة في الأردنصورة  )أ(
  

والجدير بالذكر أن الباحثين     . 2003 في عام  صورة عامة عن البطالة في الأردن        30يعطي الجدول     
ن    البت وشكل ). في المائة27.3( أقل من ثلث العاطلين عن العمل شكّلواعن وظيفة للمرة الأولى      ـ ات ع ـ احث
ا            58.8العمل للمرة الأولى نسبة      ـ ى    في المائة من العاطلات عن العمل، الأمر الذي لربم ـ دل عل ـ ض   ي ـ  بع
ع و . )81( في معدل مشاركة المرأة أو كليھما      ئارتفاع مفاج على  الانحياز ضد المرأة أو      ـ ي     ترتف ـ ة ف ـ  البطال

  .)82(حضرية على السواء المناطق الريفية والارتفاعاً واضحاً بين الإناث وذلك فيالأردن 
  

  2003والبطالة والعمالة في الأردن لعام في القوى العاملة معدلات المشاركة   -30الجدول 
  )نسب مئوية(

  
  المناطق الريفية  المناطق الحضرية  المجموع  

        المشاركة في القوى العاملة
  35.1  38.1  37.4  المجموع
  59.8  64.1  63.2  الذكور
  9.6  11.7  11.2  الإناث

        معدل البطالة
  18.3  13.5  14.5  المجموع
  17  12.5  13.4  الذكور
  26.9  19.5  20.8  الإناث

        نسبة الموظفين إلى السكان في سن العمل
  28.7  33.0  32.0  المجموع
  49.6  56.1  54.7  الذكور

                                                      
، المملكة الأردنية الھاشمية  دائرة الإحصاءات في    ،  2003 التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة     مديرية المسوح الأسرية،    )81(

  . من النص الإنكليزي141، ص 2004يناير /عمان، كانون الثاني

سكان      إن ارتفاع معدل بطالة الإناث المرافق لتدنّي معدل مشاركة الإناث يعادل انخفاض نسبة عمالة الإناث                )82( ـ ة ال ـ    في فئ
  .في سن العمل
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  7.0  9.4  8.9  الإناث

  .23-19 ذكره، ص ، مرجع سبق2003التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة : المصدر
  

ح        يتجاوزيمثل الشباب القسم الأكبر من العاطلين عن العمل، و           ـ  عدد العاطلات عن العمل بشكل واض
ل،         41.2 نسبة   24-20وتشكل فئة العمر     . عدد العاطلين عن العمل    ـ  في المائة من السكان العاطلين عن العم

سكان، ت      ومن بين العاطلات عن     . في المائة  17 نسبة   19-15وفئة العمر    ـ  ـ العمل من ال ر     مث ـ ة العم ـ   ل فئ
دلان         3.6الثانية  تمثل الفئة    في المائة من المجموع، و     54.6الأولى نسبة    ـ  في المائة، في حين يبلغ ھذان المع

والي     20.7 في المائة و   37.6بين الذكور من السكان      ـ ة       . )83( في المائة على الت ـ دلات البطال ـ نخفض مع ـ وت
  ).31نظر الجدول ا(ن  كلما شاخ السكا شديداًانخفاضاً

  
يم      يرتفع معدل   و   ـ ن     . البطالة بين من لم يبلغوا إلا مستوى متواضع من التعل ـ اطلون ع ـ شكّل الع ـ   وي

اطلين       56.2نسبة  " التحصيل العلمي ما دون المرحلة الثانوية     "العمل من بين ذوي      ـ  في المائة من مجموع الع
تشكّل " ي ما دون المرحلة الثانوية    مالتحصيل العل "ي   أن فئة ذو   حسب الجنس  البطالة   توزيعبين  يو . عن العمل 

ة     67.6 ـ ى فئ ـ  في المائة من مجموع بطالة الذكور، بينما تتركّز بطالة الإناث بين المتعلمات اللواتي ينتمين إل
  .)84( في المائة من مجموع بطالة الإناث44.9، ويشكلن "إجازة جامعية وما فوقعلى حائزات ال"
  

   سنة وما فوق،15البطالة بين الأردنيين البالغين من العمر معدلات   -31الجدول 
  حسب فئة العمر

  
  الإناث  الذكور  المجموع  فئة العمر

15-19  37  36.9  38.9  
20-24  28.2  24.8  43.6  
25-39  10.5  9.5  15.1  
40-54  5.3  5.7  2.8  
55-64  3.1  3.1  2.3  
65+  1.6  1.7  0  

  .23، مرجع سبق ذكره، ص 2003والبطالة التقرير السنوي لمسح العمالة : المصدر

  
 ـ  . تفاوت ملحوظ في معدلات البطالة بين المناطق      وجود  لا يشير المسح إلى        دل   وتسجل عم ـ ان مع

ة    20 (علىالمفرق معدل البطالة الأ   تسجل منطقة    في المائة، و   12البطالة الأدنى، وھو     ـ ي المائ ـ و   ) ف ـ   ، وھ
  .)85(مائة في ال66.7أعلى من المعدل الأدنى بنسبة 

  
   البطالة في العراقصورة  )ب(
  

 32 الجدول   بينوي .  مشكلة جسيمة في العراق    وتداعياتھا تمثل تشير البيانات المتوفرة إلى أن البطالة         
الحكم الذاتي في كردستان العراق، الذين      منطقة   في العراق، باستثناء     النسبة المئوية للسكان الناشطين اقتصادياً    

                                                      
  .141 مرجع سبق ذكره، ص مديرية المسوح الأسرية،  )83(

  .139  المرجع نفسه، ص )84(

  .44-43المرجع نفسه، ص   )85(
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 انخفاض معدلات   ھو السبب في  ويبدو أن ضعف المشاركة      . 2003البطالة السافرة في سنة     كانوا يعانون من    
ذاتي   منطقة  ويتفاقم التأثير السلبي لارتفاع معدلات البطالة في العراق، باستثناء           . البطالة بين النساء   ـ الحكم ال

ينتمي وعمل ھم من الشباب،     وغالبية العاطلين عن ال    . في كردستان العراق، بفعل انخفاض معدلات المشاركة      
  .)86(24-20 في المائة منھم إلى فئة العمر 27، و19-15 في المائة منھم إلى فئة العمر 21.3

  لدى السكان والبطالة والعمالة في العراقفي القوى العاملة معدلات المشاركة   -32الجدول 
  2003 سنة وما فوق في عام 15البالغين من العمر 

  
  المناطق الريفية   الحضريةالمناطق  المجموع  

        المشاركة في القوى العاملة
  49.9  41  44.1  المجموع
  78.6  71.3  73.7  الذكور
  20.9  10.7  14.2  الإناث

        معدل البطالة
  25.4  30  28.1  المجموع
  28.9  31  30.2  الذكور
  6.7  22.3  16  الإناث

        نسبة الموظفين إلى السكان في سن العمل
  37.2  28.7  31.7  المجموع
  55.9  49.2  51.4  الذكور
  19.5  8.3  11.9  الإناث

ائي،        2003نتائج مسح التشغيل والبطالة     الجھاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات،      : المصدر ـ اون الإنم ـ يط والتع ـ ، وزارة التخط

  . من النص الإنكليزي27 و17 ، ص2004بغداد، 

 
ر        . مختلف مناطق البلد  بين معدلات البطالة في     صارخ  والتفاوت     ـ فنتائج المسح تشير إلى تفاوت كبي

، وھي  3,3وعلى المستوى الكلي، تبلغ نسبة القيمة القصوى لمؤشر البطالة إلى قيمته الدنيا              . بين المحافظات 
ين       يوف .  في المائة في كربلاء    14.0 في المائة في ذي قار و      46.2تتراوح بين    ـ ة ب ـ ما يتعلق بمعدلات البطال

 في المائة في    3.9 في المائة في ذي قار و      48.8 نقاط مئوية، وھي تتراوح بين       44.5 متوسطھا فيبلغ   الذكور،
دنيا    قيمته في المائة في بغداد، و     26.5وتبلغ القيمة القصوى لمعدل البطالة بين الإناث         . ميسان ـ ي   4,4ال ـ  ف

  .)87( نقطة مئوية22.1 وقدره متوسطسط، مما يؤدي إلى االمائة في و
  

راه        واتضح من  .  العمل الحر فھو المھنة الرئيسية لأرباب الأسر في العراق         أما   ـ ذي أج ـ سح ال ـ  الم
ر          في المائة من كل الأسر     29.9 أن نسبة    2003برنامج الغذاء العالمي في سنة       ـ ين الأس ـ ن ب ـ لا تعمل، وم

سبة  ة الزراعية، و   في المائة من أرباب الأسر العاملين العمل الحر في الأنشط          23.7المتبقية، تزاول نسبة       ـ ن
  .)88( في المائة العمل الحر في الأنشطة غير الزراعية22.1

                                                      
ة       الجھاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات،        )86( ـ شغيل والبطال ـ اون      2003نتائج مسح الت ـ يط والتع ـ ، وزارة التخط

  .38 ، ص2004الإنمائي، بغداد، 

  .17  المرجع نفسه، ص )87(

)88(  Baseline Food Security Analysis in Iraq, op. cit., p. 64.  
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ر                     ـ اب الأس ـ شة أرب ـ روف معي ـ وتزيد العمالة الناقصة في العراق من التأثير السلبي للبطالة على ظ

ام          بينت و  . من الإناث  العراقيين، وخاصة على أفراد عائلاتھم     ـ ة لع ـ شغيل والبطال ـ  أن  2003 نتائج مسح الت
تان                  ا ـ ي كردس ـ ثلاث ف ـ ذاتي ال ـ م ال ـ   لنوعين الرئيسيين للعمالة الناقصة في العراق، باستثناء محافظات الحك

دم        أما   الدخل،   انخفاضالعراق، ھما انخفاض عدد ساعات العمل و       ـ ن ع ـ ق  البطالة الناقصة الناتجة ع ـ   التواف
لمسح إلى أن المناطق الريفية تعاني      ويشير ا  ). 33نظر الجدول   ا (لھا نسبياً أھمية  فلا  الوظيفة  و المھارات   بين

دخل، وأن              ـ اض ال ـ أكثر من المناطق الحضرية من العمالة الناقصة التي تتجلى في تدني ساعات العمل وانخف
  .معدلات الريفيات اللواتي يعانين من نوعي البطالة الناقصة كليھما تفوق معدلات أبناء الأرياف عموماً

  
  2003صة في العراق لعام معدلات العمالة الناق  -33الجدول 

  
  المناطق الريفية  المناطق الحضرية  المجموع  

        معدل العمالة الناقصة الناجمة عن انخفاض عدد ساعات العمل

  36.3  15.7  23.5  المجموع

  29.2  14  19.4  الذكور

  62.5  26.4  40.2  الإناث

        فةمعدل العمالة الناقصة الناجمة عن عدم التوافق بين المھارات والوظي

  2.8  7.3  5.6  المجموع

  3.4  7.9  6.3  الذكور

  0.4  4  2.8  الإناث

        معدل العمالة الناقصة الناجمة عن انخفاض الدخل

  32.8  13.3  21.2  المجموع

  24.1  13.6  17.6  الذكور

  53.4  13.6  29.2  الإناث

ائي،        2003والبطالة  نتائج مسح التشغيل    الجھاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات،      : المصدر ـ اون الإنم ـ يط والتع ـ ، وزارة التخط

  .25-21 ، ص2004بغداد، 

  
  ھذه الصور المستخلصة من الأساسيةمعالم ال  )ج(
  

 السابق وأوجه الشبه بين البلدان الأعضاء في الإسكوا، يمكن استنتاج الخصائص            العرض إلى   استناداً  
  :المشتركة التالية

  
  من العاطلين عن العمل؛يشكل الشباب القسم الأكبر  )أ(  

وليس لديھم خبرة   يبحثون عن وظيفة للمرة الأولى،      عن العمل ھم من الذين      العديد من العاطلين      )ب(  
 ؛سابقة تجربة أو

  ؛الإناث في سن العمل منخفضة جداًمجموع نسبة العاملات إلى   )ج(  

  التعليم العالي؛شھادات فيغالبية العاطلين عن العمل لا يحملون   )د(  
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   في بعض الحالات؛تتفاوت معدلات البطالة في المنطقة، ويكون تفاوتھا صارخاً  )•(  

  ؛المرتفعة جداًالأعمال الحرة وظيفة رئيسية في البلدان ذات معدلات البطالة   )و(  

ى       مشكلة تماثل في أھميتھا مشكلة       العمالة الناقصة في بعض البلدان    تمثل    )ز(   ـ سبة إل ـ ة بالن ـ البطال
  .اتصانعي السياس

  السياسات الرامية إلى احتواء الفقر ودفع عجلة التنمية الاجتماعية  -ھاء
  

دم              تعريف  عندما لا يقتصر       ـ فه ع ـ درة "الفقر على الدخل، بل ينظر إليه من منظور شامل بوص ـ   " الق
اة    لمواجھتهعلى التحرر من الجوع أو التمتع بحياة صحية ونشيطة، يمكن تحديد قناتين أساسيتين               ـ ا قن ـ  ، وھم

 .)89( الخدمات الاجتماعيةتوفيرالدخل الشخصي وقناة 
  

   الدخل الشخصيقناة  -1
  

سببة   ) أ: ( مجموعتين من السياساتعلى الدخل الشخصي   قناة تركز   ـ ة والم ـ السياسات الملائمة للعمال
  .قابلية التوظيفتوفق بين فرص العمل ووالسياسات التي ) ب(للنمو، 

  
ة        من أجل تحقيق تحسن مطّرد في     ولا بد من نمو مطرد في الناتج           ـ ي المنطق ـ راء ف ـ اع الفق ـ    .  أوض

ل       / فرص العمل و   ةدازيطريق   ھذا النمو عن     ويمكن تحقيق  ـ ة العم ـ ذا   . أو المكاسب الناجمة عن إنتاجي ـ  وھ
رادات  من ا قاعدة لزيادة دخل الفقراء زيادة مطّردة، ويضمن في الوقت نفسه قاعدة            بدوره يوفر  ـ ة  لإي ـ اللازم

ولئن كانت إعادة التوزيع مھمة، فقد تتدھور        . لأموال المكرسة للمعونات الاجتماعية والتنمية     ا لاستمرار تدفق 
ر           لتمويلمصدر  كأو تعجز عن الوفاء بالتزاماتھا       ـ راء، إن تعث ـ  المعونات الاجتماعية وتحويل الدخل إلى الفق

  . مستويات الدخل في التضاؤلاستمرتالنمو و
  

الاعتماد المبكر  الإصلاح الاقتصادي بواسطة     و ، والعنف ،نعدام الأمن وقد أفضت عوامل تتراوح بين ا       
كوا          ،لنھج العلاج بالصدمات   ـ ك ولا   .  إلى ھذه الحالة من البطالة والفقر في منطقة الإس ـ و      ش ـ ي أن النم ـ  ف

ا    عامل مشترك بين البلدان الأعضاء التي        المنخفضالمتواضع أو    ـ ع فيھ ـ دلات    ترتف ـ ة ال مع ـ ن    .بطال ـ  وم
ي       من  اد سياسات واستراتيجيات تعيد تلك البلدان إلى مسار         الضروري اعتم  ـ النمو السريع، وإن كانت لا تكف

اف      يھماعلى نحو مطّرد، والقضاء عل    وتخفيض البطالة   للتخفيف من حدة الفقر      ـ ة المط ـ ي نھاي ـ ل   ف .  ف ـ   الح
ادة  رص العمل  زيادة ف،والأھم من ذلك الثروة،  إعادة توزيع  وفي الوقت ذاته   تحقيق نمو سريع     الأمثل ھو  ـ زي

  .ة ومطّردكافية
  

ل      ي الفقراء والعاطل  وتوفير فرص كافية للعمل نتيجة للنمو لا يعني أن           ـ ن العم ـ ن    ن ع ـ يتمكنون م ـ س
صالح ا    السياسات   لذلك ينبغي أن تراعي    .  الفرص جيداً  استغلال ھذه  ـ راء الموجھة ل ـ  ـولت ول ،لفق رص  د  ي ـ   ف

ن     وفرص العمالة الناشئة    فيق بين   التو ،لعمالة في المناطق التي ترتفع فيھا البطالة      ا ـ قدرة الفقراء والعاطلين ع
  . لھم محلياًالملائمةفرص ھذه الالعمل على الوصول إلى 

  

                                                      
)89(  S.R. Osmani, “Exploring the employment nexus: topics in employment and poverty”, Task Force on the Joint ILO-

UNDP Programme on Employment and Poverty, 2003. (While suggesting channels for poverty-reduction, Osmani does not mention 
the redistribution parameter in the social provisioning channel).                                                                                                                  
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 الذي يشجع توفير فرص العملالنمو   )أ(
  

ي     وغالبية   .  للعمالة عاملة كي يكون مؤاتياً   اليد  كثافة ال يجب أن يقوم النمو على         ـ ضاء ف ـ البلدان الأع
قادرة على تصميم تقنيات الإنتاج أو على       المبتكرة للمعرفة أو    ليست من البلدان ال   كن جميعھا،   الإسكوا، إن لم ت   

ال     شبه كامل على العالم المتقدم النمو       ولذا، تعتمد ھذه البلدان اعتماداً      .إنتاج الآلات والمعدات   ـ ،  في ھذا المج
دا     .حيث تقنيات الإنتاج تلائم الموارد والمھارات      ـ ار          وعليه، تتاح لبل ـ دودة لاختي ـ ارات مح ـ ة خي ـ   ن المنطق

ات                  ـ وم تقني ـ ي أن تق ـ ث ينبغ ـ اج   الإالتقنيات اللازمة للعديد من القطاعات والصناعات الرائدة، حي ـ ي  نت ـ ف
ولذلك، يقتصر خيار تلك البلدان عندما تعالج        . الدرايةو/الاستثمارات الجديدة على كثافة رأس المال والمعرفة      

ائم           ھمانمو ذي مسارين،    مشكلة البطالة على اتباع سياسة       ـ سار الق ـ  المسار القائم على كثافة رأس المال والم
ل                 . على كثافة اليد العاملة    ـ ال، مث ـ ة رأس الم ـ ى كثاف ـ ويركّز المسار الأول على نمو القطاعات القائمة عل

ة رأس    ويستعمل ھذا المسار التقنيات التي تحتاج إلى كثا         . وتكنولوجيا المعلومات  البتروكيميائيةصناعات  ال ـ ف
ارات و     التقنيات فنيين    ھذهجديدة، وتتطلب   ال هاستثماراتفي  المعرفة  /المال والدراية  ـ اءات من ذوي المھ ـ  الكف

ع نمو نواتج القطاعات القائمة على كثافة اليد العاملة، مثل          يشجت  على  المسار الثاني  ويركّز  .الرفيعة المستوى 
ة          خدمتسي والأعمال التجارية الصغيرة، و    اتالزراعة، والصناع  ـ د العامل ـ ي   التقنيات القائمة على كثافة الي ـ ف

  .وغير الماھرة على السواء للعمل، لليد العاملة الماھرة ويتيح كلا المسارين فرصاً . جديدةال هاستثمارات
  

 الأشغال العامة  )1(  
  

ي ا        التوفير المباشر ل  ينبغي أن يكون       ـ ة  لوظائف، بواسطة برامج الأشغال العامة والاستثمارات ف ـ لبني
شقة                 ـ التحتية، أحد المكونات الأساسية لاستراتيجيات المسار القائم على كثافة اليد العاملة، بغية التخفيف من م

ن أن                 فھذه . الفقراء ـ  البرامج مجدية للغاية في البلدان الزاخرة باليد العاملة، مثل العراق ومصر واليمن، ويمك
صة         تُستخدم للتصدي للفقر في المواقع التي تعاني         ـ ة الناق ـ ة والعمال ـ دلات البطال ـ اك  و . من ارتفاع مع ـ   ھن

دان أن    ، والتي    من التقنيات القائمة على كثافة اليد العاملة لبناء مرافق البنى التحتية           مجموعة كبيرة  ـ يمكن للبل
غال و . مواردھا ومھاراتھا الوطنية منھا ما يلائم     تختار ـ  مشاريع البنى التحتية التي تنطوي على الكثير من أش

ا،          غالباً ما تتطلب كثافة   البناء، مثل السدود أو خطط الإسكان،        ـ ب عليھ ـ  اليد العاملة المحلية، ويمكن أن تترت
ع   يمكن إشراك المجتمعات المحلية في      كما    . مجموع العمالة  في مضاعفة   آثار إيجابية بالتالي،   ـ ل  جمي ـ مراح

صيرة    تمتد على   لتي  المشاريع الصغيرة ا  وتشغيل  الدارة و الإ، بما فيھا    ھذه المشاريع  ـ الج   وفترات ق ـ ي تع ـ  الت
ل      وقد يطلب أيضاً    .، مثل حفر الآبار   ةوالموسميالمؤقتة   الفقر والبطالة    مظاھر ـ   من المجتمعات المحلية تموي

ة             ھذه ولا تكمن إيجابيات      . التكاليف جزء من  ـ د العمال ـ ى تولي ـ  المشاريع، مھما كان حجمھا، في قدرتھا عل
  .الفقراءالتي يمتلكھا صول الأا في توسيع نطاق قاعدة  في مساھمتھفحسب، بل أيضاً

  
  الشركات الصغرى والعمل الحر  )2(  
  )ن عن العملوالفقراء والعاطلالتي يمتلكھا صول الأتحسين قاعدة (    

  
اً م إلى القضاء ت   المشاريع التي تھدف إلى الإنتاج الواسع النطاق      لم يؤد التقدم التكنولوجي و       ـ ى   ام ـ  عل
اً       .السلع والخدمات ريع صغيرة لإنتاج بعض     إنشاء مشا فرص   ـ اح دائم ـ ذا، تت ـ راء        ل ـ ل الفق ـ رص ليعم ـ    ف

زءاً             . والعاطلون عن العمل لحسابھم    ـ أكثر، ج ـ ر ف ـ صغرى، أكث ـ    لا  ويعد الترويج للعمل الحر والشركات ال
 وفي   .النامية الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى التخفيف من الفقر والبطالة في البلدان            مجموعيتجزأ من   

 للدخل لدى الفقراء  مصدراً ھاماً   العمل الحر   يمثل  البلدان الأعضاء في الإسكوا ذات الكثافة السكانية المرتفعة،         
 إلى صغر   ونظراً . لھجرةاً بديلاً ل   كما أن الشباب المتعلّم يعتبره، أكثر فأكثر، خيار         ).نظر القسم دال، أعلاه   ا(

  . الاقتصادات النامية الأخرىمما فيمجال أوسع للشركات الصغرى الأسواق وتجزئھا، قد يكون ھناك 
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تج                ـ ووجود السياسات والمؤسسات والأنظمة الملائمة ضروري لتوسيع نطاق فرص العمل الحر المن

ع            يتوقع وعليه،    .للمكافأة/والمدر للأجر  ـ  أن تتعدى بعض الشركات الصغرى القطاع غير النظامي، وأن توس
دة          . كات حديثة كبيرة الحجم   نطاقھا لتصبح شر   ـ ولھذا الغرض، ينبغي إحداث تغييرات جوھرية لتحسين قاع

ع   إعادة توزيع الأراضي، و    ومن ھذه التغييرات  أصول أصحاب المشاريع الحرة، الحاليين والمستقبليين،        ـ وض
اق      ومن الأساسي   .)90( التعليم والتدريب  وتوفيرحيازة  ال/لاستئجارا تساعد الفقراء على  ترتيبات   ـ يع نط ـ  لتوس

لشباب اوتمنح  الصغرى  الشركات الصغرى وجود أسواق مالية حسنة الإدارة والأداء تلائم أصحاب المشاريع            
زءاً بحيث تصبح ھذه الخدمة  رأس المال المخاطر به  توفرمعاملة تفضيلية، و   والمبتكرين ـ ن   ج ـ زأ م ـ  لا يتج

  .الھيكل المؤسسي
  

  عمالة الشباب  )3(  
  

ا               ينبغي أن تمنح سياسا      ـ شباب، وأن تعالجھ ـ ة ال ـ صوى لعمال ـ ت العمالة في منطقة الإسكوا أولوية ق
رة    و البداية   منذبواسطة مجموعة متكاملة من السياسات المستدامة التي تُنتھج          ـ ة مبك ـ ة     في مرحل ـ ن عملي ـ  م

رف        تزويد   السياسات   ينبغي أن تكفل ھذه    و  .التوظيف ـ المتخرجين من المدرسة بالمھارات الأساسية التي يعت
ة  العمل  السليمة في   عادات  ال، وأن تشمل البرامج التي تغذّي الشباب ب       )91(ا أصحاب العمل ويقدرونھا   بھ ـ وبأھمي

ل    الانتظام ـ ي العم ـ ي     . ف ـ ا ينبغ ـ ة         كم ـ رامج خاص ـ شمل ب ـ ف  أن ت ـ لال       لتوظي ـ راء خ ـ لاب الفق ـ    الط
ديم ال             ـ حاب    الأعياد والعطلات لتمكينھم من متابعة دراستھم، وبرامج تشجع عمالة الشباب بتق ـ ات لأص ـ معون

ن     من تجربة    لبلدان الأعضاء في الإسكوا كثيراً    ا ويمكن أن تستفيد      .الذين يوظفون الشباب  العمل   ـ ا م ـ غيرھ
 في تنفيذ برامج تلمذة تجمع بين العمل المدفوع والتدريب، بغية توفير المھارات             ، مثل أستراليا وألمانيا   ،بلدانال

شجع   ينبغي و  .)92(طنياًوالمؤھلات اللازمة للعمالة والمعترف بھا و      ـ زات        أن ت ـ طة المحف ـ سياسات بواس ـ ال
ات               ـ دريب المجموع ـ الملائمة، تدريب الشركات الصغيرة للموظفين الجدد الشباب، وإنشاء شركات خاصة لت

  .احتياجات الشركات الصغيرة التي لا يمكنھا تدريب ھؤلاء الموظفين لوحدھاتلبية بغية 
  
  "القدرات" بين ھيكل الفرص وھيكل التوفيق  )ب(
  

ة     بين  " التوفيق" استراتيجية العمالة    من التحديات التي تواجه      ـ درات    وھيكل الفرص المتاح ـ ل ق ـ ھيك
  .)93(الفقراء، وذلك من حيث الزمان والمكان

  
 ـ  .الإجراءات مجموعة من    قابلية القوى العاملة للتوظيف   يستدعي تحسين   و   ول     ي فتوس ـ دة أص ـ ع قاع

راءات مجموعات مختلف تي تتجمع تحتھا    الفقراء أو مواردھم ھو المظلة ال      ـ ة     . الإج ـ ر التنمي ـ دد تقري ـ ويح
شرية    ) أ: ( تلك الأصول على النحو الآتي     2000/2001العالمية للعامين    ـ ى      (الأصول الب ـ درة عل ـ ل الق ـ مث

ارات         ـ دة والمھ ـ صحة الجي ـ ة     ) ب (؛)الاضطلاع بالعمل الأساسي، وال ـ ول الطبيعي ـ ل الأرض  (الأص ـ    ؛)مث
ة        (الأصول المادية   ) ج( ـ ة     ) د (؛)مثل رأس المال المادي والوصول إلى البنى التحتي ـ ول المالي ـ ل  (الأص ـ مث

                                                      
)90(  Rahman Azizur Khan, “Issues in employment and poverty”, discussion paper (ILO 2001), p. 6.  

  . من النص الإنكليزي33  المرجع نفسه، ص )91(

)92(  Harasty, Claire (ed.), “Successful Employment Market Policies in Europe and Asia and the Pacific”, Employment 
Strategy Papers (Geneva, ILO 2004), p. 34.                                                                                                                                                  

)93(  S. R. Osmani, “Exploring the Employment Nexus: Topics in Employment and Poverty,” op. cit., p. 15.  



  

 

 -85-

ر        (الأصول الاجتماعية   ) • (؛)لى القروض عصول  حالمدخرات وال  ـ امي أو غي ـ مثل الضمان الاجتماعي النظ
  .الأصول المؤسسية/الترتيبات العنصر الأخير ليشمل توسيع نطاق ويمكن  .)94()النظامي والسلطة

  
  

  ين رأس المال البشري لدى الفقراءتحس  
  

دخل          أساسياً يشكل توسيع مخزون رأس المال البشري شرطاً         ـ ادة ال ـ الي زي ـ  لزيادة الإنتاجية، وبالت
ن                .الشخصي على نحو مستدام    ـ ا زال م ـ كوا، م ـ  وبالرغم من التقدم المحرز في ذلك الصدد في منطقة الإس

ل        الضروري إحراز المزيد من التقدم على صعيد السيا        ـ  سات اللازمة لتحسين قابلية السكان العاطلين عن العم
 السياسات إلى تحسين جودة التعليم النظامي، والقضاء على الأمية، وتطوير           ھذهوينبغي أن تھدف    .  للتوظيف
  .المھارات

  
ع        البشريةلقد سبق أن غطّت مسوح أجرتھا الإسكوا وتقارير التنمية             ـ ى رف ـ  العربية السابقة الحاجة إل
 كانت خطورتھا أقل مما ھي عليه في        إن مشكلة، و  ة فالأمية في البلدان العربي     . نظم ومؤسسات التعليم   مستوى

ذا،   . بيد أن الأميين يشكلون المجموعة الأكبر من العاطلين عن العمل والفقراء           . بلدان نامية عديدة أخرى    ـ ل
دى        ينبغي مواصلة التشديد على أھمية محو الأمية والتدريب من أجل تحسين           ـ ة ل ـ ة المھني ـ  الإنتاجية والحرك

ساب           . الفقيرة منھا  سيما الشرائح  القوى العاملة، ولا   ـ ة والح ـ  فالمھارات الأساسية في الإلمام بالقراءة والكتاب
ى   التدريب الملائم    يؤدي توفير  و  .والاستفادة منھا الوصول إلى المعلومات    إمكانية   لتحسين   ضرورية جداً  ـ إل

اع    ونظراً .  التلاؤم بين المھارات وفرص العمل على الأمد القصير         عدم في حالات ض فعلي   اخفان ـ  إلى ارتف
ة       التركيز بشكل خاص على احتياجات ا     معدلات البطالة بين شباب المنطقة، ينبغي        ـ راد فئ ـ لأميين من بين أف

  .لتعليمھمغير رسمي ھذه ووضع نظام متكامل العمر 
  

لأخيرة في عدد من البلدان الأعضاء في الإسكوا إلى         أو النمو المتواضع في السنوات ا     /أدى الركود و  و  
ة              . التخفيف من التركيز على التدريب     ـ ي المنطق ـ دة ف ـ ة المعتم ـ لذا، ينبغي أن تتحرك السياسات الاجتماعي

امي                الوضعلتصويب ھذا    ـ اديمي والنظ ـ يم الأك ـ ا التعل ـ ى بھ ـ ي يحظ ـ    .  وإعطاء التدريب الأھمية ذاتھا الت
ي،        توسيع نطاق الفرص المتاحة للقيام    إلى  وينبغي أن ترمي السياسات      ـ  بكل أنواع التدريب، مثل التعليم المھن

ويجب منح المحفّزات، مثل     . والتدريب أثناء العمل، والتدريب الذاتي، والتدريب على المدى القصير والطويل         
 ـ             ا يتع ـ صميم   التخفيضات الضريبية والمعونات والمنح، لمزودي الخدمات والمتدربين في آن واحد، كم ـ ين ت

  .الطلب والمھارات المحليةمع تناسب تي تلابرامج التدريب 
  
  الجغرافي إلى فرص العمل/تحسين إمكانية الوصول المادي  )ج(
  

  حركة اليد العاملة  
  

ك                     ـ د، وذل ـ لقد ساھمت حركة اليد العاملة عبر الحدود في تحسين مشكلتي البطالة والفقر إلى حد بعي
شأ           مباشر بواسطة إتاحة فر   بشكل   ـ  . ص العمالة، وبشكل غير مباشر بواسطة تحويلات الأموال إلى بلدان المن

د       فينبغي أولاً  . تدعمھاويتطلب تحسين حركة اليد العاملة بنية تحتية مؤسسية ومادية           ـ ن القواع ـ ف م ـ  التخفي
 ـ    منھا  والأنظمة التي تقيد حركة اليد العاملة في داخل المنطقة وفي داخل البلد، و             ى تأش ـ صول عل ـ  اتيرالح

شريع             ال ـ اعي والت ـ ضمان الاجتم ـ ط ال ـ  ـ اتسفر، وتراخيص العمل والإقامة وقوانين العمل، وخط    ة المتعلق

                                                      
)94(  World Bank, World Development Report 2000/2001, op. cit., p. 34.  
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ة،         البنية التحتية المؤسسية الداعمة أيضاً     من شروط و . بالأجور ـ ة والدينامي ـ ف الفعال ـ  توفير خدمات التوظي
ين  السوق بغية عن  معلومات  النظم  توفير  ليد العاملة و  ل إيجاد الوظائف المناسبة  وتشمل   ـ ق ب ـ احثين  التوفي ـ    الب

دمات      المعلومات  وتوفر   .  بأقل كلفة وفي أقصر وقت     الشواغر المعلن عنھا  وعن وظيفة    ـ ة خ ـ يزيد من فعالي
ى    تعمل ويمكن تشغيل نظام وطني للمعلومات بواسطة شبكة متعددة الطبقات        .  )95(التوظيف إلى حد كبير    ـ  عل

  .الأحياء السكنيةالمقاطعات وصعيد يات، والصعيد الوطني، وصعيد المحافظات والبلد
ن              وفي الوضع المثالي، ينبغي توفير       ـ احثون ع ـ د الب ـ ا تواج ـ ل أينم ـ رص العم ـ ل  ف ـ ن   و  .عم ـ   م

دة       ع فرص العمل وانتشارھا في كافة أرجاء بلدان المنطقة        يتوسالضروري أن يرافق     ـ ة جي ـ تطوير بنية تحتي
رة،  .  م وإليهالتنقل بسھولة من مكان عملھ   ب للعاملين   تسمحللنقل   ـ بيد أن القبول بوظيفة معينة قد يستدعي الھج

شخص    . تكاليف لانتقال العامل وأسرته  وما يترتب عليھا من    ـ وم ال ـ  وعند اتخاذ قرار بقبول وظيفة معينة، يق
ة        في ھذه الحالة توفير     ويمكن   . المعني بوزن المنافع مقابل التكاليف     ـ روض لتغطي ـ المنح أو المعونات أو الق

دان           لا بد من    و . ف المالية الناجمة عن الھجرة    التكالي ـ التشديد على أن العجز الحالي في الإسكان في بعض بل
صدراً        العمالة   في وجه حركة     المنطقة قد يصبح رادعاً    ـ ه الآن، وم ـ و علي ـ تملاً  أخطر مما ھ ـ ضخم    مح ـ    لت

نات العقارية بغية تلبية     عن نظم الرھو    وفي ھذا الصدد، ينبغي تشجيع الخطط العامة للإسكان فضلاً          .الأجور
  .احتياجات الإسكان

  
  الخدمات الاجتماعيةتوفيرقناة   -2

  
سي    على   الخدمات الاجتماعية    توفير قناة   تركز   ـ ة     . الحماية الاجتماعية بشكل رئي ـ رف الحماي ـ وتُع

راد       أن ب الاجتماعية تقليدياً  ـ ا .  ھا التدابير العامة المتخذة لضمان دخل الأف ـ ات الحال   وأم ـ ة  التعريف ـ ربط   ،ي ـ   فت
ك     تعرف الحماية الاجتماعية في    و  .الخطر والضعف والفقر  والحماية الاجتماعية   بين  بوضوح   ـ اط البن ـ  أوس
سين            الإجراءاتأنھا مجموعة من    بالدولي   ـ ى تح ـ  العامة التي تساعد الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية عل

  .)96(لأكثر الفقراء فقراًتقدم الدعم  و،إدارتھا للمخاطر
  

تخلص    ينبغي النظر إليھا كوسيلةمھما كان تعريف الحماية الاجتماعية،     و   ـ ى ال ـ راء عل ـ    لمساعدة الفق
 في تكوين رأس المال البشري، وليس كلفة تتكبدھا الحكومات أو            وينبغي اعتبارھا استثماراً    .من براثن الفقر  

يس        وسيلة ل  وينبغي اعتبارھا أيضاً   . الأعمال التجارية مقابل إيرادات زھيدة     ـ راء ول ـ تدعيم قاعدة أصول الفق
ع   ،وينبغي الاعتراف بأھميتھا في التخفيف من التجزؤ الاجتماعي، وتعزيز التكامل الوطني           . لتقويضھا ـ  ودف

و                  وأخيراً . عجلة بناء الأمم   ـ ى نح ـ اطر عل ـ ن إدارة المخ ـ رومين م ـ شين والمح ـ ن المھم ـ   ، ينبغي أن تمكّ
  .، وأن تخفف من تعرضھم للمخاطرأفضل

  
ي   دليل على  في شرائح واسعة من المجتمع عدد المعرضين للمخاطر  الفقر وتزايد    شارانتو   ـ ه ينبغ ـ أن

ة       إدراج الحماية الاجتماعية مجدداً    ـ ة       .  وبقوة في جداول الأعمال الإقليمية والوطني ـ ة للحماي ـ النظم القائم ـ ف
ى      الاجتماعية غارقة في حالة تشبه الركود، ولا يمكن إلا لأقلية ثرية ومحظية الت             ـ متع بنظم الحماية القائمة عل

ررة         الوقت ذاته وفي  .  السوق، من دون الحصول على معونات عامة       ـ ة المتك ـ صدمات الجماعي ـ ؤدي ال ـ ، ت
 والفقر المتفشي، إلى زيادة الطلب      )النزاعات المسلّحة والمواجھات العسكرية والاضطرابات المدنية     (والدائمة  

ر            إلى ضعف  ونظراً . على حماية اجتماعية أفضل    ـ  أداء النظم العامة، يزداد الاتكال على النظم التقليدية وغي

                                                      
)95(  Harasty, op. cit., p. 38.  

)96(  Robert Holazman and Steen Jorgenson, “Social risk management: a new conceptual framework for social protection 
and beyond”, Social Protection Discussion Papers Series (The World Bank, 2000), p. 3.                                                                          
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ة     . )97(النظامية للحماية الاجتماعية والولاء للتشكيلات الاجتماعية التقليدية       ـ زز التجزئ ـ  ـ  وھذا يع  ة الاجتماعي
كوا،          .الإبطاء من وتيرة التكامل الاجتماعي وبناء الأمم      ويؤدي إلى    ـ ي الإس ـ  وفي بعض البلدان الأعضاء ف

أن     .توفير الحماية للضعفاء فيھا   أقصى طاقاتھا في    ت التكتلات الاجتماعية التقليدية غير النظامية       غبل ـ  ومن ش
  .الفوضى الاجتماعيةتفكّك تلك النظم في غياب بديل قابل للاستمرار التسبب بأسوأ أنواع 

  
 ويتوفر   .اية الاجتماعية فعالية لتوسيع نطاق الحم   بمزيد من ال  ويلزم توفير موارد إضافية، واستخدامھا        

ادة          .عدد من السبل الآيلة إلى توليد الموارد اللازمة غير زيادة الدين العام            ـ ن إع ـ صير، يمك ـ  فعلى الأمد الق
دين،              ـ ة ال ـ راءات  تخصيص أموال إضافية من شتى مجالات الميزانية العامة، مثل الدفاع وخدم ـ اذ إج ـ  لاتخ

ى    النمو   ديسيؤوعلى الأمد الطويل،    . الحماية الاجتماعية  ـ ة          إل ـ رامج الحماي ـ ة لب ـ وارد المتاح ـ ادة الم ـ   زي
دابير           . إعادة الھيكلة يغني المنطقة عن تدابير     الاجتماعية و  ـ ؤدي الت ـ ة  وفي ظل النمو أو في غيابه، ت ـ   الرامي

اق      )  أو التخفيف من الإعفاءات الضريبية      التصاعدية مثل الضرائب  (إلى إعادة التوزيع   ـ سبة الإنف ـ إلى رفع ن
ن      تخصيص مزيد من ال   ى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي إلى       العام إل  ـ موارد لبرامج الحماية الاجتماعية، م

  .دون توسيع الفجوة بين النفقات العامة والإيرادات
  

ة                   ـ رامج للحماي ـ صميم ب ـ ة  وإن اعتزم صانعو السياسات في البلدان الأعضاء في الإسكوا ت ـ   لمواجھ
ا    ،نامي القطاع غير النظامي للعمالة، والفقر والضعف       ارتفاع معدلات البطالة، وت    قضايا ـ ي تناولھ ـ ذا   الت ـ  ھ

ل     من قبيل إجراءات التدخل في      تدابير  اتخاذ  المسح، فيجب أن ينظروا في       ـ وق العم ـ املين،    (س ـ ة الع ـ حماي
ساھمات         )والبرامج والمحفّزات التي تعزز العمالة     ـ ات  (، وبرامج الضمان الاجتماعي الممولة من الم ـ المعاش

رض   المدفوعة للأسرة  العلاواتتقاعدية والتأمين في حالات البطالة و     ال ـ ات     ) ومستحقات الم ـ رامج النفق ـ ، وب
). التحويلات النقدية أو العينية، والمعونات والخدمات الاجتماعية الأساسية المجانية        (الممولة من القطاع العام     

أكثر،   تلتحويلات الطوعية سوينبغي التشديد ھنا على أن إعادة التوزيع بواسطة الضرائب أو ا        ـ ر ف ـ صبح، أكث
  . أية خطة موسعة للحماية الاجتماعيةأساسياً في عنصراً

  
  سوق العملإجراءات التدخل في  )أ(
  

 وتركز بشكل    . القواعد والأنظمة التي ترمي إلى حماية العامل       ھي سوق العمل    إجراءات التدخل في    
ي           ريضاً ع أساسي على حقوق العامل في عمله، وتغطي نطاقاً        ـ سلامة ف ـ ا ال ـ  من المعايير والمبادئ، بما فيھ

ة                ـ تغلالية، وأنظم ـ العمل، والحد الأدنى للأجور، والحق في التفاوض الجماعي، وعمالة الطفل المؤذية والاس
  .مكافحة مختلف أشكال التمييز

  
شريع      يھفتجاھات،  لا ا تشترك في بعض  ومع أن البلدان الأعضاء في الإسكوا          ـ ث الت ـ   تختلف من حي

د          .)98( بما في ذلك نطاق تطبيقه والعمل به       الذي يرعى حماية العامل    ـ  وتكثر الأدلة على أن بعض ھذه القواع
 في القطاع الخاص والبلدان المستوردة للعمالة في حالة الوظائف التي يشغلھا عاملون أجانب              غير معمول بھا  
يھا          ف أن تعيد النظر   على البلدان     ويتعين .  متدنية يتقاضون أجوراً  ـ يم تماش ـ ي قوانين وأنظمة العمالة فيھا لتقي
شريع            التي تنص عليھا  ومعايير العمالة    ـ ي الت ـ ا ف ـ  ات الاتفاقيات الدولية، وتحديد التغيرات التي ينبغي إدخالھ

  .، بغية كفالة الفعالية والتغطية الشاملةتطبيق ھذه التشريعات والأنظمةوالأنظمة وآليات ومؤسسات 
  

                                                      
ة    متد الأسرة الم  :غير النظامية والتشكيلات الاجتماعية التقليدية     تتضمن نظم الحماية الاجتماعية التقليدية      )97( ـ ة والقبيلة والطائف

  .والجماعة العرقية

)98(  Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa, op. cit., pp. 137-141.  
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 جتماعي الممولة من المساھمات الاالضمانبرامج   )ب(
  

في غالبية البلدان الأعضاء في الإسكوا، وحدھم موظفو الحكومة والقطاع العام يحظون بتغطية كاملة                
أي            .  الأخرى ضمانمن المعاشات التقاعدية أو برامج ال      ـ ون ب ـ اص لا يتمتع ـ   فغالبية العاملين في القطاع الخ

ا  يفتقرون  ون في القطاع غير النظامي، أي غالبية الموظفين،          الاجتماعي، والذين يعمل   الضمانمن أشكال    ـ إم
دان         . الاجتماعي، وإما كليھما   الضمانإلى عقود العمل وإما إلى تغطية        ـ  ويضم القطاع غير النظامي في البل

ن        ؤسساتالأعضاء في الإسكوا الأشخاص العاملين في الم       ـ ل م ـ املين     10 المكونة من أق ـ ستخدمين، وع ـ  م
 ـ       ) صغار المزارعين  نھموم(ين لحسابھم الخاص    عرضيين، وعامل  ة العم ـ ة وغالبي ـ ل ا، واليد العاملة الزراعي

 على  أن بعض الشركات الكبرى في المنطقة تستخدم أشخاصاً       ما يشير إلى    ومن الأدلة    . الأجانب/المھاجرين
سواق العمل   اجتماعي، مما يزيد من تنامي الطابع غير النظامي لأ         ضماننحو غير نظامي، من دون عقود أو        

ل      فيالتأمين في حالة البطالة      وأ الخدمة   ولا وجود لتعويض انتھاء   .  )99(في المنطقة  ـ  القطاع غير النظامي، ب
دان        التي تعمل بھا المؤسسات الكبيرة     نظم الحماية    لا وجود لھذه الاستحقاقات حتى في      ـ ن البل ـ د م ـ  في العدي

  .الأعضاء في الإسكوا
  

ة         التدريجي ل تجاه  الا عكس   نلا بد م   إلى ما سبق،     ونظراً   ـ ر نظامي ـ تحويل سوق العمل إلى سوق غي
ي     الاجتماعي القائمة  الضمان رفع مستوى برامج     ولا بد من   .  اللازمة تشريعيةالتدابير  الباتخاذ   ـ ث تغط ـ   بحي

شرائح واسعة من العمالة غير النظامية من دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس القطاع أو الجنس أو                   
ة     ومن الضروري بدء العمل في البلدان الأعضاء ببرامج تعويض انتھاء الخدمة            .يةالجنس ـ  والتأمين في حال
 بانتظام لكفالة ملاءمتھا    الاستحقاقات استعراض المعاشات التقاعدية وغيرھا من       كما من الضروري   . البطالة

ة   ج مؤسسات وخططاً   البرام العمل بھذه وسيتطلب   . ومعايير المعيشة والقدرة الشرائية الفعلية     ـ  .  تمويلية ملائم
ط             أن تبدأ  البلدان الأعضاء في الإسكوا      بإمكانو ـ اليف خط ـ د تك ـ صلة لتحدي ـ  بإجراء عدد من الدراسات المف

  .التمويل تلك وأولوياتھا وتغطيتھا المحتملة وطرق تنفيذھا
  
   من القطاع العامة الممولالنفقاتبرامج   )ج(
  

ساھمات           تشمل ھذه البرامج خطط الحماية         ـ الاجتماعية الممولة من القطاع العام التي لا تتطلب أية م
ان،        : وھي تصب في ثلاث خانات أساسية، وھي       . كانت من المستفيدين   ـ بكات الأم ـ ة، وش ـ غال العام ـ الأش

  .والخدمات الاجتماعية الأساسية
  

بشكل مباشر  وتقوم برامج الأشغال العامة بتحسين مستوى دخل الفقراء والضعفاء بخلق فرص العمل               
  ).أعلاه) 1) (أ( 1نظر ا(
  

ع   وسيلة لإعادة  عبارة عن تحويلات للدخل، أو بدائل عن الدخل، وھي           فھي الأمان، شبكات   أما   ـ  توزي
  وتعوض عادة عن الحالات التي     .  الأسر على إدارة المخاطر    لمساعدةالموارد على المعوزين في المجتمع، و     

ن    الاستحقاقات الاجتماعي أو عند نفاد      ضمانكة في خطط ال   المشارفيھا  لا تستطيع الأسر المعيشية      ـ  النابعة م
رى           ،وتشمل التحويلات النقدية   . تلك الخطط  ـ ات الأخ ـ عار والمعون ـ ة والأس ـ ة بالأغذي ـ  ، والبرامج المرتبط

  .)100(والإعفاءات من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، والصناديق الاجتماعية

                                                      
  .111-106مرجع سبق ذكر، ص   )99(

)100(  /safetynets/sp/org.worldbank.1www.  
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ة  الاجتماعية الأساسية التعليم الابتدائي، والرعاية الصحية الأ        الخدمات منو   ـ اه     ولي ـ ة والمي ـ ، والتغذي

كوا        وصانعأن يكون   وينبغي   . )101(المأمونة والصرف الصحي   ـ ى   السياسات والقرارات في منطقة الإس ـ عل
رابط ومثال على ذلك    .  تلك الخدمات، بغية كفالة التخطيط الملائم لھا      وعي بالترابط بين     ـ ز     الت ـ أثير تعزي ـ  ت
ح   فقد أظھرت الدراسات بأن المرأة المتعلمة         .التعليم على دورات حياة المرأة    إمكانية الانتفاع من     ـ  من الأرج

 وأن توفر   عدداً أقل من الأطفال   ، وأن تنجب    الولاداتأن تتزوج في مرحلة متأخرة من حياتھا، وأن تباعد بين           
يم           وأظھرت الدراسات أيضاً   . الرعاية المادية لھم   ـ ضل وتعل ـ  أن أطفال الأمھات المتعلمات يحظون بتغذية أف

  .)102(ات غير المتعلمھاتأفضل، ويكون عمرھم المتوقع عند الولادة أطول من عمر أطفال الأم
  

شرية                   ـ ة الب ـ ة التنمي ـ وينبغي اعتبار تقديم الخدمات الأساسية المجانية للجميع حجر الأساس في عملي
ي              .والاجتماعية في منطقة الاسكوا    ـ دة ف ـ  فوصول الجميع إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية يوفر بداية جي

ال           ـ ية         . الحياة، وھو أساسي لوضع حد لدورة الفقر التي تتناقلھا الأجي ـ دمات الأساس ـ ي الخ ـ تثمار ف ـ   والاس
يم             .المجانية ھو استثمار في الأطفال     ـ ة والتعل ـ ة الملائم ـ سليمة والتغذي ـ   فالأطفال المحرومون من الصحة ال

سية               ـ الأساسي ورعاية الأبوين والحماية الاجتماعية يعانون من ضرر يلحق بقدراتھم الجسدية والعاطفية والنف
ى          ليصبحوا أفراداً وھم يكبرون    . والفكرية على مدى الحياة    ـ ة عل ـ سب   قليلي الإنتاجية، ذوي قدرة واھن ـ ك

ون   ويكونون أكثر عر، وقدرة ضعيفة على التكامل الاجتماعي النفسي،   عيشھم ـ الأمراض ويك ـ ضة للإصابة ب
ا إلى   ھؤلاء الكبار     كبير بأن ينقل   والاحتمال .  أقصر  عند الولادة  متوسط العمر المتوقع لھم    ـ ان   ئأبن ـ ھم الحرم

ال من الفقر ب  يجب أن يبدأ التخفيف     لذلك،    .ذاته الذي عانوا منه عندما كانوا أطفالاً       ـ ين و . الأطف ـ ى   يتع ـ  عل
ة       ن تطور الطفل ھو تسلسل لأحداث نادراً      أركوا  صانعي السياسات والقرارات أن يد     ـ ة ثاني ـ  ما تتوفّر فرص

  .)103(سرة من الفقرالأ إلى أن تتخلص لا ينتظرلنمو البيولوجي والفكري او .  وتصحيحھالتكرارھا
  

                                                      
  .UNICEF, Implementing the 20/20 Initiative (New York, UNICEF, 1998), pp. 18-19: ، انظرللمزيد من التفاصيل  )101(

)102(  UNICEF, Poverty and Children (New York, UNICEF, 2001), p. 14.  

)103(  UNICEF, Poverty Reduction Begins with Children (New York, UNICEF, 2000), p. 2.  
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  الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئة  -اًرابع
  

  مقدمة  -ألف
  

، قضايا البيئة والتنمية ضمن مفھوم      1992أدرج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، في عام            
ة وإد               ـ ارة التنمية المستدامة التي تھدف إلى تلبية الحاجات الأساسية وتحسين مستويات المعيشة وتحسين حماي

ان           وبناء.   ورفاھاً النظم الإيكولوجية وتحقيق مستقبل أكثر أماناً      ـ ستدامة أرك ـ ة الم ـ شمل التنمي ـ    على ذلك ت
  .التنمية الثلاثة، الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بوصفھا مترابطة ومتداعمة

  
ة   برنامج العمل الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الم       ، وھو   21جدول أعمال القرن     وقد ركز    ـ عني بالبيئ
م  تحقيق  لاًأساسيعاملاً  على أھمية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والقضايا البيئية بوصفھا           ،والتنمية ـ معظ

ستدامة          ،  2002وفي عام    . )104(أھداف التنمية المستدامة وعملياتھا    ـ ة الم ـ المي للتنمي ـ ة الع ـ   أقر مؤتمر القم
ة     دافھا ارتباطاً مباشراً   التي ترتبط أھ   )105(خطة جوھانسبرغ للتنفيذ   ـ ة للألفي ـ يما   ، لا )106( بالأھداف الإنمائي ـ س

  ".كفالة الاستدامة البيئية" :7ف دوالھ" القضاء على الفقر المدقع والجوع: "1الھدف 
  

 فيما يتعلق    في الموارد الطبيعية، خصوصاً    أزمات متعددة وتواجه التنمية المستدامة في منطقة الإسكوا         
شح           ف.  راضي والطاقة بموارد المياه والأ   ـ من العقبات الأساسية أمام تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية ال

وارد               ـ ة للم ـ المزمن، وتدھور النوعية، والاستخدام غير المستدام، وضعف مستويات الوعي بالإدارة المتكامل
ن     لمنطقة،  وفيما يخص الأراضي في ا    .  المائية؛ والنزاعات المحتملة بشأن الموارد المشتركة      ـ ر م ـ ع أكث ـ    يق

ما تبقى منھا في المنطقة كأراض      أو الصحراوية بينما يصنف      في المائة من الأراضي في المنطقة القاحلة         90
ي،            5ونتيجة لذلك لا تمثل الأراضي المزروعة سوى        .  جافة ـ ساحة الأراض ـ وع م ـ ن مجم ـ ة م ـ    في المائ

دھوراً      73بة  شھد قرا ت الوقت ذاته وفي  .  والمجال لتوسيعھا محدود جداً    ـ راوح ت  في المائة من الأراضي ت ـ  ت
اءة                ة وشديد ة بين خفيف  حدته ـ دم كف ـ اه، وع ـ اح والمي ـ  بسبب الإفراط في الرعي، وانجراف التربة نتيجة الري

  .استخدام الموارد المائية، والعمليات العسكرية
  

ويساھم .  ية والمتجددة  تتمتع المنطقة بكم ھائل من الموارد التقليد       ،من جھة أخرى وفيما يتعلق بالطاقة       
ال      .  النفط والغاز بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي في معظم البلدان الأعضاء            ـ إلا أنه إلى جانب احتم

والي  .  نتاج الطاقة واستھلاكھا للكفاءة   في إ  الأنماط السائدة    تفتقرنفاد ھذه الموارد في غضون عدة عقود،         ـ فح
ن              في المائة من السكان في المناطق        20 ـ ي م ـ ا يكف ـ ى م ـ   الفقيرة الحضرية والريفية ينقصھم الحصول عل

  .خدمات الطاقة، مما يعرقل فرصھم في التنمية
  

ة     الراھنة  لأزمة  الأساسية ل ويقدم ھذا الفصل لمحة عامة عن الخصائص           ـ سية للتنمي ـ والتحديات الرئي
ي       ويناقش آفاق تنمية قطاعات موارد المياه والأراضي والطاقة في           ،المستدامة ـ ا ف ـ ة  المستقبل ودورھ ـ تنمي

  .لمنطقةلكما سيعرض بإيجاز الملامح البيئية .  تخفيف حدة الفقر والمستوطنات البشرية

                                                      
ت الأمم المتحدة،   امنشور (،)ريو(  برنامج العمل  - 21 جدول أعمال القرن  ،  مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية       )104(
  .14 و9 و7 و4 و3، الفصول )I.11.93رقم المبيع 

ستدامة    )105( ـ ـ ة الم ـ ـ المي للتنمي ـ ـ ة الع ـ ـ ؤتمر القم ـ ـ ذ  ،م ـ ـ سبرغ للتنفي ـ ـ ة جوھان ـ ـ ع )CONF/A/20/199( خط ـ ـ ، والموق
org.johannesburgsummit.www.  

  .()tsummi/millennium/org.un.www إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية  )106(
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  القضايا والتحديات الأساسية: الإدارة المستدامة للموارد المائية  -باء
  

  لمحة عامة عن حالة المياه  -1
  
  معلومات أساسية  )أ(
  

ساحة         3.6تشكل  و.  في العالم قحلاً    المناطق شدمنطقة الإسكوا ھي من أ       ـ ن م ـ ة م ـ الم  في المائ ـ  الع
ي     من   في المائة    0.3ولا تملك المنطقة سوى     .   العالم  في المائة من سكان    2.8ويقطنھا   ـ موارد المياه العذبة ف
الغ      / لفقر فمتوسط حصة الفرد من المياه فيھا ھي الآن دون المستوى المقبول دولياً           .  العالم ـ اه والب ـ ح المي ـ   ش
ضاء          ينطويو).  35انظر الجدول   (سنة  /فرد/3 م 1 000 ـ  الإمداد بالمياه بشكل آمن ومستدام في البلدان الأع

ة و  على في الإسكوا   ـ صادية واجتماعي ـ ة  إمجموعة واسعة من التحديات تشمل جوانب اقت ـ ة وأمني ـ .  يكولوجي
.  معظم البلدان الأعضاء  ليسي   والطلب المتزايد، يظل شح المياه مصدر قلق رئ        المحدودة إلى الإمدادات    ونظراً

تراتيجيات            .  غير أن ردود فعلھا إزاء ھذه المسألة كانت مختلطة         ـ ع اس ـ دان بوض ـ ض البل ـ ت بع ـ د قام ـ   فق
إن   .   في ذلكزال البعض الآخر متأخراً   وسياسات شاملة لتفادي الأزمة الوشيكة، في حين ما        ـ ام ف ـ وبشكل ع

اه   لمعالجة  يجب القيام به    مما  كثير  الل ھناك   فما زا .  النجاح محدود في مواجھة تحدي شح المياه       ـ مشاكل المي
  . خطورتھافي المنطقة بشكل مسؤول ومتناسب مع

  
  توفر المياه  )ب(
  

صدر                  ـ ث م ـ يختلف توفر المياه داخل المنطقة من بلد لآخر لا من حيث الحجم فقط بل وكذلك من حي
سورية     الجمھ(فالبلدان الأعضاء الشمالية    ).  34انظر الجدول   (المياه   ـ ة ال ـ ة العربي ـ ان    وري ـ راق ولبن ـ    والع

أما باقي البلدان التي تقع ضمن حدود شبه        .   على المياه السطحية من أنھار دولية كبيرة       تعتمد أساساً ) مصرو
رة   تكملھا بلدان مجلس التعاون الخليجي      التي   على المياه الجوفية     الجزيرة العربية، فتعتمد أساساً    ـ بكميات كبي

ة        .  ديةمصادر غير تقلي  من   ـ ددة (ويقدر الحجم الإجمالي للموارد المائية التقليدي ـ دان      ) المتج ـ ل البل ـ ي ك ـ   ف
 ـالأعضاء مجتمعة  ة   91 (3م/ مليار 148.401، تشكل منھا المياه السطحية      3م/مليار 162.549  ب ـ )  في المائ
 ـوتتجاوز كمية المياه المنتجة حالياً   .  ) في المائة  9 (3م/ مليار 14.148والمياه الجوفية    ر    م ـ صادر غي ـ ن الم

إن    ،وعلاوة على ذلك  .  جوفية من مصادر    حجم المياه المستخرجة  ) 3م/ مليار 15.595(التقليدية   ـ ي   60 ف ـ  ف
سورية                  ـ ة ال ـ صر  والمائة من ھذه المياه غير التقليدية مستمدة من الصرف الزراعي في الجمھورية العربي ـ م

ار      أھمية ھذا المصدر، إذا ما أخذت البيانات غ        وحدھما، مما يبين   ـ تم  و.  ير المتاحة من العراق في الاعتب ـ ي
 ـ  سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي،        لاو،  بأھمية كبيرة إنتاج المياه المحلاة في المنطقة       ي تن ـ    96تج  الت

د  .   رائدة في العالم في مجال تحلية المياه       بحكم الضرورة وقد أصبحت المنطقة    .  في المائة من ھذه المياه     ـ فق
ام  ) 3م/ مليار 1.925 (1990 في المائة بين عام      25الفعلي للمياه المحلاة بحوالي     سنوي  الاد الإنتاج   دزا ـ وع

  وفي الفترة الأخيرة بحثت الأردن وفلسطين واليمن بشكل جدي خيار تحلية مياه            ).  3م/ مليار 2.551 (2002
تخدام   .  البحر والمياه القليلة الملوحة لزيادة إمداداتھا من المياه        ـ ة       وازداد كذلك اس ـ ة المعالج ـ اه العادم ـ  المي

صناعي                ـ اع ال ـ .  باعتبارھا بديلاً لتعويض النقص في مصادر المياه التقليدية للقطاع الزراعي، وبقدر أقل للقط
زال يصعب   وقد استخدم جمع المياه على نطاق واسع في الأردن وفلسطين واليمن كحل لنقص المياه ولكن ما               

  .الحصول على بيانات موثوقة بھذا الشأن
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  الموارد المائية المتاحة في منطقة الإسكوا  -34الجدول 
  )2002بيانات عام (بملايين الأمتار المكعبة 

  
  الموارد المائية المتجددة  الموارد المائية غير التقليدية

  المجموع

مياه الصرف 

د  المياه السطحية  المياه الجوفية  المجموع  تحلية المياه  المياه العادمة  الزراعي ـ   البل

  الأردن  423  370  793  10  75  ..  85

  الإمارات العربية المتحدة  190  129  319  676  226  ..  902

  البحرين  0.2  100.0  100  92  22  ..  114

932 2  930 1  000 1  2  399 14  859 4  540 9  

ة  ــ ـ ة العربي ــ ـ الجمھوري

  السورية

  العراق  73 100  2 000  75 100  7  450  ..  457

  عمان  918  376  1 294  86  26  ..  112

  فلسطين  30.0  185  215  0.7  0.5  ..  1.2

  قطر    85  85  138  44  ..  182

  الكويت  0.1  160  160  412  30  ..  442

  لبنان  2 200  500  2 700  2  2  ..  4

  مصر  55 500  1 384  56 884  66  1 400  7 500  8 966

  المملكة العربية السعودية  5 000  3 000  8 000  1 050  310  ..  1 360

  اليمن  1 500  1 000  2 500  9  29  ..  38

  المجموع  148 401.3  14 148  162 549.3  2 550.7  3 614.5  9 430  15 595.2

  .بيانات جمعتھا الإسكوا من التقارير الوطنية: المصدر

  .تعني عدم توفر البيانات(..) إشارة النقطتين : ملاحظة

  
 الطلب على المياه  )ج(
  

ي معظم البلدان الأعضاء لعدة عقود ومن المتوقع أن يستمر          استمر النمو السكاني في منطقة الإسكوا ف        
غ          2.5 بنسبة   حالياًھذا النمو   يقدر   و . في المستقبل القريب   ـ المي يبل ـ ي   1.7 في المائة مقارنة بمتوسط ع ـ    ف

ام         يزداديتوقع أن   بھذا المعدل للنمو السكاني     و.  المائة ـ  ـ 2002 مجموع السكان الذي قدر في ع  178.1ـ   ب
ع  .  2050 مليون في عام 412.67 و 2025 مليون في عام     285.3  ليبلغ ة،مليون نسم  ـ دوث  وبذلك، يتوق ـ ح

ر      وي ھ ذ نصيب الفرد من المياه المتاحة من الموارد التقليدية، وال         مزيد من الانخفاض في    ـ  الآن دون خط الفق
ائي     لى ما دون مستوى مؤش    إوالواقع أن نصيب الفرد من المياه المتاحة انخفض         .  في المياه  ـ اد الم ـ   ر الإجھ

ـ دة،     ( في تسعة من البلدان الأعضاء في الإسكوا         )107("المياه المطلق  شح" ل ـ الأردن، الإمارات العربية المتح

                                                      
  )مؤشر الحاجز المائي(مؤشر الإجھاد المائي   )107(

  اً سنويالمتجددةمقدار المياه العذبة 
  مستوى الإجھاد المائي    )سنة/فرد/أمتار مكعبة(

  إجھاد مائي عرضي أو محلي      1700أكثر من 
  عاديإجھاد مائي       1000-1700
  )قتصادية وصحة ورفاه الإنسانإعاقة التنمية الايبدأ في نقص المياه (شح مائي مزمن       500-1000
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وسبعة من ھذه البلدان لديھا أقل      ).  البحرين، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن        
ق      ، باستثناء العراق  ،قع أن تشھد المنطقة ككل     ومن المتو  . سنة/فرد/ متر مكعب  200من   ـ اه المطل ـ    شح المي

ويبين ھذا بوضوح أنه لن يكون ھناك ما يكفي من المياه           .  35 الجدول   يتضح من في أواسط ھذا القرن، كما      
دان         .  النمط الحالي لأنشطة التنمية وتحقيق الاستدامة في المنطقة        للاستمرار في  ـ م بل ـ دو أن معظ ـ  وھكذا يب

سبرغ          في   خاصة   ة تواجه تحديات وضغوطاً   المنطق ـ ة جوھان ـ داف خط ـ تحقيق الأھداف الإنمائية للألفية وأھ
  .للتنفيذ

  
  )سنة/فرد/3م(حصة الفرد السنوية من المياه من الموارد المتجددة   -35الجدول 

  2050 و2025 وتوقعات لعامي 2002بيانات عام 
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2002  151  85  144  814  829 2  519  64  124  66  778  814  352  131  913  

2025  91.5  92  113  590  863 1  239  30  113  50  589  600  198  51  576  

2050  68  86  99  445  402 1  148  19  102  40  538  500  134  24  398  

  .2004 إلى بيانات حصلت عليھا البلدان الأعضاء في الإسكوا خلال مسح جرى في عام  استناداً:المصدر

  
  تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائيةأمام التحديات الأساسية   -2

  
  مفرط للمياه في الزراعة مع انخفاض العائدات الاقتصاديةالستھلاك الا  )أ(
  

يمثل القطاع الزراعي المستھلك الرئيسي للمياه في البلدان الأعضاء في الإسكوا باستھلاك سنوي يبلغ                
 احتياجات  ةمقارن وعند.  2002جل عام   س في المائة من معروض المياه الإجمالي لكامل المنطقة الم         85قرابة  
ادر المياه السطحية والجوفية    مصب،  2050 و 2025 لعامي   والتوقعات من المياه لجميع الأغراض،      2002عام  

وارد                المتجددة سنوياً  ـ ل للم ـ ، تبرز أسئلة خطيرة لا تتعلق فقط بالاستدامة الاقتصادية والبيئية في الأجل الطوي
ر       .  المائية الموجودة، بل وكذلك بوتيرة تنمية الموارد المائية واستخدامھا         ـ وفي ظل الظروف الحالية، من غي

ر  ي بدأ   ما المياه، وھذ ا حاد في  حالات نقص    التسبب في عة المروية دون    المرجح بدء توسيع نطاق الزرا     ـ ظھ
  .في بعض البلدان الأعضاء

  
  الإفراط في استخراج المياه الجوفية  )ب(
  

دان      ياًتحدھا   المياه الجوفية الناتج من الإفراط المستمر في استخراج        يمثل نضوب    ـ  آخر في معظم البل
ساحلية،       العديد من خزانات المياه الجوفية    ن   إلى أ   ونظراً . الأعضاء في الإسكوا   ـ  المتجددة تقع في المناطق ال

اه                    ـ عود المي ـ أدى الإفراط في ضخ المياه إلى تدھور نوعية المياه الجوفية بسبب تسرب مياه البحر إليھا وص
صناع        .  المالحة من الطبقات المائية الأكثر عمقاً      ـ د  يية  كما أن التلوث المتزايد قرب المناطق الحضرية وال ـ ح

  . من توفر المياه العذبةكثيراً
  

                                                                                                                                                                                
  شح المياه المطلق      500أقل من 
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  م الأمن المتصل بموارد المياه السطحية من الأنھار الرئيسيةاعدان  )ج(
  

 على المياه السطحية    ، حصة الفرد من المياه    عتمد البلدان الأعضاء في الإسكوا التي ترتفع فيھا نسبياً        ت  
ة     تنبع من كن ھذه الأنھار    ل.   الأنھار الرئيسية المشتركة دولياً    التي مصدرھا شبكات   ـ ال  وا خارج المنطق ـ حتم

ر  يتتحكم في تدفق المياه،     والتي  مع بلدان أعلى النھر من غير الأعضاء        في الوقت الراھن     ات نزاع نشوب ـ ثي
راق          حول توفر ھذه المياه العذبة للأجيال القادمة، خصوصاً        شكوكاً ـ سورية والع ـ ة ال ـ  في الجمھورية العربي

  .لى نھري اليرموك والأردنوكذلك بالنسبة إ، مصرو
  

شأن   فلم تبرم .   على ھذه القضية    قوياً  الضغوط الجغرافية السياسية تأثيراً    حدثوتُ   ـ ضعة     بھذا ال ـ  إلا ب
 ـ        .  اتفاقات أو بروتوكولات في المنطقة     ت برنامج ـ خماً  ومن الھام بشكل خاص أن تركيا أطلق ـ ة  ل اً ض ـ لتنمي

صار    ( شرقي الأناضول    المتكاملة لنھري دجلة والفرات، وھو مشروع جنوب       ـ اب "المعروف باخت ـ دون ") ج
ر وعلى العكس من ذلك،     .  استشارة الدول المشاطئة الأخرى في أي مرحلة       ـ ل      تعتب ـ وض الني ـ ادرة ح ـ  ، مب

 ، بين لبنان والجمھورية العربية السورية بشأن نھر العاصي والنھر الكبير الجنوبي           الذي أبرم مؤخراً  والاتفاق  
  .تعاون والتنسيق في إدارة الموارد المائية المشتركةلا  علىمن الأمثلة الجيدة

  
  التوسع العمراني  )د(
  

ذلك  تعد منطقة الإسكوا من أسرع المناطق نمواً        ـ ي   في العالم من حيث السكان وك ـ ع العمران ـ .  التوس
ن   لمياه  في ا  فقدان مزمن    تعاني من والتحديات كبيرة بشكل خاص لأن العديد من المدن في المنطقة            ـ اجم ع ـ  ن

.   التوزيع ونقص الصيانة   شبكات قدم   ذلك بسبب  في المائة و   50 و 30رتفاع معدلات تسربھا التي تتراوح بين       ا
ايير     كي فنوعية المياه رديئة وتحتاج إلى المزيد من المعالجة بتكاليف إضافية            ،وبالإضافة إلى ذلك   ـ غ مع ـ  تبل

 ـ        معمنظمة الصحة العالمية،     ة لمي ـ شرب   أن بعض البلدان وضعت معايير وطني ـ ترداد    .  اه ال ـ شكل اس ـ   وي
ضرية                   التكاليف تحدياً  ـ ز الح ـ م المراك ـ  آخر لمرافق المياه إذ أن المياه تحصل على دعم مالي كبير في معظ

ويختلف الدعم المالي الحكومي من بلد      .   المائية الشبكات لصيانة   الضروريةموال  الأ توليدوبالتالي لا تستطيع    
ن              لآخر وينعكس في التنوع الكبير لتعري      ـ د م ـ ي العدي ـ فات المياه، ولكن الرسوم تظل دون تكاليف الإمداد ف

  .البلدان
  
  ضعف القدرات المالية والبشرية والفنية  )•(
  

وق الإدارة     .   محدودية الموارد المالية والبشرية ونقل التكنولوجيا مصدر قلق رئيسي         تبقى   ـ ي تع ـ فھ
افية       يشكلو.  ضاءالفعالة لقطاع المياه وتنميته في العديد من البلدان الأع         ـ  ارتفاع معدل الاستھلاك أعباء إض

ات           .  على الميزانيات السنوية للحكومات    ـ فقطاع المياه يحتاج إلى استثمارات كبيرة تتجاوز قدرة ھذه الميزاني
ض           الاقتصادات البطيئة النمو والبلدان التي     في   خصوصاً ـ ل بع ـ  تسعى للحصول على قروض أو منح لتموي

شاء في بلدان مجلس التعاون الخليجي، يخصص قدر كبير من الاستثمار           و.  أنشطتھا الإنمائية  ـ شاريع   لإن ـ  م
اص          الإمداد ب  لأغراض    المياه تحليةلعملاقة   ـ ام والخ ـ .  المياه والكھرباء على أساس الشراكة بين القطاعين الع

شد   زال من الصعب   وفي حين يجري استكشاف خيارات الشراكة ھذه في قطاعات الإمدادات المائية، فما            ـ  ح
عدم قدرة  ھياكل تعريفات المياه، و   عدم كفاية   الأموال اللازمة بسبب انخفاض معدلات العائد على الاستثمار، و        

ي               علىسياسات  ال ـ  جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم كفاية القوانين التي تنظم استثمار القطاع الخاص ف
  .المرافق العامة
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  ل ذات الأولويةاستراتيجيات المياه ومجالات العم  -3
  

ى     إلى  سيحتاج تحقيق الأھداف الإنمائية للألفية وأھداف خطة جوھانسبرغ للتنفيذ             ـ ز إل ـ تحويل التركي
سيق        .  المزيد من الأنشطة ذات الطبيعة العملية على صعيد البلد الواحد          ـ ن التن ـ ويتطلب ھذا بدوره المزيد م

من           والتعاون على المستويات القُطرية والإقليمية والدولية        ـ ا ض ـ اه وإدراجھ ـ امج المي ـ ات برن ـ لتحديد أولوي
يط           يتطلبكما  .  الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية   ـ  تنسيق تخطيط قطاع المياه بشكل وثيق ومواءمته مع التخط

سين    بفعالية بحيث تساھم    اًعملييجب أن تتخذ طابعاً     ھذه الخطط والاستراتيجيات     و . الإنمائي الأوسع  ـ  في تح
شمل       .  منطقة الإسكوا ككل  لالاقتصادية لكل بلد وبالتالي     والظروف الاجتماعية    ـ وفي ھذا الصدد، ينبغي أن ت

  :التدابير العملية لإدراج المياه ضمن الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ما يلي
  

صلة                    )أ(   ـ سائل المت ـ اص للم ـ ام خ ـ لاء اھتم ـ   تنفيذ سياسات لصالح الفقراء في قطاع المياه مع إي
  ؛ المستدامةفي المناطق الحضرية والمناطق الريفية النائية التي تصعب فيھا التنمية الزراعيةبالأحياء الفقيرة 

  
  ؛والجھات المعنيةتعدد فيه القطاعات تاعتماد نھج لتخطيط الموارد المائية   )ب(  

  
  تصميم وتنفيذ آليات لتنسيق ھذا التخطيط فيما بين الوزارات والقطاعات؛  )ج(  

  
  . للفقراء في خطط الإمدادات المائية والإصحاح وجعلھا شفافةتوجيه الإعانات  )د(  

  
د               توفي الوقت ذاته يجب أن         ـ ذ ورص ـ ع وتنفي ـ ى وض ـ كوا عل ـ ركز كل البلدان الأعضاء في الإس

 لأھداف خطة جوھانسبرغ     وفقاً 2005استراتيجيات وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بحلول نھاية عام          
ة، لا            على كل بلد    رصيحويجب أن   .  للتنفيذ ـ اه البلدي ـ دادات المي ـ ي      عدم استبعاد أي فرد من إم ـ يما ف ـ س

ة           .  المجتمعات الأشد فقراً   ـ لإدارة المتكامل ـ ة ل ـ ط الوطني ـ ي الخط ـ   وينبغي إدراج كل ھذا على نحو شامل ف
 ھذه السياسات   ذتنفيوينبغي  .  ية، مع إيلاء الاھتمام اللازم لتعزيز تدابير إدارة الطلب على المياه          ئللموارد الما 

افة   يلزم بناء  و.   صلبة مھمة إرادة سياسية  الھذه  تتطلب  ، و بحزم ـ راف، بالإض ـ شراكات جدية بين جميع الأط
ية،             .  إلى الدعم الخارجي   ـ كما ينبغي اعتماد تكنولوجيات محلية أقل تكلفة، والنظر في تكاليف الھياكل الأساس

راً و.  ط والبرمجة في قطاعات الإصحاح    وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في كل جوانب التخطي        ـ ن   أخي ـ ، م
ذه    لضمان التزام السكان واستعداد جميع المستفيدين        على مستوى البلدان   إطلاق حملات توعية     الأھمية ـ من ھ

  .وأصحاب النفوذ الموسرين ، خصوصاً رسومھالدفعالخدمات 
  

   للزراعة ومكافحة التصحرالصالحةالمحافظة على التربة   -جيم
  

  الأساسيةحالة الراھنة والأزمة ال  -1
  

اً     .   في منطقة الإسكوا   الأراضي المزروعة محدودة جداً   إن     ـ  فالمساحة الإجمالية للأراضي تبلغ تقريب
 20 مليون ھكتار، يوجد     22  في المائة، أي تقريباً    5 مليون ھكتار ولا يزرع من ھذه الأراضي سوى          482.2

ة    والجمھورية العربية السورية والعراق      (كبر حجماً مليون ھكتار منھا في البلدان الخمسة الأ       ـ صر والمملك ـ م
ار   0.1 ھكتار، و  1.4وتبلغ الأراضي المزروعة لكل عامل زراعي حوالي        ).   واليمن السعوديةالعربية   ـ  ھكت

ية       ونظراً.  فقط للفرد من مجموع السكان     ـ ي ا   إلى الظروف المناخية القاس ـ دودة      ف ـ ة المح ـ ة والكمي ـ   لمنطق
ن   فالأراضي التي   : اً مجال توسيع ھذه الأراضي المزروعة محدود      يبقىالمياه للري،   المتوفرة من    ـ تكتسب م
ويقدر أنه  .   إمكانيات زيادة الإنتاج الغذائي محدودة     تبقىأن تكون ذات قيمة أدنى وبالتالي       يرجح  ھذا التوسيع   
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ة      170 000 بحوالي    الماضية توسعت الأراضي المزروعة سنوياً     خلال العشرين عاماً   ـ ط، مقارن ـ  ھكتار فق
ذا       80ومثلت مصر والمملكة العربية السعودية أكثر من        .   ملايين ھكتار للعالم   4بمتوسط   ـ ن ھ ـ  في المائة م
  .التوسع

  
سبة          الصالحةوتتراوح نسب الأراضي       ـ  للزراعة، أي الأراضي المزروعة والمراعي والغابات، بين ن

 في المائة أو أقل في      3  ونسبة منخفضة تبلغ تقريباً    سطينفل في المائة من مجموع الأراضي في        60عالية تبلغ   
ي   .   في المائة  15ويبلغ متوسط المنطقة    .  عمان أو مصر أو المملكة العربية السعودية       ـ صالحة والأراض ـ  ال

 المنطقة وتختلف أحجامھا من قطع أرض صغيرة وواحات إلى مناطق كبيرة            جميع أنحاء للزراعة منتشرة في    
صيب               وخصبة مثل سھل ما    ـ لال الخ ـ  بين النھرين في العراق، ووادي الأردن، وسھل البقاع في لبنان، والھ

ان و             ـ ة    عشمال الجمھورية العربية السورية، وسھلي الباطنة وتھامة الساحليين والواقعين، في عم ـ ر المملك ـ ب
  .)108(العربية السعودية واليمن

  
لال    الشحيحةان الكثير من المياه     وتتسبب قلة تھاطل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في فقد           ـ  من خ

ي    في المائة من الأراضي      90وبالتالي يصنف أكثر من     .  التبخر والنتح  ـ ل أو      في فئة الأراض ـ ديدة القح ـ  ش
والي   في   الري   ويستخدم.  جافةال يراضفي فئة الأ  صحراوية؛ ويصنف ما تبقى من الأراضي       ال ـ ي   50ح ـ  ف

ضافة،         مھماً دوراًويؤدي  ،  )109(المائة من المساحة المزروعة في المنطقة      ـ ة الم ـ  في الإنتاج الزراعي، والقيم
حاجات النبات  ، إذ تسد    وتوفر الأراضي الجافة، رغم جفافھا، مجموعة واسعة من السلع والخدمات         .  والعمالة

لكربون كما تخزن ا  .  توفر الغذاء، والمغذيات العلفية والمواد النباتية الوراثية      فوالحيوان والإنسان بطرق ھامة     
، تجذب ھذه   أخيراًو.  والنفطالطبيعي   الغاز    لأنواع الوقود المعدني، خصوصاً    اً ھام اً مصدر تشكلفي التربة و  

  .)110(الأراضي السياح وتدعم الأنشطة الترفيھية
  

ل      ة وشديد ةتدھور بين خفيف  حدة ال تراوح  من الأراضي، ت   في المائة    73نسبة  وفي     ـ ا يجع ـ  للغاية، مم
ح    وخزانات المياه  مغذيات التربة    ضوبويتمثل التدھور في ن   .   كبيراً طراًتدھور الأراضي خ   ـ  الجوفية؛ وتمل

اء                ـ دھور الغط ـ ة؛ وت ـ التربة؛ والتلوث جراء المواد الكيماوية الزراعية والنفايات الصناعية؛ وانجراف الترب
  .التوسع العمرانيوويتفاقم التدھور بسبب الظروف المناخية الضارة، والنمو السكاني السريع .  النباتي

  
اً      الجسيمةوالعامل الأساسي الذي تم تحديده بوصفه السبب في الأضرار             ـ   في كل أرجاء المنطقة تقريب

ونتيجة .  حراج مما يؤدي إلى تلف الغطاء النباتي      وتليه الأنشطة الزراعية وإزالة الا    .  ھو الإفراط في الرعي   
دة       . رياح والمياه البفعل  لانجراف  ل الكثير من الأراضي     يتعرضلذلك،   ـ  فحسب تقديرات برنامج الأمم المتح

  .لانجراف بسبب الرياحشديدة التعرض ل في المائة من أراضي شبه الجزيرة العربية ھي 80للبيئة، أكثر من 
  

شحيحة وتتمثل المصادر الأخرى لتدھور الأراضي في عدم كفاءة استخدام الموارد المائية               ـ  ورداءة  ال
ي أ     ).  التملح( إلى تكون الأملاح في الأراضي       الري والصرف مما يؤدي    ـ ا وھذه مشكلة كبيرة ف ـ ن   نح ـ ء م

                                                      
)108(  )faostat/org.fao.faostat://http(2004 , FAOSTAT Data.  

)109(  (TERRASTAT Data asp.wsr/terrastat/agll/agl/ag/org.fao.www).  

)110(  Robin P. White and Janet Nackoney, “Drylands, people, and ecosystem goods and services: a web-based 
(World Resources Institutes , .C.Washington D(geospatial analysis” org.wri.www                                       ).                              2003, )  
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زارعين           .  مصرالعراق وفلسطين و   ـ ة للم ـ ات المالي ـ  )111(وفي الوقت نفسه تساھم التوترات السياسية والإعان
  .)112(بشكل كبير في تدھور الأراضي

  
  متطلبات الإدارة المستدامة لموارد الأراضي  -2

  
ا          تعرض خطة جوھ     ـ ى بھ ـ  ـانسبرغ للتنفيذ مجموعة من الإجراءات الموص وارد     ل ـ ة الم ـ   دعم حماي

سريع              .  الطبيعية وإدارتھا  ـ ق ال ـ ضمن التحقي ـ د ا  وھذه الإجراءات، إن نُفذت، من شأنھا أن ت ـ داف  لأح ـ   لأھ
ن أن       منو.  2015الإنمائية للألفية المتمثل في تخفيض الفقر إلى النصف بحلول عام            ـ ي يمك ـ  الإجراءات الت

  :ييل مان لھا دور تحفيزي في تحسين إدارة الموارد من الأراضي والمحافظة عليھا في منطقة الإسكوا يكو
  

ستدام            اوضع وتنفيذ     )أ(   ـ تخدام الم ـ اس الاس ـ ستراتيجية متكاملة لإدارة الأراضي والمياه على أس
  الاقتصادية والبيئية؛وللموارد وتقييم الإمكانات الاجتماعية 

  
ي             تشجيع البرامج   )ب(   ـ  الرامية إلى تعزيز إنتاجية الأراضي والكفاءة في استخدام الموارد المائية ف

  الزراعة ومعالجة الفقر الناجم عن تدھور الأراضي؛
  

  .ذات الصلة السياسات والبرامج فيإدراج تدابير لمنع ومكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف   )ج(  
  

  مجالات الاھتمام وآفاق المستقبل  -3
  

ى         تؤدي ال    ـ رار   ضغوط الموصوفة أعلاه على موارد الأراضي إل ـ الات   تك ـ ع    الح ـ اف، وتوس ـ   جف
ي        .   شح المياه  وازديادللزراعة  وقلة الأراضي المتاحة    التصحر،   ـ افية الت ـ ضغوط الإض ـ ومن التحديات وال

ام    التشريعية و طر   سوء الإدارة وضعف الأ    :حددتھا الإسكوا  ـ ذه    .  المؤسسية ونقص الوعي الع ـ ب ھ ـ وتتطل
  .مل في تخطيط وتنفيذ خطط العمل المتصلة بقطاع الأراضيايجية جديدة ونھج شاسترات

  
د                ـ وكانت الأردن والبحرين والجمھورية العربية السورية ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن ق

 كما بذل معظم  .  ، خطط عملھا الوطنية المتعلقة بمشاكل الأراضي      2002أنھت أو اعتمدت، بحلول نھاية عام       
ي       ولبنان، جھوداً  البلدان المتبقية، بما فيھا الإمارات العربية المتحدة       ـ  لإدراج الإدارة المتكاملة لموارد الأراض
ونتيجة لذلك، قامت ھذه البلدان بإنشاء ھيئات تنسيق         . )113(في تدابير السياسة العامة لتحقيق التنمية المستدامة      

 إلى صلتھا   ى التربة وإدارة الموارد من المياه والأراضي، نظراً       وطنية لمعالجة القضايا المتصلة بالمحافظة عل     
ب       .   وبناء القدرات  ،بالإدارة السليمة للموارد المائية، وإدارة المراعي، والتوعية       ـ غير أنه يبقى الكثير مما يج

اً     المساعدة الفنية الكافية أو الموارد المالية، أو        إلى  ومعظم البلدان مازالت تحتاج إما     ،القيام به  ـ ين مع ـ ،  الاثن
  .لتصميم وتنفيذ برامج واضحة الأھداف للانتقال بسرعة أكبر إلى إدارة أفضل للموارد من الأراضي

                                                      
فعندما تُخفض أسعار المدخلات    .  للإعانات المالية تأثير مشوه وھي تميل إلى تشجيع الإفراط في الاستخدام وفي الإنتاج              )111(

الرئيسية، يميل المزارعون إلى الإفراط في استخدامھا مما يؤدي إلى الإفراط في ضخ المياه الجوفية، والاستعمال المكثف للأسمدة الكيماوية          
تغلال              .  يتجاوز القدرة على الاستدامة   وما إلى ذلك، بما      ـ ي اس ـ راط ف ـ زارعين للإف ـ وفي المقابل، إذا رفعت أسعار السلع، ھناك حافز للم

  .وفي النھاية كل ھذه العوامل تؤدي إلى المزيد من تدھور الأراضي.  الموارد لإنتاج المزيد

)112(  United Nations Environment Programme (UNEP), Global Environment Outlook 3: Past, Present and Future 
Perspectives (London, Earthscan/James and James/2002).                                                                                                                           

  .سطين  البيانات غير متاحة عن العراق وفل)113(
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ا                  ـ وعلى مر السنين، تابعت الإسكوا القيام بدور نشط لتحسين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بم
ي          في ذلك الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتشجيع تنفيذ الب         ـ دھور الأراض ـ ة ت ـ ى مكافح ـ رامج الھادفة إل

د              .   تلوث الأراضي والمياه   ومكافحةوالتصحر   ـ دة وأن تعتم ـ ات جدي ـ ضع أولوي ـ دان الآن أن ت ـ وعلى البل
ا          استراتيجيات ابتكارية لوضع القضايا المذكورة آنفاً      ـ  في صدارة كل أھداف السياسات الوطنية والإقليمية، كم

وعي         .  سكوا ومطبوعاتھا منتديات الإ مؤخراً  دعت إلى ذلك     ـ ستوى ال ـ وستواصل الإسكوا العمل على رفع م
  :ودعم جھود البلدان الأعضاء فيھا لتحقيق ما يلي

  
ة                )أ(   ـ وارد الطبيعي ـ دھور الم ـ وضع وتنفيذ استراتيجيات وأدوات وأساليب مناسبة لتقييم طبيعة ت

ة وإقل           ـ يط        ونطاقه وخطورته وأثره ومعرفة حجمه، ولبناء قدرات تقييم وطني ـ صميم وتخط ـ سمح بت ـ ة ت ـ يمي
   للتخفيف من ھذا التدھور؛الإجراءات اللازمة

  
 تقييم كفاءة استخدام المياه في      معالجة قضية الاستخدام الرشيد للموارد في الزراعة، وخصوصاً         )ب(  

اه                  ـ تخدام المي ـ ي  المزارع بھدف توفير أدوات بديلة للتقييم وخيارات في السياسة العامة لتحسين كفاءة اس ـ ف
  .لمزارعا
  

  الطاقة لأغراض التنمية المستدامة  -دال
  

  لمحة عامة عن قطاع الطاقة في منطقة الإسكوا  -1
  
  معلومات أساسية  )أ(
  

فھو .   في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأعضاء في الإسكوا         ھاماً يؤدي قطاع الطاقة دوراً     
صدير           يلبي الحاجات من الطاقة لمختلف القطاعات ويساھ       ـ رادات ت ـ م في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إي

ة              .  النفط والغاز  ـ ويتسم القطاع بوجود قطاع فرعي ضخم للنفط والغاز، وقطاع فرعي كبير للطاقة الكھربائي
صناع     ات قطاع تعتبر ، الاستخدام النھائي  ومن حيث .  يھيمن عليه توليد الطاقة الحرارية     ـ سكن وال ـ  ة النقل وال

تھلاك        .   للطاقة في المنطقة   أكثر القطاعات استھلاكاً   بائيةوالطاقة الكھر  ـ اج واس ـ غير أن الأنماط السائدة لإنت
صلون          في المائة من السكان، لا     21الطاقة لا تتسم بالكفاءة وقرابة       ـ سيما في المناطق الريفية والنائية، لا يح

سين        على خدمات الطاقة أو يحصلون على خدمات دون احتياجاتھم بكثير، مما يح            ـ ى تح ـ درتھم عل ـ د من ق
  .ھمتعيشممستويات 

  
  خصائص القطاع  )ب(
  

نفط،        ومع.   موارد المنطقة من الطاقة وإنتاجھا     36يبين الجدول      ـ ر  أن المنطقة غنية بالغاز وال ـ  تفتق
ن   متباينة كل البلدان بكميات     تتمتعومن جھة أخرى    .  ھذه الموارد إلى  بعض البلدان الأعضاء في الإسكوا       ـ  م

وفيما يلي ملخص للسمات     . )114( لم تُستغل حتى الآن بالشكل الكامل      ، لسوء الحظ  ،اقة المتجددة التي  موارد الط 
  .الرئيسية لقطاعات الطاقة الفرعية الأساسية

  

                                                      
خصائص قطاع الطاقة في منطقة الإسكوا، أوراق موجزة قدمت في مؤتمر             اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،        )114(

   .ENR/ESCWA/E/1/2002، 2002القمة العالمي للتنمية المستدامة، 
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  النفط والغاز  )1(  
  

ان     مجلس التعاون الخليجي  يشكل النفط والغاز أكبر قطاع اقتصادي في بلدان            ـ  والمنطقة ككل، ويتيح
ار   602وقد بلغت احتياطيات النفط الخام في المنطقة        .  ن فرص العمل في ميادين مختلفة     مضخماً   عدداً ـ  ملي

ام      .   في المائة من احتياطيات النفط العالمية      52.4، أي ما يمثل     2003برميل في عام     ـ نفط الخ ـ وبلغ إنتاج ال
المي   في المائة من الإ    24.3 أي ما يمثل     ، مليون برميل في اليوم    18.7 حوالي   لذلك العام  ـ ت  .  نتاج الع ـ وبلغ

ي     قدرات برميل في اليوم، مع وجود أعلى         ألف 5.499لذلك العام   صناعة تكرير النفط    قدرات   ـ ر ف ـ  التكري
وم،      12.38الكويت والمملكة العربية السعودية، بينما مثل مجموع صادرات النفط الخام            ـ  مليون برميل في الي

  .)115(ويت والمملكة العربية السعوديةالكووعمان  معظمھا من الإمارات العربية المتحدة
  

 في المائة من    8 في المائة من الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي و         26.4وتملك المنطقة حوالي      
 يفوق   أن الاستھلاك الأولي للغاز الطبيعي في المنطقة في تزايد         معو).  3 مليار م  211قرابة  (الإنتاج العالمي   

ر       الإمارات العربية المتحدة و    بأن    علماً ،الإنتاج مجموع الاستھلاك   ـ مصر والمملكة العربية السعودية ھي أكب
لذلك ما فتئ قطاع الطاقة الكھربائية      ،   في المائة  74 للغاز الطبيعي ويبلغ مجموع ما تستھلكه      ةالمستھلكالبلدان  

ادة     وفي الوقت نفسه قامت الب    .  يعمل على زيادة نسبة الغاز الطبيعي في إمدادات الوقود         ـ شجعھا زي ـ لدان، ت
  .الاحتياطيات والطلب، بإبرام اتفاقات بين بلدان المنطقة لتنفيذ مشاريع لأنابيب الغاز الطبيعي

  
  )2003(في البلدان الأعضاء في الإسكوا  احتياطيات موارد الطاقة وإنتاجھا  -36الجدول 

  
  الاحتياطيات   برميل نفط مثيل في اليوم1 000إنتاج الطاقة بما يعادل 

الطاقة 

  )ب(الغاز الطبيعي  الكھرومائية

النفط الخام 

والغاز الطبيعي 

  )أ(المجموع  المسيل

  الغاز الطبيعي 

  )مليون متر مكعب(

  النفط الخام

د  )مليار برميل( ـ   البل

  الأردن  -  7  5,5  -  5,5  -

  الإمارات العربية المتحدة  97.8  6 060  3 626  2 446  1 180  -

  بحرينال  0.1  92  426  200  226  -

18  165  538  721  371  3.2  

ة  ــ ـ ة العربي ــ ـ الجمھوري

  السورية

  العراق  110.6  2 808  1 570  1 295  255  20

  عمان  5.9  849  1 254  853  401  -

  فلسطين  -  85  -  -  -  -

  قطر  16.9  25 667  1 450  745  705  -

  الكويت  96.5  1 557  2 319  2 140  179  -

  لبنان  -  -  6  -  -  6.0

  مصر  3.7  1 755  1 396  815  516  65.0

  المملكة العربية السعودية  262.8  6 646  10 347  9 200  1 147  -

  اليمن  4.0  453  831  459  372  -

  مجموع الإسكوا  601.5  46 350  23 951.5  18 691  5 151.5  109

  .2004التقرير الإحصائي السنوي ، )أوابك( منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول :المصدر

  .الطاقة الكھرومائية + الغاز الطبيعي + إلى النفط الخامتشير   )أ(  

                                                      
  .0042التقرير الإحصائي السنوي ، )أوابك(منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول   )115(
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  .ز المحروق على الشعلة والغاز المعاد حقنهاتشير إلى الغ  )ب(  

  قطاع الطاقة الكھربائية  )2(  
  

ام    و.  جرى تطوير قطاع الطاقة الكھربائية بشكل كبير في المنطقة خلال العقدين الماضيين              ـ ي ع ـ ف
ر         96 736  المركبةرباء  بلغت قدرات توليد الكھ   ،  2003 ـ  ميغاواط، تمثل منھا محطات الطاقة الحرارية أكث

ت  .  ساعة/ جيغاواط 43 768 مجموع الطاقة الكھربائية المولدة إلى       وصل، بينما   )116( في المائة  92من   ـ ومثل
ة  في الم  20(، تليھا مصر    ة في المائة من مجموع الكھرباء المولد      37المملكة العربية السعودية أكثر من       ـ ، )ائ
ل            .  والكويت والإمارات العربية المتحدة    ـ ضاء، ك ـ وتتباين أنماط الاستھلاك بشكل كبير فيما بين البلدان الأع

  . الأنشطة الاقتصاديةوتنوعحسب موارده المتاحة وسياسات التسعير 
  

ولات                    ـ صنع المح ـ ة ل ـ صناعية القوي ـ ه ال ـ وھناك قيمة مضافة لقطاع الطاقة الكھربائية وھي قاعدت
، يتيح عدداً   وھذا، إلى جانب الشركات المتعاقدة في القطاع      .  ائية، والكبلات، ولوحات المفاتيح وغيرھا    الكھرب

ك    .   ويساھم في الناتج المحلي الإجمالي في عدة بلدان        لا بأس به من فرص العمل      ـ ى ذل ـ ق   ،وعلاوة عل ـ  حق
شئت     الربط    في التكامل الإقليمي من خلال مشاريع شبكات       ملحوظاً قطاع الكھرباء تقدماً   ـ ي أن ـ الكھربائي الت

  .2004 و1992  عاميوشغلت بين
  

  التحديات والقضايا الأساسية المتصلة بتحقيق ھدف الطاقة لأغراض التنمية المستدامة  -2
  

  .)117(أھمية دور الطاقة، في دورتھا التاسعة، على لأمم المتحدةلمستدامة التنمية اللجنة أكدت   
ة تحديات وقضايا أساسية تتعلق بتحقيق ھدف الطاقة لأغراض التنمية وحددت خلال تلك الدورة خمس

  . حيالھا المنطقةموقف، إلى جانب فيما يليوھي ملخصة   .)118(المستدامة
  

   خدمات الطاقة الحديثةالحصول علىتحسين   )أ(
  

الصحية الرعاية وعدم كفاية تعليم، تدني مستوى ال منھايرتبط نقص الطاقة بمؤشرات كثيرة للفقر،   
دول  ال، أوصلت1992  عاممنذو.   المجتمعات الفقيرة الكبيرة فيوالمشقات التي تعاني منھا النساء والأطفال 

.   المستھلكين في المناطق المدنية والريفية منسكوا خدمات الطاقة إلى مجموعات جديدةالأعضاء في الإ
.  يمكن الاعتماد عليھا إمدادات عدم وجودن ة والريفية ما زالت تعاني مالنائيالمناطق من كثير اللكن و

 كسب العيشأنشطة لو خدمات الطاقة الحديثة يمكن أن يحفز إنشاء مشاريع متناھية الصغر، والحصول على
 دعم لمعقولةأسعار بكميات وافية وبولذلك يجب أن تكون الطاقة متاحة .  بملكية محليةشركات تجارية و

  .التنمية الاقتصادية
  

   الطاقةكفاءة  )ب(
  

 الموارد الطبيعية والمحافظة على التكاليف،  على تخفيضساعديالطاقة أن يمكن لتحسين كفاءة   

                                                      
  .، الكويت2004التقرير الإحصائي السنوي منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول،   )116(

  .(E/2001/29)  التاسعةعن دورتھا لجنة التنمية المستدامة تقريرالأمم المتحدة،   )117(

ستدامة  الطاقة و "  )118( ـ ة الم ـ تراتيجيات   : التنمي ـ ارات واس ـ ل  اخي ـ ي لعم ـ سية  ف ـ ضايا الرئي ـ ام   تقر:  الق ـ ين الع ـ ر الأم ـ  "ي
(E/CN.17/ESD/2001/2) 86-78 و57-12، الفقرات.  
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 المعدات كفاءةالتركيز على تحسين يقع ، تقريباًلطاقة قطاعات الاستخدام النھائي لفي كل ف.  وحماية البيئة 
إدارة وتركز .  المحركاتأجھزة الإنارة ووالأجھزة الكھربائية، والتي توفر الخدمات، مثل معدات التدفئة، 

طاقة وعمليات التوليد بما يؤدي إلى كفاءة أكبر في الأداء من حيث ات ين على تحسفي جانب العرضالطاقة 
 في خصوصاًواسع أھمية قصوى، على نطاق طاقة الإنتاج وتكتسي زيادة الكفاءة في .  أفضلصناعية 

سكوا سياسات وبرامج لتشجيع أعضاء في الإ استخدمت عدة دول قدو.  عمليات التكرير وتوليد الكھرباء
 الطاقة، كفاءة استخدام في معقولتحسن إلى ھذا وأدى .   الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفةكفاءة

معدلات نمو ضت فِّبالتالي خو.  سكنيةالصناعية والقطاعات ال الكھربائية والطاقةخصوصاً في قطاعات 
  .)119(لاستخدام الطاقة بكفاءة قواعد عمل عدة وضعت، والأوليةقة استھلاك الطا

  
   موارد الطاقة المتجددةاستخدامتشجيع   )ج(

  
   في دعمالطاقة ومن حاجات الأساسية ال تلبيةيمكن أن تساھم تكنولوجيات الطاقة المتجددة في   

ومنھا تكنولوجيات توليد متجددة، الطاقة للعدة تكنولوجيات  وقد طورت . التنمية المستدامة وتخفيف الفقر
منھا التكاليف،  ، ومنعت عدة عراقيل. حاالطاقة الشمسية وطاقة الريعلى نطاق واسع باستخدام الكھرباء 

 تطبيقاتباستثناء و.  خدمات الطاقة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات من ھذه التكنولوجيات استخدام 
 تكنولوجيات الطاقة استخدامالتقدم محدوداً في تشجيع كان شمسية، قة الالمنزلي بالطامياه في القطاع التسخين 

  ھذا ت بعض القدرات في بن ولاً معقواًجاحنحققت الأردن ومصر وقد .  سكواالإالمتجددة في منطقة 
خطوات جادة اتخذت ، و)ميغاواط 145(طاقة الرياح ل  كبيرةمحطة تشغيل يجري حالياًفي مصر، ف.  المجال
.  )120()ميغاواط 126حوالي ب (طة للطاقة تعمل بدورة مشتركة بين الطاقة الشمسية والطاقة الحراريةمحلبناء 
 852 المحطة الأولى لطاقة الرياح في شبه الجزيرة العربية بقدرة  مؤخراًالإمارات العربية المتحدة أنشأتو

  مليون طن مكافئ نفط1.5الي  حو2003 الطاقة المتجددة في المنطقة في عام ووفرت تطبيقات . كيلووات
  .)برميل في اليوم 30 000حوالي (ري وحفلأالوقود امن في العام 

  
  ري الأنظفوحفلأتطوير تكنولوجيات الوقود ا  )د(

  
ويكمن .  القادمةالعقود خلال الطاقة المستخدمة  ري على مختلف مصادروحفلأالوقود اأنواع ستغلب   

  .  المستويات المحلي والإقليمي والعالميعلى يل تأثيرھا البيئي وفي تقلبكفاءة  االتحدي في استخدامھ
لدعم التنمية  والغايةالأنظف حاسم لتحقيق تلك المتطورة وري وحفلأ تكنولوجيات الوقود اوالاتجاه نحو

 مختلف مصادر الطاقة في البلدان الأعضاء في الإسكوا في منالغاز الطبيعي ادت حصة دزاوقد .  المستدامة
، خصوصاً في محطات 2003ئة من مجموع استھلاك الطاقة في عام االمفي  45.8 تإذ بلغ الأخير، العقد

 ،الرصاصالمحتوي على   البنزينغاء استخداموإل،  المسيلتقدم في استعمال الوقود قوقد تحق.  توليد الكھرباء
في عملياته الغاز ع النفط ووفي الوقت ذاته اعتمد قطا.  من البنزين والديزلوتقليل كمية الكبريت في كل 

  .النظيف والمتطورلوقود  مختلفة لتكنولوجيات
  

                                                      
ة                اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،        )119( ـ ق التنمي ـ ي تحقي ـ ة ف ـ التحديات والفرص التي تواجه إسھام قطاع الطاق
  .E/ESCWA/ENR/2002/3، 2002 الإسكوا التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ، أوراقالمستدامة

نھج للتخفيف من الفقر وإدراج قضايا  : بناء القدرات في نظم الطاقة المستدامة      اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،       )120(
زء الأول           ـ سية، الج ـ ات الرئي ـ ي الاھتمام ـ كوا            : النوع الاجتماعي ف ـ ي دول الإس ـ ستدامة ف ـ ة الم ـ راض التنمي ـ ة لأغ ـ ، 2003،  الطاق

E/ESCWA/SDPD/2003/15.  
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  النقلالطاقة و  )•(

  
 وتجري . للتنمية المستدامةبيئة أحد التحديات الأساسية ال على النقلالطاقة في استخدام أثير يمثل ت  

بنزين الخالي من الرصاص ال أنظف، مثل اً وقودتستخدم المركبات لجعلعملية  على الصعيد العالمي حالياً
.   النقل مجالطلب في أكثر كفاءة لل، وتنفيذ إدارةكثر كفاءةالديزل المنخفض الكبريت، والتكنولوجيات الأو

البنزين الخالي من الرصاص والديزل إلى  تدابير للانتقال كل الدول الأعضاء في الإسكوا تقريباًوقد اتخذت 
يدعم  1996  عام فيرائدبرنامج نفذ في مصر، و  .ة للمركباتفحوص منتظمولتنفيذ  المنخفض الكبريت،

 مركبة من ھذا 47 000أكثر من  حالياًستخدم توالغاز الطبيعي في القاھرة، ب المركبات العاملةالتحول إلى 
ستخدام الغاز الطبيعي لا رائداً اً مشروعمؤخراًأبو ظبي أطلقت  العربية المتحدة، اتفي الإمارو  .)121(النوع

  .طريقة تشغيل ثنائية الوقود مركبة إلى 50تحويل وقود للمركبات، يستھدف ك
  

  الأولوية فيما يخص الطاقةذات عمل ال مجالاتالاستراتيجيات و  -3
  المستدامةلأغراض التنمية 

  
  وموارد خدماتالحصول على إمكانية تحسين) أ: (من البلدان ما يلي خطة جوھانسبرغ للتنفيذ طلبت  
تشجيع ) ب (؛سليمة بيئياً ومقبولة اجتماعياً و موثوقة وفي المتناول وقابلة للاستمرار اقتصادياًتكونطاقة لل

 لتعجيل التحول نحو الاستھلاك الوطنيةقليمية والإلمبادرات ا لدعم سنوات 10 مدتھابرامج وضع  وتعزيز
  .جتماعية والاقتصاديةقاعدة الموارد الطبيعية للتنمية الاحماية وإدارة ) ج (مستدامين؛والإنتاج ال

  
 ،2003 في عام ،مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن الطاقة والبيئةتبنى ذلك، إلى بالإضافة   
تطوير واستخدام في العربية ان دلحق الب) أ: ( ما يلي ركز علىالذي البيئة والطاقة بشأنظبي  إعلان أبو
أھمية تحقيق ) ب (؛ذاتهفي الوقت سواق الدولية  والغاز إلى الأتدفقات النفطتأمين و، ةطاقھا من الموارد

موارد من  الطاقة، باستخدام مزيج الحصول على الفقر في المنطقة، بزيادة إمكانية تخفيف والتنمية المستدامة
 قطاع الطاقة استدامة لتعزيز وطنية استراتيجيات وضعضرورة ) ج (؛تقليديةالالطاقة المتاحة المتجددة و

الطاقة  إنتاجالأنماط غير المستدامة في  وتنفيذ سياسات وبرامج لتغيير وضع ةضرور) د(ي؛ العرب
  .ھاواستھلاك

  
روف   العامة تتناسب مع ا    لسياسة ل اًأطرأن تبتكر    الأعضاء   بلدانينبغي لل آنفاً،  واستجابة لما ورد      ـ لظ

  :لدعم ما يلية وطنيال
  

ك   ،  وخطط التنمية الوطنية  سياسات  في  طاقة   وأھداف مستدامة لل    استراتيجيات إدراج  )أ(  ـ  بما في ذل
  ؛قطاعيةالطاقة السياسات 

  
اع   ومراجعة الطاقة،   كفاءةتحسين إدارة قطاع الطاقة و      )ب(   ـ تثمارات القط ـ  ين التعريفات، وزيادة اس
  ؛ في ھذا المجالالعامالخاص و

  

                                                      
  .  المرجع نفسه)121(
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 أنشطة ياددزالناجم عن النمو السكاني السريع واوالاستجابة لسرعة تزايد الطلب على الطاقة   )ج( 
  ؛التنمية الاقتصادية

الطاقة واستھلاك إنتاج  الكفاءة في تحسينمن خلال طاقة الأنماط غير المستدامة للر تغيي  )د(  
  ؛ةنائي إمدادات الطاقة الحديثة في المناطق الريفية والالحصول علىوتحسين إمكانية 

  
ق ب    فيم وخصوصاًاستعمال تكنولوجيات الوقود الأنظف     نطاق  توسيع    )•(   ـ اء    ا يتعل ـ د الكھرب ـ تولي

  ؛والوقود لقطاع النقل
  

ضاء  ،   وزيادته تدريجياً   تكنولوجيات الطاقة المتجددة   مباشرة تطبيق   )و(   ـ وفر     حسب الاقت ـ اً لت ـ  وفق
  ؛الموارد ووضع قطاع الطاقة في كل بلد

  
  ؛لطاقةل  القطاعات الفرعيةالإقليمي والدولي في كلدون الإقليمي وتحسين التعاون   )ز( 

  
ة    في   والإقليمي   وطنيالالمحلي و  على المستويات    تعزيز برامج بناء القدرات     )ح(   ـ  ذاتقضايا الطاق
  ؛ تخفيف الفقر وإيجاد فرص العملدعم لبالتنمية المستدامةالصلة 

  
  للتطبيق؛ ا وتوفرھاتكاليفھوخيارات التكنولوجيا بشأن تبادل المعلومات نطاق توسيع   )ط(  

  
  .آنفاًاللازمة للتنمية المستدامة لتحقيق ما ورد كنولوجيا  التالأموال لنقلحشد   )ي( 

  
  البيئة وقضايا ملامح  -ھاء

  
ة  اللازمة  الموارد المادية وخدمات النظام الإيكولوجي      ب للتنمية المستدامة العنصر البيئي    يتعلق   ـ للتنمي

تقييم أثر التغير   ولا بد من     شديد،   تعرض لتدھور البيئة ت  تزال وما.  الإسكواالاقتصادية لمنطقة   الاجتماعية و 
سية    عن المواضيع  لمحةيقدم ھذا التحليل    و  . البيئيين الاستدامةلضمان الأمن و  البيئي واتجاھاته    ـ  البيئية الرئي

ى          أھمية بالغة ذات  يبرز القضايا التي اعتبرت     كما  .  في المنطقة  ـ روب عل ـ في المنطقة، ولا سيما تأثير الح
الات  ووفي النھاية، يعرض التحليل الآفاق المتصلة بالبيئة        .  ة البيئي عاتالتشريو،  البيئيوالرصد  البيئة،   ـ المج

  .الأولويةذات 
  

  رئيسية في المنطقةالبيئية يع الضاموعن ال محة  ل-1
  
   والجوفيةيةالسطحموارد المياه  نوعية  )أ(
  

  .)122(سكواالإمنطقة والجوفية في موارد المياه السطحية  نوعيةدھور تأسباب أعلاه " باء"يتناول القسم   
  

ر    هايرد الم امرتبطة باستعمال تكنولوجيات مو   ال البيئية   اتالاعتبارولم تحظ      ـ ة   ال غي ـ ام  تقليدي ـ بالاھتم
 المعالجة للأغراض الزراعية ھي إحدى      المنزليةإعادة استخدام المياه العادمة     ف.  معنيةالمؤسسات ال في  كافي  ال

م   في المستقبل، ستستخدم  و.   المنطقة انبلدالعديد من   بالمياه في   تقليدية للإمداد   الالوسائل الرئيسية غير     ـ معظ
ر     377الشح في المياه يتوقع أن يبلغ        إلى أن    نظراً،  متزايدةدرجات  ب ھذا المورد    الدول الأعضاء  ـ ار مت ـ ملي

                                                      
ؤتمر ال   :لتفاصيل، انظر للمزيد من ا    )122( ـ ة   م ـ المي قم ـ ستدامة    الع ـ ة الم ـ  ـ  ال:  للتنمي ر التقييم ـ ة    يتقري ـ كوا الإ لمنطق ـ ، س

E/ESCWA/ENR/2002/19/SUMMARY ؛  في الدول الأعضاء في الإسكوائيةموارد الماالتحديث تقييم و؛E/ESCWA/ENR/1999/13.  
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ـ          تقَدرو.  2025مكعب بحلول عام     ي       8كمية المياه العادمة المنتجة في المنطقة  ب ـ ب ف ـ مليارات متر مكع
.   في معظم الأحيان   ةثانويال و المعالجة الأولية باستخدام   العاممليار متر مكعب في      2.8 حوالي   يعالج منھا لعام  ا

، ة المعالج مجموع الكمية  في المائة من     40 ـ ب الري لأغراض   ھااستخدام وتقدر المياه العادمة المعالجة المعاد    
اص     آلاءويجب  .  )123(مياه الجوفية  ال خزانات أو   ،الأنھارأو  الباقي في البحار،    يفرغ  و ـ اطر   اھتمام خ ـ للمخ

اه     ويتمثل  .  الريالصحية التي قد تنشأ من استخدام ھذا المورد في           ـ تخدام المي ـ الشاغل الرئيسي في إعادة اس
شي     انبعض البلد   المرضية، وقد عانت   الصغرىوجود الكائنات   في  العادمة البلدية    ـ راض  من تف ـ ين   الأم ـ  ب

ات  خلط   التي يسببھا شاغل آخر ھو المخاطر الصحية الشديدة       وھناك    .العمال والمستھلكين  ـ صناعية   النفاي ـ  ال
ادميوم،     كيميائية بكميات صغيرة   عناصر   تركزاتالّتي تتضمن   و ـ اه      و مثل الك ـ ق، بالمي ـ اص والزئب ـ   الرص

ن     .  الري لأغراض   الأنابيب التي تستعمل مياھھا    في   المنزليةالعادمة   ـ ص   ويمكن التقليل م ـ اطر ال ـ حية المخ
  . المياه العادمةمعالجةمستوى مع  وملاءمة نوع المحصول ،ت السليمةممارساتشجيع الو، بالتوعية

  
ؤدي     و.   في معظم البلدان الأعضاء    غير تقليدي شائع جداً   آخر   ھي مورد    ياهتحلية الم و   ـ ن أن ت ـ يمك

اه    نواع  أوأھم نوع من    .  محطات التحلية إلى تلوث المياه وتدھور حالة النظم الإيكولوجية         ـ التلوث تسببه المي
ادن   الحتوي على تركزات الملح العالية والملوثات الأخرى مثل         المالحة التي ت   ـ ة،   المع ـ ا   ثقيل ـ ور،  وبقاي ـ الكل

د     تخفيف   و صرف المياه من فوائد إدارة    و.  الملوثاتغيرھا من   الأحماض و و ـ ر   مقدار التلوث الح ـ ن الأث ـ  م
  .ء على السواالبيئي للمحطات الساحلية والداخلية

  
  الساحلية  و البحريةهاينوعية موارد الم  )ب(

  
التبريد ياه وم) خلال التحليةمن ( المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المنطقة ة الساحليهايالمتشكل   

 ،ومع ذلك.  السياحة البيئيةتنمية عالية ولالجودة ال ي أحد المصادر الرئيسية للبروتين ذوكذلكللصناعات، 
 المجارين عتلوث ناجم يتبعه من  التوسع العمراني وما بسبب اًلوثتحلية مشاكل بيئية وتواجه المناطق السا

  التغير المادي وتدمير وصرف الزراعي، وال، انسكاب النفطالتلوث الصناعي وومخلفات الصلبة، وال
 رئيسيمصدر ھي المنطقة في   الأسماكمصائدو.   النزاعات والحروبالذي تسببهالموائل، والتلوث الخطير 

  بالرغم من كمية الصيد ما فتئت تنخفض لفرد غير أن نصيب ا.  تقريباًالدخل لجميع بلدانھا  وللبروتينات
  .الظروف البيئيةتدھور من الزيادة السريعة في إنتاج السمك، لأسباب متنوعة منھا 

  
لال   منطقة الساحلية   لمنللإدارة المتكاملة   وا البيئي   الأثرتقييم  إلى  الحاجة  ب معظم البلدان    وقد أقرت    ـ  خ

البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة     والھيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة      ،  البحر الأبيض المتوسط  خطة عمل   
د ال  بالرغم من كل ھذه الجھود، يدل القصور في         و.  الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج      ـ تظم  الرص ـ من

سياسات          مستمر للمتغيرات الكيميائية والبيولوج   الو ـ ين ال ـ شريعات  ية للمياه الساحلية، وضعف التكامل ب ـ والت
  .، وانعدام الاستقرار السياسي والحروب الإقليمية على أن المنطقة لا تزال تواجه صعوباتالوطنية

  
  الھواء نوعية  )ج(
  

كو الإتركزات ملوثات الھواء الرئيسية في المدن الكبيرة في منطقة          تتجاوز  في كثير من الأحيان،        ـ ا س
ة و     نبعاثات من الصناعات،    لابسبب ا وذلك  ،  منظمة الصحة العالمية  توجيھات   ـ د الطاق ـ اع  ومحطات تولي ـ قط

                                                      
ة               الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،        اللجنة  )123( ـ سة للجن ـ عرض ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية منذ الدورة الخام

كوا                 : الموارد المائية  ـ دان الإس ـ ي بل ـ ري ف ـ راض ال ـ ، 2004،  المواصفات والمعايير المتعلقة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج لأغ
E/ESCWA/SDPD/2004/IG.2/4(Part I)/Add.3.  
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 لانبعاثات ثاني أكسيد    الأساسي ھو السبب الرئيسي لتلوث الھواء والمصدر        الأحفوريإحراق الوقود   و.  النقل
.   بھا القصوى المسموح المستويات    من بكثير بالھواء أعلى    لقةاالجسيمات الع مجموع  كما أن تركز    .  الكربون
المرور، حركة  إدارة  وسوء  مركبات،  تزايد أعداد ال  خرى لتلوث الھواء في المنطقة      الأرئيسية  المصادر  ال ومن

ة في حالة   ھي  تلك المركبات   والعديد من   .  طرق في المدن الكبيرة   ازدحام ال سيارات و وقدم ال  ـ دث  و رديئ ـ  تح
دة   أعلى  د النتروجين   وأكسيھيدروكربونات  من ال انبعاثات   ـ ضاف  .  بكثير من السيارات الجدي ـ ى  وي ـ ك  إل ـ   ذل

ي،    ان  في بلد و.  تلوث الھواء عبر الحدود الذي يشكل إحدى القضايا الناشئة الرئيسية          ـ مجلس التعاون الخليج
ون    في المائة من     28 منھا   ، طناً 3.85حوالي  يبلغ مجموع الانبعاثات الجوية للفرد في السنة         ـ سيد الكرب ـ  ،أك

  .)124(من الجسيمات في المائة 23ومن أكسيد الصوديوم  في المائة 27و
  

 الطاقةو، ة، خصوصاً في قطاعات الصناعھاالطاقة وحفظكفاءة نفذت عدة برامج ل في قطاع الطاقة،و  
 حيث الطاقة الكھربائية الطاقة، ولا سيما في قطاع وأدت ھذه البرامج إلى تحسين كفاءة.  النقلالكھربائية، و

وفي الوقت .  ان في المائة في بعض البلد30 لوقودا في استھلاك أنواع محددة من تخفيضاتوزت التجا
، ةشمسيمثل الطاقة ال( الطاقة المتجددة تطبيقات تشجيع نحو ھا في المنطقة جھودانعدة بلدوجھت ، نفسه

  ).الكتلة الحيويةوطاقة الرياح، و
  

  التنوع البيولوجي  )د(
  

ة    الإيكولوجيةلافات كبيرة في النظم     المنطقة اخت توجد في      ـ ية والمائي ـ ضمن   .   الأرض ـ ل  وتت ـ الموائ
تتضمن النظم البيئية   و.   والصحاري والمراعي،الأرضية الرئيسية الغابات الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط،        

ر  اعشوأ،   الأشجار الاستوائية  مستنقعاتو،  الأراضي المنخفضة المغمورة بالمياه    المائية ـ شع  ،ب البح ـ اب  وال
من  في المائة    9-8أي  ،  ةبحريمن الكائنات ال   نوع   12 000 ويأوي البحر الأبيض المتوسط قرابة    .  المرجانية

، فخلال العقود الثلاثة الماضية     مھددة بالانقراض  الفقاريات    كبيرة من  أعدادو.  العالمنواع البحرية في    الأ ثروة
د          تدمير رد إلى اأدى النمو السكاني وزيادة استھلاك المو      ـ .  انعدد متزايد من الموائل وتجزئتھا في معظم البل

ية                 ـ ة الأرض ـ والقضيتان الأساسيتان في مجال التنوع البيولوجي في غربي آسيا ھما تدھور النظم الإيكولوجي
  .)125(والمائية الفريدة وفقدان الموارد الجينية

  
ماع لتشجيع التعاون في  اجت30، عقد أكثر من 1999 و1993عامي بين و المستوى الإقليمي، وعلى  
المسؤولين عن شؤون مجلس الوزراء العرب وأصدر .   في المنطقة العربيةالإيكولوجيةالنظم اظ على فالح

معظم البلدان الأعضاء في ساھم ، كذلك.  1997 التنوع البيولوجي في عام بشأنالبيئة مبادرة سياسة شاملة 
) رامسار(والاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ، )126(متحدةلأمم اللاتفاقية التنوع البيولوجي في الإسكوا 

  .)127(وغيرھما
  

  القضايا الرئيسية في المنطقة  -2
  
  تأثير الحروب على البيئة  )أ(
  

                                                      
  .همرجع سبق ذكر، الإسكوا لمنطقة يتقرير التقييمال: للتنمية المستدامةمؤتمر القمة العالمي   )124(

  .هسبق ذكرمرجع ، 3 البيئة العالمية اتتوقع، برنامج الأمم المتحدة للبيئة  )125(

)126(  United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619.  

  .همرجع سبق ذكر، الإسكوا لمنطقة يتقرير التقييمال: للتنمية المستدامةلمي مؤتمر القمة العا  )127(
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لوثت حرائق  فقد  .  مشاكل بيئية كبيرة  في   بسبمما ت  خلال العقود الماضية بالحروب،   المنطقة  ابتليت    
ن  كثير  يرتبط ال في العراق،   و.  التربةكما أدى انسكاب النفط إلى تلوث       جو،   الموارد البحرية وال   آبار النفط  ـ م

ى     الكبرى مثل بغداد والبصرة، بالحروب        في المدن  خصوصاًالقضايا البيئية الخطيرة،     ـ التي يعود تاريخھا إل
 ـشبكات الممثل (لبنى التحتية المادي الذي لحق باالضرر ومن ھذه القضايا   .  أوائل التسعينات  صرف  هاي ـ  وال

ستھدفة،           خطرة جراء انبعاث مواد  التلوث الخطير   و،  )الصحي ـ صناعية الم ـ سكرية وال ـ من البنى التحتية الع
ة  و الإيكولوجيةنظم  الذي يلحق ال  ل البترول، والضرر البالغ     و حرائق حق  بسببتلوث الھواء   و ـ سبب  الطبيع ـ  ب

 ـ  البيئية المزمنة    الضغوطھذا سيزيد   و.  الأنشطة العسكرية  ات  الأخرى ال ـ ل    سابقة للنزاع ـ ة    ، مث ـ دم كفاي ـ   ع
  .)128(لنفايات الخطرةباھتمام الا

  
تدھور بشأن  كبيرةھناك مخاوف و.  الجارية النزاعات نتيجة مشاكل بيئية كثيرة توجدفي فلسطين، و  
مثل (الممارسات الزراعية ھو تلوث المياه الجوفية والتربة والسبب الرئيسي ل.   في مناطق كثيرةياه المنوعية
عضوية الملوثات ال(الأنشطة الصناعية المتمركزة و، ) الحشراتعضوية ومبيداتالستخدام الأسمدة غير ا

، بما في  المياه العادمة والمخلفات الصلبةالأساليب غير الكافية وغير المناسبة للتخلص منو) والمعادن الثقيلة
  .)129(خطرةالمواد ذلك ال

  
  ثوقة ونقص المعلومات الموالرصد البيئي  )ب(

  
 اًأساسلتكون  اللازمة المعلومات البيئية الصحيحة  فيمستمرحاد ومن نقص الإسكوا منطقة  تعاني  

 إلى، أو  تغطي فترات قصيرةبياناتتستند إلى عظم الدراسات البيئية فم.   التنمية المستدامةلتحقيقي جھود لأ
وبيانات  من ھذه المعلومات البيئية  بالرغمغير أنه.  تعلق بمشاريع معينة وقصيرة الأجلخاطفة تح ومس

 المقاييس  الرصد لديھا معإلى مواءمة تعاريفھا وتصانيفھا وطرقالأعضاء دول الالمحدودة، تحتاج الرصد 
الأجلين القصير  في قابلية التغير الاتجاھات ولكشف كما أن مواصلة رصد البارامترات ضرورية.  الدولية

  .)130(الطويلو
  
  والعمل بھاريعات البيئية الامتثال للتش  )ج(
  

ة   معظم الدول الأعضاء في الإسكوا استراتيجياتھا للإدارة البيئية على      وضعت     ـ روط قانوني ـ أساس ش
ار   .   اقتصادياً غير معقولة  و ، فنياً ةغير مناسب و،  ةھي في كثير من الأحيان غير كافي      وتشريعات   ـ وأدى الافتق

ر  .   البيئية القواعدقوانين و لل ھامشي   امتثال كثيرة إلى    اند في بل  لإنفاذ التشريعات  نظم شاملة وفعالة     لىإ ـ وأكث
ذه     .   مستويات الملوثات في الوسط المستقبل     تحددالمحيط التي   معايير نوعية   ھي   القواعد شيوعاً  ـ ر أن ھ ـ غي

ر  بالإضافة لذلك، .  لملوثات الكيميائية المنبعثة في البيئةا الواسعة من  لا تغطي التشكيلة     عاييرالم ـ م  يفتق ـ معظ
 ـ خلالمن  المعلومات  عن  لإبلاغ  ا البلدان إلى متطلبات   ارير    ذاتي،  برامج الرصد ال ـ ديم التق ـ ة، وتق ـ والمعاين

  .)131(الذاتية

                                                      
)128(  UNEP, Desk Study on the Environment in Iraq (UNEP, 2003).  

)129(  UNEP, Desk Study on the Environment in the Occupied Palestinian Territories (UNEP, 2003).  

ي      تحسين نظم الرصد البيئي في دول منطقة الإسكوا       ة والاجتماعية لغربي آسيا،       اللجنة الاقتصادي   )130( ـ ، ورقة عمل قدمت ف
  .E/ESCWA/SDPD/2004/WG.5/3، 2004اجتماع فريق الخبراء حول تحسين نظم الرصد البيئي في دول منطقة الإسكوا، 

)131(  “Overview of compliance and enforcement of environmental legislation in the ESCWA region” 
(E/ESCWA/ENR/1999/WG.4/3).                                                                                                                                                                  
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  الآفاق ومجالات العمل ذات الأولوية  -3
  

ى     الأعضاءللمنطقة، يتعين على البلدان      آنفاًالواردة  البيئية  بناء على الملامح       ـ ل عل ـ ز    أن تعم ـ  تعزي
ى    ا قطاعات المو  للتخفيف من آثار   المشتركة بين القطاعات   و ةقطاعيات والإجراءات ال  السياس ـ رد الطبيعية عل
  :ومما يمكن القيام به على ھذا الصعيد ما يلي.  البيئة

  
ك   ،  اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية      )أ(   ـ ب و      بما في ذل ـ ج إدارة الطل ـ ة    نھ ـ وارد  تنمي ـ   الم
تراتيجيات        مصلحة وإشراك ذوي ال   تقليديةال وغير   المتجددة ـ سياسات والاس ـ ذ ال ـ ة،  االم  في تخطيط وتنفي ـ ئي

  ؛خصوصاً في المجتمعات المحلية وفي صفوف العامة
  

وارد  يضاالأردارة  ن النظم المؤسسية لتحقيق الفعالية في إ      ي وتحس بناء القدرات   )ب(   ـ ة   والم ـ   المائي
، لأغراض الري  يضا والأر هايالمب  المتصلة ولوجياتتكن ال وحماية التنوع البيولوجي، وتكثيف الجھود لتطوير     

مكافحة التلوث  وضع تدابير ل  ، وذلك باستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية، و      هايوتطوير تكنولوجيات تحلية الم   
بكات    ينبغي أن تنشئ    و.   ومكافحة التلوث الكيميائي    لمكافحة الآفات  متكاملةالدارة  الإمنھا برامج    ـ دان ش ـ البل

 خفيفلت الملوثات ووضع إجراءات     بھدف رصد   على الصعيد الوطني   الجوفيةو  السطحية المياه نوعية لرصد
  ؛ النادرة المتاحةئيةموارد الماال وحماية الأضرار

  
بما البحرية،   والموارد   لبيئةل لأغراض التنمية المستدامة  طق الساحلية   المنمتكاملة ل اعتماد إدارة     )ج(  

  ؛والإقليميوطني  الين المستويعلى لمائياتد الأسماك وتربية ائفي ذلك مصا
  

صادر  البرامج الموجودة لرصد ومراقبة نوعية الھواء لمعرفة         نيتحس  )د(   ـ ة     م ـ ات المتنقل ـ الانبعاث
وظف لوأحدث المعدات   لموارد المالية و  ھناك حاجة ل  ،  ولبلوغ ھذه الغاية  .  وضع برامج جديدة   و ،والساكنة ـ ن يم
ود    الكفاءة في    لتحسين   وطنيةاستراتيجيات  ويجب وضع   .  ن لتحليل البيانات وتفسيرھا   يمؤھل ـ تھلاك الوق ـ اس
وغيره من الغازات   لتشجيع خطط إنتاج أنظف في الصناعة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون            و ،الطاقةوفي  

  ؛ طبقة الأوزونالتي تستنفد
  

لاحات م        و  الاجتماعية البرامجتكامل    )•(   ـ راء إص ـ ة، وإج ـ اد    الاقتصادية والبيئي ـ سية، واعتم ـ   ؤس
  . التنمية المستدامةإدارة وإقليمية لتحسين وطنية عقد اتفاقات بما في ذلكصكوك قانونية، 
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    الخاتمة-خامساً
  

سياسية أو        .  تمثل التنمية في كنف الخطر تحدياً للمنطقة بأسرھا          ـ وبما أن الآثار الثانوية للصدمات ال
النفطية يمكن أن تعود بالفائدة على كل بلد من بلدان المنطقة، ينبغي أن يكون العمل المنسق بين جميع البلدان                   

ات          .  وب الأزمات ھو الطريقة المتبعة لمواجھة أي احتمال لنش       ـ صالح الفئ ـ ين م ـ وينبغي أن يكون التقريب ب
دابير                  ـ ن الت ـ الاجتماعية المختلفة في المنطقة عبر الإصلاح المؤسسي في الوقت الراھن نقطة بداية لسلسلة م

شكلة   : وترتيب ھذه التدابير حسب الأولوية ھو الآتي    .  الرامية إلى تمكين الفرد سياسياً واقتصادياً      ـ ة م ـ معالج
د                  البطا ـ من البل ـ لة السائدة بإعادة توزيع الموارد العامة غير المستعملة إلى المناطق التي تملك موارد أقل ض

ة                 ـ الواحد في الأجل القصير وبزيادة الاستثمار الإقليمي الھادف إلى توسيع نطاق الإنتاج وتوظيف اليد العامل
  .الإقليمية في الأجل الطويل

  
.  ي المنطقة، فأي فوائد تُجنى من خسائر الآخرين لن تدوم طويلاًونظراً إلى تباين وتيرة التنمية ف  

فمع أن .  تصيب الجميع" آثار المجاورة"وتبين الاتجاھات الطويلة الأجل أن الصدمات الخارجية السلبية و
  بعض البلدان حققت مكاسب من تجارة البضائع نتيجة النزاع في العراق، كانت معدلات النمو الطويلة 

ويزيد احتمال حدوث .  كل البلدان الأعضاء في الإسكوا تقريباً دون المتوسط العالمي للبلدان الناميةالأجل ل
التدھور عندما تدخل في الحسبان المخاطر الكبيرة التي تنجم عن الآثار الجانبية الاجتماعية والسياسية 

تثمار في البنية التحتية، ففي منطقة عيبھا الاقتصادي الرئيسي ھو انخفاض معدلات الاس.  للنزاعات
والمنشآت والمعدات، وھي عوامل تعتمد بشدة على الاستقرار الطويل الأجل، يظل تعويض الخسائر الناتجة 

ولا بد من تضافر الجھود الإقليمية وتنسيقھا لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع .  من النزاع أمراً مستحيلاً
  .مشاريع الاستثمار الطويلة الأجل

  
ي                    و   ـ رف ف ـ و مع ـ ا ھ ـ معدل البطالة الحالي في منطقة الإسكوا منافٍ تماماً للحق في العمل حسب م

ة          15فھذا المعدل يقَدر بحوالي     .  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    ـ دل البطال ـ  في المائة، بينما لا يتجاوز مع
ع        ومع أن الخطوة الأولى لمعالجة قضية الب      .   في المائة  6.2العالمي الإجمالي    ـ ي جم ـ طالة ينبغي أن تكون ف

ن                      ـ ون ع ـ ا يك ـ د م ـ بيانات متسقة عن العمالة، فالبيانات المتاحة عن سوق العمل في منطقة الإسكوا ھي أبع
راكم رأس                .  الاتساق ـ تثمار ولت ـ دلات الاس ـ   فعندما يكون الطلب على اليد العاملة نتيجة مباشرة لارتفاع مع

شاركة           المال المعتمد على كثافة اليد العاملة في بع        ـ رض م ـ ض القطاعات، يسھل فھم التفكير الثقافي الذي يعت
  .وحتى الآن، لم يتحقق أي من ھذه الظروف. النساء في القوى العاملة

  
  .ويمكن تلخيص الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية لمسح ھذا العام على النحو الآتي  

  
  الاقتصادية التوصيات  -ألف

  
  مشھد الاقتصاد الكلي  -1

  
وأ               تنطوي ت    ـ رتيبات سعر الصرف المعمول بھا حالياً في معظم البلدان الأعضاء في الإسكوا على أس

ن         .  مظاھر نظام سعر الصرف بنوعيه المتناقضين      ـ ة م ـ فربط العملات المحلية بالدولار يجرد السياسة النقدي
ستمرة   ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي التق      .  فعاليتھا، كما ھي الحال في ظل تثبيت سعر الصرف         ـ لبات الم

ام                   ـ في سعر الدولار إلى زيادة التكاليف المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، كما ھي الحال في ظل مرونة نظ
  .سعر الصرف
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ضرائب                 ـ ومجموع العوامل المتمثلة بتثبيت نظام سعر الصرف، وشدة اعتماد النظام الضريبي على ال
رأس المال، تضعف فعالية السياسة المالية وتجعل       غير المباشرة، وتزايد ضغط الدين الخارجي وحرية حركة         

  .من السياسة النقدية عاملاً يخنق النمو الاقتصادي
  

ة                   ـ دلات البطال ـ ي مع ـ والانكماش الطويل الأمد في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الارتفاع المزمن ف
ع       والعمالة الناقصة، أحبط الاستثمار وقلل بالتالي من إنتاجية اليد العاملة كما             ـ دخل ووس ـ عمق التفاوت في ال

طراب            .  انتشار الفقر  ـ صبة للاض ـ ة خ ـ وھذا ما أدى إلى حرمان شرائح اجتماعية كبيرة وساعد في خلق بيئ
  .)132(السياسي

  
دفھا                  ـ وينبغي إيجاد بيئة جديدة للاقتصاد الكلي تضمن الاستقلالية في اعتماد سياسة اقتصادية يكون ھ

ة        .  و ھدف أھم من مجرد مكافحة التضخم      وھ: الرئيسي تخفيض معدل البطالة    ـ ذه البيئ ـ ة ھ ـ ولا يمكن تھيئ
د،                    ـ د الواح ـ عيد البل ـ الجديدة إلا عن طريق النجاح في أداء مھمتين ھما الإصلاح الضريبي والمالي على ص

  .والتنسيق النقدي الضريبي والنقدي على الصعيد الإقليمي
  

 الحكومية بتركيز المزيد من الاھتمام على       وينبغي أن يكون ھدف الإصلاح الضريبي تعزيز الشرعية         
دخل                  .  الإنصاف والكفاءة  ـ رائب ال ـ ى ض ـ اده عل ـ ادة اعتم ـ ضريبي بزي ـ ام ال ـ   وينبغي أن يتم إصلاح النظ

ي      .  التصاعدية، وإعادة ھيكلة الضريبة على الممتلكات والعمل بالضرائب التقديرية         ـ اءة ف ـ ويمكن زيادة الكف
أما إصلاح القطاع المالي فينبغي أن      .  على ميزانيات المؤسسات العامة   الأنشطة الحكومية بفرض قيود شديدة      

دان                      ـ ض بل ـ اً بع ـ ه حالي ـ اني من ـ   يھدف إلى إزالة كل العوائق المؤسسية المسؤولة عن القمع المالي الذي تع
وھذه الأسواق يمكن أن تحفز الاستثمار وتشجع       .  المنطقة، وتوفير أسواق لرأس المال تعمل على أسس سليمة        

  .شاء مشاريع جديدة في القطاع الخاص وازدھارھاإن
  

كوا                     ـ ة الإس ـ وعلاوة على أن ترتيبات سعر الصرف ھي دون المستوى المنشود، ما من بلد في منطق
ة                   ـ ضاربة الدولي ـ شطة الم ـ يستطيع الدفاع عن عملته في ظل الظروف الراھنة لحرية حركة رأس المال وأن

ين أن        .  ى النطاق العالمي  المكثفة وعدم وجود عملة واحدة تستخدم عل       ـ وبعد بحث كل الخيارات الأخرى، تب
سعر                     ـ د ل ـ ام موح ـ اد نظ ـ الخيار الأمثل ھو التنسيق النقدي بين كل البلدان الأعضاء في الإسكوا بھدف اعتم

ل                .  الصرف ـ ة مقاب ـ وتتمثل الخطوة الأولى في ربط العملات المختلفة في المنطقة ضمن كتلة موحدة معوم
دان          .  ومن شأن ذلك أن يحقق ھدفين     .   العالم سائر العملات في   ـ ين بل ـ ارة ب ـ أولاً، تثبيت الاستقرار في التج

ة      .  المنطقة باتقاء التحولات النسبية في ھيكل أسعار الصرف داخل المنطقة          ـ صادات المحلي ـ ثانياً، عزل الاقت
ويمكن أن يتطور التنسيق    .  عن التطورات الخارجية، مما يسمح للسياسة النقدية بالتركيز على مشكلة البطالة          

  .)133(النقدي تدريجياً نحو الھدف النھائي وھو إيجاد عملة مشتركة فوق وطنية
  

فبينما تُزال حواجز تجارية أخرى نتيجة      .  ولن ينجح التنسيق النقدي دون مواءمة ضريبية بين البلدان          
ة      لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يصبح توسع استثمارات الم          ـ ارة البيني ـ شاريع المشتركة والتج

                                           
سياسي                       )132( ـ طراب ال ـ في منطقة تتسم بشدة التباين في توزيع الدخل، سواء داخل البلدان أو فيما بينھا، يجب ألا يعالج الاض

ايوان         وقد.  باعتباره عاملاً خارجياً فحسب، وإنما يجب اعتباره جزءاً من النظام الاقتصادي المحلي            ـ ا وت ـ ة كوري ـ    بينت تجربة جمھوري
ادة                       ) إقليم الصين ( ـ دخل وزي ـ ع ال ـ أن نجاح جھودھما في التنمية كان في جزء منه نتيجة لنجاحھما في ربط عملية النمو بعملية إعادة توزي

  .ياسيوبالتالي، كان النمو الاقتصادي وسيلة لتخفيف التوتر الاجتماعي وإصلاح النظام الس.  المساواة في المجتمع

لكن من الضروري التنسيق    .  قطعت بلدان مجلس التعاون الخليجي شوطاً كبيراً نحو تكوين اتحاد نقدي وعملة مشتركة              )133(
  .بين مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأخرى في المنطقة لتكوين كتلة مالية إقليمية أكثر تماسكاً
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ي                  ـ دود ف ـ ابرة للح ـ معتمداً بشكل متزايد على إلغاء الضريبة والعقبات الإدارية والمؤسسية أمام الأنشطة الع
ضرائب                .  المنطقة ـ صادات ذات ال ـ ن الاقت ـ فالاختلافات الضريبية بين البلدان قد تسبب تدفق رأس المال م

وھذا التشويه الذي تحدثه الضريبة في سوق رأس المال         .   المنخفضة المرتفعة إلى الاقتصادات ذات الضرائب    
ذه    .  يؤدي إلى انعدام الكفاءة في تخصيص الاستثمار إقليمياً وربما إلى التنافس الضريبي            ـ وتستدعي إزالة ھ

  .التشويھات مواءمة ضريبية بين الدول الأعضاء في الإسكوا
  

 سيمكّن المنطقة من اكتساب المھارات اللازمة لمواجھة        والنجاح في تنسيق الشؤون الضريبية والنقدية       
ت               .  الصدمات الخارجية  ـ ي للتثبي ـ ويمكن أن تكتسب البلدان نظام تأمين ذاتي من خلال إنشاء صندوق إقليم

كما يمكن للحكومات، من خلال المساھمة في ھذا الصندوق في فترات الازدھار، أن تقلل من اللجوء                .  المالي
ويساعد مثل ھذا الصندوق، من خلال تثبيت الإنفاق، على تثبيت          .  ات في الفترات العصيبة   إلى تخفيض النفق  

ن             .  الأسعار النسبية والطلب الكلي    ـ تفادة م ـ ويمكن أن يستخدم الصندوق أيضاً لنقل الخطر إلى الخارج بالاس
  . رسوم محددةالسوق التحوطية العالمية التي توفر تأميناً ضد التقلبات المفاجئة للإيرادات لقاء

  
  المشھد الصناعي  -2

  
صنيع    .  تھيمن الأنشطة الاقتصادية في القطاع الأولي على اقتصادات المنطقة           ـ وتتفاوت حصص الت

تثناء        .  والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي تفاوتاً كبيراً       ـ وفي التسعينات زادت جميع اقتصادات الإسكوا باس
ر      وتتشابه  .  ج المحلي الإجمالي  قطر ولبنان من حصة التصنيع في النات       ـ ملامح الإنتاج في الاقتصادات الأكث

ل                .  تنوعاً ـ و المحتم ـ ويعد تجھيز الأغذية إحدى الصناعات الأكثر دينامية في منطقة الإسكوا، بينما يبدو النم
ة  وبالرغم من تشابه ملامح الإنتاج، أصبحت الأردن، والجمھورية ا        .  للصناعات الكيميائية أقل دينامية    ـ لعربي

ن           .  1990السورية، ومصر أكثر تخصصاً منذ عام        ـ طة م ـ ة والمتوس ـ ا العالي ـ صة التكنولوجي ـ   وتتباين ح
وبالمقارنة مع عينة واسعة من البلدان النامية، يتراوح        .  التصنيع تبايناً كبيراً بين البلدان الأعضاء في الإسكوا       

ـ    مستوى التكنولوجيا العالية والمتوسطة في التصنيع بين الم        سة     98رتبة المئوية ال ـ .   والمرتبة ما دون الخام
  .كما أن القدرة التنافسية الصناعية للمنطقة مجزأة أيضاً

  
  تنمية التجارة  -3

  
ام      8-7لا يتجاوز معدل التجارة البينية في المنطقة           ـ ه ع ـ نخفض بوج ـ دل م ـ و مع ـ   .   في المائة، وھ

د    .  المنطقة أو مع بلدان الاتحاد الأوروبي     ولا مؤشرات تدل على اتجاه معين في التجارة بين بلدان            ـ ل بل ـ فك
اد  .  يختلف عن غيره إلى حد بعيد من حيث الاعتماد على التجارة مع بلدان أخرى أعضاء في الإسكوا                 ـ ويك

دث        .  التبادل التجاري يكون منعدماً بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً        ـ ة، تح ـ ونتيجة للتباين في الثروات النفطي
اري     .  تجارية داخل المنطقة إما مع الاقتصادات النفطية وإما فيما بينھا         معظم العمليات ال   ـ ادل التج ـ ويتم التب

ة              .  بشكل رئيسي في المنتجات الأولية     ـ سلع المنتج ـ ن ال ـ ادراتھا م ـ وكان بإمكان معظم البلدان أن تزيد ص
ي رأس      غير أن صادرات السلع ذات    .  باستخدام التكنولوجيا العالية والمتوسطة خلال التسعينات      ـ ة ف ـ  الكثاف

  .المال البشري انخفضت في أماكن أخرى بسبب شدة المنافسة
  

  خيارات أخرى في السياسة العامة  -4
  

ففي .  يجب أن يحظى بناء القدرات الصناعية في منطقة الإسكوا بالأولوية على تنمية التجارة العالمية               
ين          تحليل شامل لعدة قطاعات، اتضح وجود روابط إيجابية قوية بين          ـ د ب ـ و لا توج ـ  مؤشرات التصنيع والنم

اع              .  حصص التجارة والنمو   ـ وقد يؤدي الاندفاع في الانفتاح التجاري إلى الاستغناء عن اليد العاملة في القط
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لال         .  الأولي بسرعة أكبر من سرعة استيعابھا في قطاعات أخرى         ـ ن خ ـ ويجب دعم اليد العاملة المھاجرة م
ونظراً إلى القيود المالية    .  تماعي، والتعليم، والبنية التحتية المادية والمؤسسية     الاستثمار العام في الضمان الاج    

ال               ـ دة المن ـ ق     .  الشديدة في أماكن كثيرة، قد يكون التكامل التجاري العالمي غاية مثالية بعي ـ ر أن تعمي ـ   غي
ير تجمعات وشبكات   تطوويجب  .  التكامل الإقليمي، لا سيما بما يتجاوز التكامل التجاري، يبدو ضرورة ملحة          

ن                  ـ بناء القدرات الصناعية عن طريق التعاون على مستوى السياسة العامة بين البلدان الأعضاء، ولا سيما م
شتركة                ـ شاريع الم ـ زام بالم ـ   خلال تنسيق وتبسيط الإجراءات والأنظمة الإدارية الشفافة، وكذلك تعزيز الالت

صعيدين          . ة الإيجابية للبنية التحتية، بھدف دعم انتشار العناصر الخارجي       ـ ى ال ـ زأة، عل ـ ة مج ـ ولأن المنطق
صادات                   ـ ن الاقت ـ اً م ـ ر تجمع ـ السياسي والاقتصادي، قلما ينظر إليھا باعتبارھا سوقاً إقليمية واحدة، بل تعتب

وم           .  المنعزلة ـ ل ي ـ ن    .  والمخاطر الجغرافية السياسية والتغطية الإعلامية ترسخ ھذه الصورة ك ـ ذا م ـ   ولھ
ي               الأھمية بمكان أن ت    ـ ورتھا ف ـ عيد المنطقة استنباط نفسھا، فتخلق ھوية عبر وطنية تساعدھا على تعزيز ص

دوره     "لترسيخ الطابع الإقليمي في الاقتصادات الوطنية     "فھي تحتاج إلى برنامج     .  نظر المستثمرين  ـ ذا ب ـ ، وھ
ن    ونظراً إلى القيود التي تفرضھا المخاطر الجغرا      .  يحتاج إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي       ـ فية السياسية، ل

سياسي                    ـ سيق ال ـ ن التن ـ تحدث إصلاحات تُذكر في السياسة العامة في المنطقة إلا بدعم دولي قوي ومزيد م
  .والاقتصادي

  
  الحالة الاجتماعية  -5

  
ساھم  .  على الصعيد الاجتماعي، لا تزال المنطقة عالقة في شباك الفقر والبطالة والنزاع المسلح               ـ وي

ي               كل من ھذه العوامل في     ـ  تعزيز الآخر، ويتفاعل مع غيره من العوامل السلبية التي تؤثر على المنطقة، وھ
ضعف نظم الحماية الاجتماعية وقِدمھا، واتباع أساليب الحكم غير التشاركية، وتجزؤ الأسواق، وضآلة النمو،              

ين    ويفضي كل ذلك إلى تفاقم ا     .  واعتماد نھج المعالجة بالصدمات من أجل الإصلاح الاقتصادي        ـ ضعف ب ـ ل
  .معظم سكان المنطقة

  
راً                    ـ دياً خطي ـ وتشير البيانات المتاحة إلى أن الفقر، في أشكاله المفاھيمية المختلفة، لا يزال يطرح تح

دخل         .  لصانعي السياسات ومتخذي القرارات معاً     ـ .  وتدل خطوط الفقر بوضوح على الانتشار الواسع لفقر ال
ير المالية، مثل العمر المتوقع عند الولادة ومعدلات وفيات الأطفال،          وبالرغم من أن عدداً من قياسات الفقر غ       

.  تعطي صورة أفضل عن الأوضاع المعيشية من القياسات المالية، لا تزال المنطقة بعيدة عن الإثراء المعرفي               
ي   ومن بين البلدان  .  وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أداء المنطقة غير مشجع عندما يقاس بالمؤشرات المركبة            ـ  الت

  .تتوفر فيھا الإحصاءات، احتل بلدان فقط، ھما الأردن ولبنان، رتبة جيدة نسبياً وفقاً لدليل الفقر البشري
  

ض                   ـ ولا تزال البطالة في المنطقة مرتفعة، إذ تسجل أرقامھا بالعشرات على مستوى المنطقة وفي بع
ة الإناث والانتشار الواسع للعمالة الناقصة،      ويزيد ارتفاع البطالة في أوساط الشباب وانخفاض مشارك       .  بلدانھا

  . من تفاقم الآثار السلبية للبطالة على الظروف الاجتماعية الاقتصادية في المنطقة
  

فالأدلة الإحصائية في بعض البلدان توضح أن       .  وتطرح التباينات الدولية خطراً آخر يھدد الاستقرار        
  .عدلات البطالة والفقر بين المناطق المختلفة ضمن البلد الواحدالمتوسطات الوطنية تخفي تباينات واسعة في م

  
  سياسات لتحقيق التنمية الاجتماعية  -6

  
درات،                      ـ ر الق ـ دخل أم فق ـ   لا يمكن فصل سياسات تخفيف الفقر في منطقة الإسكوا، سواء أكان فقر ال

  .ويجب أن تتبع ھذه السياسات قناتين.  عن السياسات اللازمة لتخفيض البطالة
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لاً             : قناة الدخل الشخصي    )أ(   ـ وفر دخ ـ ة ت ـ يؤدي بواسطته النمو الاقتصادي إلى فرص عمل لائق
ن     .  شخصياً أفضل للفقراء والضعفاء فيستطيعون استخدام دخلھم لتحسين قدراتھم         ـ ويتركز في مجموعتين م

ة ا         ) 2(سياسات نمو ملائمة للعمالة؛ و    ) 1: (السياسات ـ ل وقابلي ـ رص العم ـ ف سياسات توفق بين ف ـ .  لتوظي
ات                     ـ ى القطاع ـ ز عل ـ ع التركي ـ ة، م ـ ويفترض النمو الملائم للعمالة مسار نمو يقوم على كثافة الأيدي العامل
ة                   ـ ة والبني ـ غال العام ـ رامج الأش ـ والاستثمارات وأنماط الإنتاج التي تعتمد على ھذه الكثافة مثل الزراعة وب

صغرى    التحتية، بما في ذلك خطط الإسكان العامة، والعمل للحساب الخ          ـ شركات ال ـ ل    .  اص وال ـ ي ظ ـ   وف
الظروف الراھنة، يتطلب تحسين قابلية الفقراء للتوظيف تركيزاً خاصاً على رفع مستوى رأس المال البشري               

ويجب على صانعي السياسات ومتخذي القرارات      .  للفقراء وتحسين إمكانية الوصول الفعلي إلى فرص العمل       
  ھارات وتسھيل حركة الأيدي العاملة داخل البلدان وفيما بينھا؛إعطاء الأولوية لمحو الأمية، وتنمية الم

  
ع          : قناة توفير الخدمات الاجتماعية     )ب(   ـ ادة التوزي ـ   يستخدم المجتمع الموارد التي يولدھا النمو وإع

دان         .  في تقديم الخدمات إلى الفقراء والضعفاء لتحسين قدراتھم المختلفة         ـ ر البل ـ ضروري أن تكث ـ ن ال ـ وم
اع      الأعضاء في    ـ ي ارتف ـ ة ف ـ سائدة المتمثل ـ الإسكوا من الاعتماد على نظم الحماية العامة لمواجھة الوقائع ال

صاد                 ـ دمات الاقت ـ معدلات البطالة، وتفاقم الفقر على نطاق واسع، وانتشار العمالة غير النظامية، وتكرار ص
أمين الاجت        .  الكلي والصدمات الجماعية   ـ ن      ويجب رفع مستوى معايير العمل وبرامج الت ـ ة م ـ اعي الممول ـ م

دان   .  المساھمات وتوسيع نطاق تغطيتھا لتشمل شرائح كبيرة في القطاع غير النظامي     ـ ر البل ـ وينبغي أن تنظ
ي   .  الأعضاء في توسيع دور برامج الحماية الاجتماعية الممولة من القطاع العام لتخفيف آثار الفقر              ـ كما ينبغ

  .اً أساسياً ومبدأ راسخاً في سياساتھاأن تعتبر الخدمات الأساسية المجانية للجميع ركن
  

  الإسكوا منطقة قضايا :المستدامة التنمية  -باء
  

ي            ـ وفر      .  تقوم التنمية المستدامة على ثلاثة أركان الاجتماعي والاقتصادي والبيئ ـ ي ي ـ الركن البيئ ـ ف
.  ة لبلدان منطقة الإسكوا   الموارد المادية والنظم الإيكولوجية اللازمة لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعي        

ي                      ـ ر البيئ ـ ر التغي ـ ق أث ـ ولا يزال الكثير من عناصر البيئة يتعرض للتدھور، وبالتالي لا بد من تقييم وتوثي
  .واتجاھاته لضمان الأمن والاستدامة البيئيين

  
شطة                   ـ أثر بأن ـ ة للت ـ ونوعية موارد المياه السطحية والجوفية وكميتھا التي يمكن تعويضھا ھما عرض

اه            .  نمية وأنماط استخدام المياه   الت ـ ويعزى تدھور النوعية أساساً إلى زيادة تصريف المياه غير المعالجة والمي
شرات                ـ دات الح ـ المنزلية والصناعية المعالجة جزئياً ومياه الصرف الزراعي التي تحتوي على الأسمدة ومبي

وقد اعترفت الجھات   .  موارد المياه الجوفية  وإلى الإدارة غير السليمة للمخلفات الصلبة والإفراط في استغلال          
المعنية في المنطقة بأھمية حفظ النظام الإيكولوجي وحمايته وذلك بتحسين كفاءة استخدام موارد المياه الجوفية               
غير المتجددة في قطاع الري؛ وضمان المعالجة المناسبة للمياه العادمة المنزلية والصناعية؛ وتنظيم التخلص              

وتضع البلدان الأعضاء في الإسكوا أيضاً      .  الخطرة؛ واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تلوث المياه      من النفايات   
ي           .  سياسات لزيادة مخزون المياه والحفاظ عليه      ـ غير أنه يجب القيام بالمزيد لتجنب حالات النقص الشديد ف

ونظراً إلى  .  المناطق جفافاً في العالم   والواقع أن منطقة الإسكوا ھي إحدى أكثر        .  إمدادات المياه في المستقبل   
واء                  ـ رة، س ـ ديات خطي ـ   ارتفاع معدل النمو السكاني وسرعة التوسع العمراني فيھا تواجه إمداداتھا المائية تح

اه،            .  من حيث الحجم أم النوعية     ـ ة لإدارة المي ـ ات فعال ـ وبدون الاستعداد المسبق، والاستثمار الكافي وسياس
  .ات الإمدادات المائية في منطقة الإسكواسيكون من الصعب تفادي أزم

  
ة                   ـ وبناء على ذلك، يتعين على البلدان الأعضاء في الإسكوا أن تركز على وضع استراتيجيات وطني

ذ             ـ اج  .  للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنفيذھا ورصد تطبيقھا وفقاً لأھداف خطة جوھانسبرغ للتنفي ـ وتحت
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دم           .  2005ق ھذا الھدف بنھاية عام      البلدان الأعضاء للدعم لتحقي    ـ ى ع ـ رص عل ـ ويجب على كل بلد أن يح
وينبغي إدراج كل ذلك    .  استبعاد أي فرد من إمدادات المياه البلدية، وخصوصاً المجتمعات المحلية الأشد فقراً           

ب   في خطط وطنية شاملة للإدارة المتكاملة للموارد المائية مع إيلاء الاھتمام اللازم لتعزيز تدابير                ـ إدارة الطل
راف             .  على المياه  ـ .  وتتطلب ھذه السياسات اتخاذ تدابير صارمة لتنفيذھا وبناء شراكات جادة بين جميع الأط

وبالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في استخدام تكنولوجيات محلية أقل كلفة، وإشراك المجتمع المحلي في جميع                
لات       .  حيجوانب التخطيط والبرمجة في قطاعي المياه والصرف الص        ـ أخيراً، من الأھمية بمكان إطلاق حم

  .توعية وطنية لضمان التزام السكان واستعداد كل المستفيدين لدفع الرسوم، لا سيما الموسرين والنافذين
  

وتواجه الأماكن الساحلية في المنطقة مشاكل بيئية وحالات تلوث يسببھا التوسع العمراني والتلوث من                
وبالإضافة .  لصلبة والتلوث الصناعي وانسكاب النفط وتصريف المياه الزراعية       الصرف الصحي والمخلفات ا   

وث                 ـ إلى ذلك، تواجه منطقة الإسكوا تحديات بيئية أخرى، منھا تحول العناصر المادية، وتدمير الموائل، والتل
ة   غير أن معظم البلدان اعترفت بالحاجة إلى إدارة متكام        .  الخطير الناجم عن النزاعات والحروب     ـ لة للمنطق

ى             .  الساحلية من خلال خطط عمل عديدة      ـ إلا أن المنطقة لا تزال تواجه بعض القيود الناجمة عن الافتقار إل
الرصد المنتظم والمستمر للمتغيرات الكيميائية والبيولوجية في المياه الساحلية، وضعف التكامل في السياسات             

و   .   وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة     والتشريعات الوطنية، والمخاطر التي تسببھا الحروب      ـ وسيبقى النم
ق                 ـ السكاني والنقل البحري والتجارة عوامل تطرح تحدياً على مستوى تدابير السياسة العامة الرامية إلى تحقي
ة                 ـ توازن وطيد بين متطلبات النمو السكاني والنمو الاقتصادي من جھة، وضرورة الحفاظ على المعايير البيئي

رى         الصحية في    ـ صدد،      .  المناطق الساحلية والمناطق المغمورة بالمياه السطحية من جھة أخ ـ ذا ال ـ ي ھ ـ   وف
  .لا يقل الحفاظ على مخزون المنطقة من مصائد الأسماك أھمية

  
واء                  ـ ات الھ ـ زات لملوث ـ ل ترك ـ وتسبب الانبعاثات من الصناعات ومحطات توليد الطاقة وقطاع النق

ة             الرئيسية في المدن الكبيرة في المنط      ـ صحة العالمي ـ ة ال ـ ات منظم ـ .  قة تتجاوز في كثير من الأحيان توجيھ
سيد                  ـ اني أك ـ ات ث ـ وإحراق الوقود الأحفوري ھو السبب الرئيسي في تلوث الھواء والمصدر الرئيسي لانبعاث

.  تركز مجموع الجسيمات المعلقة بالھواء أعلى بكثير من المستويات القصوى المسموح بھا           كما أن   .  الكربون
مصادر الرئيسية الأخرى لتلوث الھواء في المنطقة تزايد أعداد المركبات، وسوء إدارة حركة المرور،              ومن ال 

اءة           .  وقدم السيارات، وازدحام الطرق في المدن الكبيرة       ـ سين كف ـ رامج لتح ـ وفي قطاع الطاقة، نُفذت عدة ب
دان      وقد دعمت الإسكوا آليات ا    .  الطاقة أدت إلى تخفيض كبير في استھلاك الوقود        ـ ين بل ـ لتنسيق والتعاون ب

اءة        .  المنطقة لتشجيع كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة       ـ ومن الفوائد البيئية لھذه الممارسات زيادة الكف
مما يقلل من تلوث الھواء ومن الانبعاثات؛ وتقليل الحاجة إلى الطاقة المركبة مما يخفف الضغط على الموارد                 

 أن تعزز البلدان الأعضاء الإجراءات الرامية إلى بناء مؤسساتھا المعنية بالرصد            وينبغي.  الساحلية والبحرية 
  .البيئي والسياسة البيئية وذلك لتحقيق مزيد من الفعالية في تنفيذ الأنظمة ذات الصلة

  
ضرر                     ـ ا ال ـ رة منھ ـ ة كبي ـ   وقد ابتليت المنطقة خلال العقود الماضية بحروب تسببت في مشاكل بيئي

حق بالبنى التحتية والتلوث من جراء انبعاث مواد خطرة من البنى التحتية العسكرية والصناعية              المادي الذي ل  
ة                ـ المستھدفة، وتلوث الھواء بسبب حرائق حقول النفط، والضرر البالغ الذي لحق بالنظم الإيكولوجية والطبيع

رت  .  مستنفد في العراق  بسبب الأنشطة العسكرية، بما في ذلك الضرر الناجم عن استخدام اليورانيوم ال            ـ وظھ
ي                    ـ اه ف ـ ة المي ـ مشاكل بيئية كثيرة أيضاً بسبب الصراع الجاري في فلسطين حيث التدھور المستمر في نوعي

ة،          .  مناطق كثيرة يشكل مصدر قلق كبير      ـ كما يحدث تلوث المياه الجوفية والتربة بسبب الممارسات الزراعي
ن           والأنشطة الصناعية المركزة في مناطق محددة، وا       ـ تخلص م ـ ي ال ـ   لأساليب غير المناسبة وغير السليمة ف

دابير          .  المياه العادمة والمخلفات الصلبة، بما في ذلك المواد الخطيرة         ـ اذ ت ـ وإزاء ھذا الوضع، لا بد من اتخ
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دان          ـ ي بل ـ استثنائية، ووضع برامج واضحة الأھداف للتنمية المستدامة وذلك لمواجھة الكارثة البيئية الكامنة ف
  .سكوا التي تعاني من الحروب والنزاعات الأھليةمنطقة الإ

  
م      .  وتشكو منطقة الإسكوا من نقص مستمر في المعلومات البيئية الصحيحة            ـ سين نظ ـ وإنما يمكن تح

الرصد البيئي في المنطقة بوضع استراتيجيات تتضمن أدوات ھامة على مستوى السياسة العامة، مثل الحوافز               
وعلاوة على ذلك،   .  وآليات أخرى للإنفاذ  " الملوث يدفع "ؤاتية للبيئة، وتنفيذ مبدأ     الاقتصادية للتكنولوجيات الم  

ي                ـ وضعت معظم البلدان الأعضاء استراتيجياتھا للإدارة البيئية على شروط وتشريعات قانونية غير صالحة ف
  .كثير من الأحيان وغير ملائمة فنياً وصعبة المنال اقتصادياً

  
بناء القدرات لإنشاء مؤسسات أكثر فعالية تتولى صياغة مدونات بيئية          وخلاصة ذلك، من الضروري       

صحر           .  فعالة ومناسبة  ـ رعة الت ـ ن س ـ وھذه المدونات يجب أن تكون قابلة للتنفيذ في منطقة لا تزال تعاني م
ي                 ـ واء ف ـ وانجراف التربة، وانخفاض منسوب المياه وتردي نوعيتھا، ومشاكل الإدارة الساحلية، وتلوث الھ

راءات                .  المدن ـ رامج وإج ـ كوا ب ـ ة الإس ـ   وسيتطلب تحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في منطق
وھذه البرامج والإجراءات ينبغي أن تكون قادرة على احتواء الأزمة البيئية للتنمية في منطقة الإسكوا               .  فعالة

ة         وذلك من خلال رفع مستويات المعيشة ومعالجة الجوانب الاجتماعية الأسا          ـ ذه المنطق ـ ي ھ ـ اة ف ـ سية للحي
شاكل                 .  المضطربة ـ ن الم ـ ضلاً ع ـ وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من معالجة عاجلة لمشكلتي الفقر والبطالة، ف

ا            .  المتصلة بالحفاظ على الموارد    ـ ستنفد م ـ وما لم تخضع المشاكل الاجتماعية الاقتصادية لمناقشة فعالة، سي
 .اني السريع، وستعقب ذلك أزمات أشد خطورة في الأجل الطويلتبقى من موارد المنطقة في ظل النمو السك


